
 قصص من اليهود

 الإمام السيد محمد الشيرازي ره
 

 كلمة الناشر
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

كثرت الكتابات في الآونة الأخيرة حول اليهود وتأريخهم وعقائدهم وأخلاقهم 

وعوامل سيطرتهم على كثير من المواقع الحساسة، ولكن قلّما كُتب حول قصصهم 

 عبر التأريخ وما فيها من دلالات.

 يخىى أ  للقصة أررا  عييما  على نىو  الاا  وممائرهم، ولاا ككر القرن  ولا

الكريم بين طيات كثير من سوره المباركة قصصا  لُأمم مختلىة، ليعتبر ماها كل من يريد 

العبرة. فىي القرن  الكريم هااك أكثر من نية تدعو إلى الاعتبار من قصص الُأمم 

 السالىة، ماها:

اقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَىَكَّرُوَ فَقوله تعالى: 
(1). 

لَقَدْ كَاَ  فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُِولِي الَألْبَابِوقوله عز وجل: 
(2). 

نَحْنُ نَقُصُّ بل في بعض الآيات أ  قصص القرن  الكريم هي أحسن القصص: 

 ا الْقُرْنَ  وَإِْ  كُاْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْاَا إِلَيْكَ هَاَ

الْغَافِلِيَن
(3). 

وفي بعضها أ  قصص القرن  هي القصص الحق، وليست كسائر القصص البعيدة 

إ  هاا لَهُوَ الْقَصَصُ الحقعن العبرة والحكمة: 
(4). 

                                                        

 .176سورة الأعراف:  (1)

 .111سورة يوسف:  (2)

 .3سورة يوسف:  (3)

 .62سورة نل عمرا :  (4)
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العبر ومن بين الاين كتبوا في قصص اليهود قلّ أ  تجد من علّق عليها وأشار إلى 

 والِحكَم التي توحيها، بل عادة  ما تُاقل القصّة والحكاية ويمرّ عليها بسلام.

وناهيك عن كلك كله، قلّما تجد من كتب في قصص اليهود بمايار التأرير الإيجابي 

فيهم، والدعوة إلى جابهم إلى الإسلام بالحكمة والموعية الحساة، كما فعل كلك 

 وعلماؤنا الأعلام. ر وأهل بيته الأطها رسول الله 

من هاا تتجلى قيمة الكتاب الاي بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ حيث إنه كتبه 

مرجع عييم شُهـد لـه بحصانة الىكر، وكثرة التجارب، وبُعد الرؤية وسلامتها، فعمد 

  إلى جمع مجموعة من قصص اليهود عبر العصور المختلىة وعلّق على بعضها

 .بتعليقات مختصرة نافعة

أفرد فصلا  مستقلا  لقصص اليهود في العصر الأخير  والجدير بالاكر إنه 

وأشار إلى بعض القصص التي عايشها باىسه مؤكّدا  على بعض الاقاط الأساسية التي 

 جعلت اليهود يتقدّمو  على المسلمين رغم قلّتهم ومحالة عوامل التقدّم لديهم.

لى هداية الاا  بأجمعهم إلى حريصا  ع هاا وقد كا  الإمام الشيرازي 

يقول: اليهود بشر وهم قابلو  للهداية، كما  الإسلام، حتى اليهود، وكا  

 والإمام أمير المؤماين  اهتدى كثير ماهم في صدر الإسلام على يد رسول الله 

قبل رحيله بعدة أيام  ، وكا  قد أكّد )صلوات الله عليهم أجمعين(وسائر المعصومين 

 التجار بىتح مواقع على الانترنيت باللغة العبرية لـهداية اليهود إلى على بعض 

 الإسلام.

يبقى القول: إ  الكتاب رغم بساطته واختصاره إلّا إنه حوا على نكات مهمّة 

حرية بالالتىات إليها وأخاها بعين الاعتبار إزاء اليهود الاين أصبحوا اليوم قوّة 

 لايُستها  بها في العالم.

 
 لجواد للتحقيق والنشرمركز ا

 قم المقدسة
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 المقدّمة

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 .والصلاة والسلام على محمد ونله الطاهرين ،الحمد لله رب العالمين

 (1)كا  يتىق اللقاء بهم مّمنلقد باحثت في العراق والكويت كثيرا  من المسيحيين 

 أمالبلاد العربية  أملغرب سواء كانوا من دول اوكلك لغرض هدايتهم إلى الإسلام، 

التشيّع، وككرت جملة من في ودخل فأسلم وقد اقتاع كثير ماهم بالإسلام  غيرها.

 .(2) )كيف ولماكا أسلموا؟( كتاب فيوالحوارات تلك القصص 

أما اليهود فلم يتىق لي معهم حتى بحث واحد، علما  أنهم قبل خمسين ساة 

العراق بكثرة، كاا نراهم في كربلاء المقدسة وقبل اغتصاب فلسطين كانوا موجودين في 

، فإ  (3)«كي الكىل»والاجف الأشرف وبغداد، وبين كربلاء والاجف عاد مقام 

                                                        

عرف على بتشجيع من صديق مسلم له للت كا  بعض هؤلاء يأتي لزيارة الإمام الشيرازي الراحل  (1)

 الدين الإسلامي، وفي كثير من الأحيا  كانت هاه الزيارة تسبب هدايته إلى الإسلام.

في الكتاب قصص المسيحيين الاين أسلموا على أرر مااظراته معهم، ومن  تااول الإمام المؤلف  (2)

ببغداد، إسلام نسوة إيطاليات مثقىات، إسلام كلك: إسلام دكتور أمريكي مدرّ  بكلية الطب 

مسيحي مهاد  موظف في العراق، إسلام فتاة ألمانية، إسلام شاب أمريكي، إسلام زوجين مسيحيين، 

 إسلام مسيحي إيطالي ...

الملقب باي الكىل المدفو  بااحية الكىل بين الكوفة والحلة ـ وهي أرض بابل  قيل وهو الابي حز (3)

التي انصرف بخت نصر بسبايا بني إسرائيل إليها ـ وكانت بلدة كي الكىل محل تجمع اليهود ننااك إلى أ  

طبرسي خرجوا من العراق، وكانت اليهود تقصده من البلاد الشاسعة للزيارة. يقول العلامة الشيخ ال

 وأما كو الكىل فاختلف فيه، فقيل: إنه كا  رجلا  صالحا  ولم يكن نبيا ، ولكاه تكىل لابي :

بصوم الاهار وقيام الليل، وأ  لا يغضب ويعمل بالحق، فوفى بالك فشكر الله كلك له. وقيل: هو نبي 

. وسمي كا الكىل اسمه كو الكىل، ولم يقص الله خبره مىصلا . وقيل: هو اليا ، وقيل: كا  نبيا 

بمعاى أنه كو الضعف، فله معف رواب غيره ممن هو في زمانه لشرف عمله. وقيل: هو اليسع بن 

خطوب الاي كا  مع إليا ، وليس اليسع الاي ككره الله في القرن ، تكىل لملك جبار إ  هو تاب 

 ◄كىل، والكىل فيدخل الجاة، ودفع إليه كتابا  بالك فتاب الملك، وكا  اسمه كاعا  فسمي كا ال



 قصص من اليهود 8 

نراهم في رواحهم  بعضهم كا  يسكن هااك، وكاا إكا زرنا الابي كا الكىل 

 ومجيئهم وسائر أعمالهم، حيث اتخاوا كلك المقام الشريف مقرا  لـهم.

يتعاملو  مع اليهود ومع سائر الأقليات الدياية بالأخلاق  وكا  المسلمو 

الإسلامية والمعايشة السلمية والمعاشرة الطيبة.. وكانوا يسعو  لـهدايتهم إلى الإسلام 

 بالحكمة والموعية الحساة.

وكا  بعض اليهود يدور في أزقة كربلاء المقدسة لشراء بعض الحاجات من البيوت 

وبعضهم لإجراء العمليات الطبية البسيطة كمقاومة مرض  مما استغاى أهلها عاها،

 .(1)«الجدري»

 «.حمام اليهود»وكا  هااك حمام في كربلاء المقدسة يسمى بـ 

وقبل احتلالهم العراق فتحوا  (2)ونقل أ  البريطانيين أيام الحكومة العثمانية

                                                                                                                                  

اللغة هو الخط. وفي كتاب الابوة بالإسااد عن عبد العييم بن عبد الله الحسني، قال : كتبت إلى أبي ►

إ  الله بعث مائة  :أسأله عن كي الكىل وما اسمه، وهل كا  من المرسلين؟. فكتب  جعىر 

ر رجلا  وإ  كا الكىل ماهم، ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي، المرسلين ماهم رلاثمائة ورلارة عش

، ولم يغضب قط إلا لله وكا  بعد سليما  بن داود، وكا  يقضي بين الاا  كما يقضي داود 

 .107ص 7انير تىسير مجمع البيا : ج تعالى، وكا  اسمه عدويا بن أدارين

تلئة ماء  ـ لسا  الُجدَري، بضم الجيم وفتح الدال وبىتحهما لغتا : قروح في البد  تاىط عن الجلد مم (1)

 مادة جدر. 120ص 4العرب: ج

م، نشأت في الأنامول على أنقاض الدولة 1281سلالة السلاطين الأتراك، أسسها عثما  الأول عام  (2)

السلجوقية ومدت سلطتها إلى البلقا  والدول العربية وأفريقيا، احتل محمد الىاتح القسطاطياية عام 

لبيزنطيين، انتقلت خلافة المسلمين إلى سليم الأول الاي أنهى م وجعلها عاصمته وقضى على ا1453

م، خلىه اباه سليما  القانوني فوطد 1516حكم المماليك وسيطر على سوريا وفلسطين ومصر عام 

مبراطورية في عهده وبلغت الإ ،أركا  الدولة وبسط نىوكه على البلاد العربية والإسلامية حتى أفريقيا

أسطول بحري هام وجيش قوي من الإنكشارية، بدأت الدولة بالانحطاط في  أوج عزها وقد غدا لها

أواخر القر  السابع عشر، وأخا نىوكها يتقلص في البلقا  بعد أ  قويت شوكة الرو  في القر  الثامن 

عشر، رم ظهرت الحركات الاستقلالية في القر  التاسع عشر فقوي محمد علي في مصر وتحررت اليونا  

وتبعتها رومانيا والصرب بعد حرب القرم، تحالف العثمانيو  والألما  في الحرب العالمية  م،1830عام 

الأولى فأدى انهزام ألمانيا إلى تىكك الإمبراطورية العثمانية وإعلا  الجمهورية بزعامة مصطىى كمال 

 م.1923أتاتورك عام 
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كلك، نعم رأيت خاصة باليهود في كربلاء المقدسة وغيرها إلا أنني لم أر  (1)مواخير

 اليهود بعد خراب محل فحشائهم وحّمامهم.

 (2)وعادما كاا نمر بسوق الشورجة في بغداد الاي كا  بقرب مرقد السىير الرابع

                                                        

ىساد وبيوت الدعارة المواخير: جمع ماخور، وهو مجلس الريبة ومجمع أهل الىسق وال (1)

والخمارين، وهو تعريب )مي خور(، وقيل: هو عربي لتردد الاا  إليه من مخر السىياة الماء، 

 مادة )مخر(. 161ص 5انير لسا  العرب: ج

أبو الحسن علي بن محمد السمري أو السيمري أو الصيمري، شيخ جليل ورقة أمين، مومع أسرار  (2)

بة والسىارة عن الإمام الحجة بن الحسن )عجل الله تعالى فرجه الشريف( الشريعة، والقائم بأعمال الايا

هـ إلى أ  لحق  326بعد وفاة الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح الاوبختي )رموا  الله عليه( عام 

هـ في الاصف من شعبا ، فتكو  مدة سىارته رلارة أعوام، وقبره اليوم يزار  329بالرفيق الأعلى عام 

سوق السراي في جانب الرصافة ببغداد.  فهو السىير الرابع ونخر السىراء، انتقلت إليه الايابة في ماطقة 

الخاصة والقيام بمهام السىارة بعدما أوصى إليه السىير الثالث الحسين بن روح )رموا  الله عليه( بأمر 

 .من الإمام المهدي 

في سمو شأنه وعييم مكانته تقلده  كا  )رموا  الله عليه( من عااصر التقوى والإيما  ويكىي

باص ماه مع وجود كوكبة من علماء الشيعة وخيارهم. ولم تحدد  للايابة العامة عن الإمام 

المصادر التاريخية تأريخ ولادته على وجه الدقة، وقد ككرته بكونه من أصحاب الإمام العسكري 

. 

المهدي )عجل الله تعالى فرجه الشريف( أعلن  وقد أخرج إلى الاا  قبل وفاته بأيام توقيعا  من الإمام

فيه انتهاء الغيبة الصغرى وعهد السىارة الخاصة بموته )رموا  الله عليه(. فقد ككر الشيخ الطوسي 

  :في )كتاب الغيبة(، قال: وأخبرنا جماعة عن أبي جعىر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، قال

ب، قال: كات بمدياة السلام في الساة التي توفي فيها الشيخ أبو حدرني أبو محمد الحسن بن أحمد المكت

بسم فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الاا  توقيعا  نسخته:  الحسن علي بن محمد السمري 

الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري، أعيم الله أجر إخوانك فيك؛ فإنك ميت ما بياك وبين 

ك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور ستة أيام، فاجمع أمر

إلّا بعد إك  الله تعالى ككره وكلك بعد طول الأمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جورا . وسيأتي 

شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السىياني والصيحة فهو كااب مىتر، 

. قال: فاسخاا هاا التوقيع وخرجاا من عاده، فلما كا  اليوم ولا قوة إلا بالله العلي العييم ولاحول

الساد  عدنا إليه وهو يجود باىسه. فقيل له: من وصيك من بعدك؟. فقال: )لله أمر هو بالغه(، 

 وقضى فهاا نخر كلام سمع ماه رمي الله عاه وأرماه.

 ◄قد)عجل الله تعالى فرجه الشريف( الخاصة عن الإمام الحجة  وبوفاة السىير الرابع تكو  السىارة



 قصص من اليهود 10 

نشاهد السوق مليئا  بمختلف الاا ، وماهم اليهود )عجل الله فرجه الشريف( للإمام الحجة 

الاا  يتعاملو  معهم ويشترو   حيث محلاتهم وتجاراتهم، وكانوا تجارا  كبارا ، وكا 

ماهم بشكل عادي، بل إنهم استولوا على قسم كبير من اقتصاد العراق بحيث إ  بعض 

المحلات في العراق كانت تعطل يوم السبت حتى في مدياة كربلاء المقدسة والاجف 

 الأشرف.

 وقد سعى الإسلام لـهداية اليهود بالحكمة والموعية الحساة، فاعتاق كثير ماهم

، وتاريخ أهل البيت الدين الإسلامي كما هو ماكور في تاريخ رسول الله 

.وتاريخ العلماء والصلحاء ، 

جمعت بعض قصصهم في عهد الإسلام، « قصص من اليهود»وفي هاا الكتاب 

وبعض قصصهم المعاصرة في العراق، كما نقلت بعضا  من قصصهم مما شاهدتها أو 

 التوفيق. سمعتها من الآخرين، والله ولي

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي

                                                                                                                                  

انقطعت والتي شكلت الغيبة الصغرى للإمام الحجة )عجل الله تعالى فرجه الشريف( والتي دامت ►

هـ واستمرت إلى حين وفاة  260ساة  ساة ابتداء من ساة شهادة الإمام الحسن العسكري  69

هـ، وبعدها بدأت الغيبة الكبرى والتي استمرت إلى هاه اللحية  329السمري )رموا  الله عليه( ساة 

ولا يعلم مداها إلا الله تعالى ويسمح له بالىرج حتى يملأ الأرض قسطا  وعدلا  بعدما ملئت ظلما  وجورا  

 كما ورد في الروايات الشريىة.

ما بعد مزارا  للشيعة تقصده ولما توفي السىير الرابع )رموا  الله عليه( دفن في داره، والتي أصبحت في

من كل مكا . وأما مرقده الشريف فقد ظل شامخا  للعيا  وعليه قبة جاب جامع كبير معروف باسم 

)مسجد القبلانية( واقع في سوق السراي ـ وكا  معروفا  بسوق الهرج ـ ببغداد قرب نهر دجلة، قرب 

في )نزهة  ة السيد حسن الصدر المستاصرية في الضىة اليسرى من نهر دجلة. وقد ككر العلام

الحرمين(: إ  قبر علي بن محمد السمري ببغداد في سوق الهرج في حجرة من مسجد له شباك في السوق 

الماكور على يسار الداخل إلى السوق. وقال الشيخ محمد حرز الدين في )مراقد المعارف(: وقىت على 

على المرقد صادوق خشبي فوقه ستارة، تيله قبة م وكا  1967هـ/1387قبره ـ أي السىير الرابع ـ ساة 

شامخة وماارة المسجد، كما يشاهد قبره من السوق من شبابيك رلارة، وله كتيبة نقشت بالقاشاني 

 الأزرق كتب عليه اسمه ولقبه.
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 الفصل الأول

 
 اليهود في منظار القرآن الكريم

 
أشار القرن  الكريم في كثير من نياته إلى اليهود وتعرض لأحوالهم وقصصهم مع 

 .(1)«القصص الحق»، وقد ككرنا بعض كلك في سلسلة الأنبياء 

تي تشير إلى قصصهم وما يرتبط وفي هاا الىصل نشير إلى بعض الآيات الكريمة ال

 بهم مع شيء من التوميح، أما التىصيل فماكور في التىاسير وكتب الحديث 

 والتاريخ.

 

                                                        

 طبع  مجموعة قصصية مستلهمة من القرن  الكريم والروايات الشريىة حول الأنبياء الكرام  (1)

وفرعو ، باو  ، الكليم ، موسى ، نوح ، وعااوياها: إبراهيم جزء  11ماها 

، سليما  في البحر، بساط سليما   وباو إسرائيل، موسى  إسرائيل في التيه، الكليم 

  وبلقيس، مريم الطاهرة عيسى المسيح ،. 

ق بسبب قد كتب خمسين جزء  من هاه السلسلة ولكن ماعت في العرا وكا  الإمام الشيرازي 

 جور الحكام والطغاة.
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1 
 هلاّ شققت قلبه؟

 

اُواْ وَلَا تَقُولُواْ اِينَ نمَاُواْ إِكَا مَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّا الَّهَيُّيَا أَقال الله تعالى: 

نْيَا فَعِاْدَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيَرةٌ لَامَ لَسْتَ مُؤْمِاا  تَبْتَغُوَ  عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّقَىَ إِلَيْكُمُ السَّلِمَنْ أَلْ

اُواْ إ  اللّهَ كَاَ  بِمَا تَعْمَلُوَ  خَبِيرا اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّ ن قَبْلُ فَمَنَّكَاَلِكَ كُاْتُمْ مِّ
(1). 

  )تىسيره( في شأ  نزول هاه الآية:في (2)ككر القمي 

من غزوة خيبر وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض  لما رجع رسول الله 

قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام، وكا  رجل من اليهود يقال له: 

 )مردا  بن نهيك الىدكي( في بعض القرى.

في ناحية الجبل، فأقبل جمع أهله وماله وصار  فلما أحس بخيل رسول الله 

 .يقول: أشهد أ  لا إله إلّا الله، وأ  محمدا  رسول الله 

 أخبر بالك. فمر بأسامة بن زيد فطعاه فقتله، فلما رجع إلى رسول الله 

 !.قتلتَ رجلا  شهد أ  لا إله إلّا الله وأني رسول الله :فقال له رسول الله 

                                                        

 .94سورة الاساء:  (1)

علي بن إبراهيم بن هاشم القمي صاحب التىسير المعروف باسمه، ولد في عائلة تعرف بالتدين والإيما   (2)

هـ. والده من كبار رواة الشيعة، وهو ماا طىولته بدأ 329. وتوفي ساة والمحبة لآل البيت 

ث من كثير من الرواة والمحدرين، وأصبح هو أيضا  بعد كلك من المحدرين بالدراسة على يديه، سمع الحدي

البارزين في مدياة قم المقدسة. وهو وأبوه كانا أول من أشاع روايات أهل الكوفة في قم، ويُعدّ في الحقيقة 

 شيخ قم ووجيهها. نقلت عاه الموسوعات الروائية الشيعية أحاديث كثيرة روى أكثرها عن والده، يحيى

باحترام خاص من علماء الشيعة وفقهائها، وقد أورد الشيخ الكليني في كتابه )الكافي( كثيرا  من رواياته 

المستادة إليه.. من مؤلّىاته: نوادر القرن ، الااسخ والماسوخ، قرب الإسااد، الشرائع، الحيض، 

إلى تىسيره الشهير الاي  ، المغازي، الأنبياء، و...، إمافةالتوحيد والشرك، فضائل أمير المؤماين 

، يعتبر من أقدم التىاسير التي تكشف القااع عن وجه أسرار الآيات الاازلة في حق أهل البيت 

وحيي هاا التىسير باهتمام بالغ بين مىسري الشيعة، وتوجد نسخ خطية من هاا التىسير في مكتبة نية 

في مكتبة نية الله العيمى كاشف  في الاجف الأشرف. ونسخة أخرى الله العيمى السيد الحكيم 

 .في الاجف الأشرف الغطاء 
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 من القتل. فقال: يا رسول الله، إنما قال تعوكا 

، ولا ما قال بلسانه (1)فلا شققت الغطاء عن قلبه :فقال رسول الله 

 .(3)، ولا ما كا  في نىسه علمت؟(2)قبلت

وتدل الآية الكريمة على لزوم التعامل مع الآخرين ـ حتى المشركين والكىار ـ 

يتعامل مع الاا  حسب  باليواهر، أي حسب ظاهر الحال، كما كا  رسول الله 

كا  عالما  بحقائق الُأمور ولكاه لم يرتب على علمه الغيبي  ظاهر حالهم، مع أنه 

 شيئا  إلّا فيما خرج بالدليل.

على اليهود كا  بعد نقضهم المعاهدة التي كتبوها مع  علما  بأ  بعث الابي 

والمسلمين واتىقوا مع سائر المشركين  حيث تآمروا على الابي  رسول الله 

 لقضاء على الإسلام.والكىار ل

  أي سافرتم  اِينَ نمَاُواْ إِكَا مَرَبْتُمْا الَّهَيُّيَا أَوككرنا في التبيين في الآية الكريمة: 

ِفِي سَبِيلِ اللّه   لأجل الجهادَّاُواْفَتَبَي  أي اطلبوا بيا  الأمر، ولا تسرعوا في

حيّاكم  لَامَواْ لِمَنْ أَلْقَىَ إِلَيْكُمُ السَّوَلَا تَقُولُمحاربة من لا تعلمو  أنهم أسلموا أم لا 

  أحد الكىار أظهر الإسلام وكا  له غام فقتله أحد إف لَسْتَ مُؤْمِاا بتحية الإسلام 

 أي تطلبو  بقولكم )لست مؤماا ( تَبْتَغُوَ المسلمين بزعم أنه لم يُسلم وأخا أغاامه 

ُّنْيَاعَرَضَ الْحَيَاةِ الد الدنيا من الثروة إك لا ربات له  هو ما فيُفَعِاْدَ اللّهِ مَغَانِم  

جمع مغام، تغايكم عن عرض الحياة الدنيا، فاطلبوها ولا تطلبوا عرض الحياة الدنيا 

َكَاَلِك  أي مثل هاا الاي ألقى إليكم السلامِّن قَبْلُكُاْتُمْ م   فإ  إسلامكم كا

 اُواْفَتَبَيَّبتقوية الإسلام في قلوبكم  لّهُ عَلَيْكُمْال فَمَنَّمجرد السلام والشهادتين 

 .(4) إ  اللّهَ كَاَ  بِمَا تَعْمَلُوَ  خَبِيراتأمّلوا في حكمكم بالإسلام وعدم الإسلام 

                                                        

 في بحار الأنوار نقلا عن التىسير الماكور: )أفلا شققت الغطاء عن قلبه(. (1)

 أي لا الاي قال بلسانه قبلت، ولا الاي كا  في نىسه علمت. (2)

 سورة الاساء أحكام القتل. 148ص 1تىسير القمي: ج (3)

 .104، ص94سورة الاساء:  تبيين القرن : (4)
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2 
 اليهود يتحاكمون إلى الرسول 

 

َ  فِي الْكُىْرِ مِنَ الّاِينَ سُولُ لَا يَحْزُنكَ الّاِينَ يُسَارِعُوا الرَّهَيُّيَـا أَقال الله تعالى: 

اعُوَ  اعُوَ  لِلْكَاِبِ سَمَّقَالُوَاْ نماا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الّاِينَ هِادُواْ سَمَّ

َـاَا فَخُاُوهُ فُوَ  الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَامِعِهِ يَقُولُوَ  إِْ  أُوتِيتُمْ هَلِقَوْمٍ نخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّ

مْ تُؤْتَوْهُ فَاحْاَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْاَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لـه مِنَ اللّهِ شَيْئا  أُوْلَـَئِكَ الّاِينَ لَمْ وَإِ  لَّ

خِرَةِ عَاَابٌ عَيِيمٌنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآرَ قُلُوبَهُمْ لـهمْ فِي الدُّيُرِدِ اللّهُ أَ  يُطَهِّ
(1) 

 الآيات.

روي: )أنه كا  بالمدياة بطاا  من اليهود من بني هارو  وهم: الاضير وقريية. 

وكانت قريية سبعمائة والاضير ألىا ، وكانت الاضير أكثر مالا  وأحسن حالا  من 

. فكا  إكا وقع بين قريية والاضير قتيل وكا  (2)قريية، وكانوا حلىاء لعبد الله بن أُبيّ

                                                        

 .41سورة المائدة:  (1)

ماا  عبد الله بن أبيّ: رئيس قبيلة الخزرج في يثرب. لم يسلم إلا مصانعة، وكا  كارها  لرسول الله  (2)

ياافسه على الزعامة. لاا  اللحية الُأولى لدخوله المدياة الماورة؛ لأنه كا  يرى بأ  رسول الله 

. وطالما نكى رسول المدياة فكا  رأ  الماافقين وزعيمهم في حياة الابي ترأ  حركة الاىاق في 

بأقواله وأفعاله، كما كا  من المثبطين لعزائم المسلمين في أرااء غزواتهم، فىي غزوة أُحد خرج   الله

ابن  بألف من المسلمين لقتال المشركين، فرجع ماهم رلاثمائة من الماافقين مع عبد الله بن أُبي الابي 

 .سلول، وبقي سبعمائة نىر مع الابي 

وقد نزلت في شأنه نيات من القرن  عديدة تىضح أمره وأمر الماافقين الاين معه. ولما نزلت سورة 

يستغىر لك. فلوى  الماافقو  وبا  كابه، قيل لـه: نزل فيك ني شداد، فاكهب إلى رسول الله 

أمرتموني أ  أعطي زكاة مالي فقد أعطيت، فما بقى إلا رأسه رم قال: أمرتموني أ  أُؤمن فقد نمات، و

وَإِكَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْىِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ أ  أسجد لمحمد!. فازل قوله تعالى: 

لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْىِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْىِرَ اللَّهُ لَهُمْ  سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْىَرْتَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوَ  وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوَ  

هُمُ الَّاِينَ يَقُولُوَ  لَا تُاْىِقُوا عَلَى مَنْ عِاْدَ رَسُولِ اللَّهِ حتى يَاْىَضُّوا  إ  اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْىَاسِقِيَن 

 ◄يَقُولُوَ  لَئِنْ رَجَعْاَا إِلَى الْمَدِياَةِ كِنَّ الْمُاَافِقِيَن لَا يَىْقَهُوَ  وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَل
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الاضير، قالوا لبني قريية: لا نرمى أ  يكو  قتيل ماا بقتيل ماكم.  القتيل من بني

فجرى بياهم في كلك مخاطبات كثيرة حتى كادوا أ  يقتتلوا حتى رميت قريية، وكتبوا 

بياهم كتابا  على أنه: أي رجل من اليهود من الاضير قتل رجلا  من بني قريية أ  يجايه 

ولي وجهه إلى كنب الجمل ويلطخ وجهه ويحمم ـ والتجاية أ  يقعد على جمل وي

بالحمأة ويدفع نصف الدية ـ، وأيّما رجل من بني قريية قتل رجلا  من الاضير أ  يدفع 

 إليه الدية كاملة ويُقتل به.

إلى المدياة ودخل الأو  والخزرج في الإسلام معف  فلما هاجر رسول الله 

الاضير. فبعثوا إليهم باو الاضير: أمر اليهود، فقتل رجل من بني قريية رجلا  من بني 

ابعثوا إلياا بدية المقتول وبالقاتل حتى نقتله. فقالت قريية: ليس هاا حكم التوراة وإنما 

بيااا وبياكم  هو شيء غلبتمونا عليه، فإما الدية وإما القتل، وإلّا فهاا محمد 

 فهلموا نتحاكم إليه.

وا: سل محمدا  أ  لا ياقض شرطاا في فمشت باو الاضير إلى عبد الله بن أُبي، وقال

هاا الحكم الاي بيااا وبين قريية في القتل. فقال عبد الله بن أُبي: ابعثوا رجلا  يسمع 

 كلامي وكلامه فإ  حكم لكم بما تريدو  وإلا فلا ترموا به.

فقال: يا رسول الله، إ  هؤلاء القوم  فبعثوا معه رجلا  فجاء إلى رسول الله 

ير قد كتبوا بياهم كتابا  وعهدا  وريقا  تراموا به، والآ  في قدومك يريدو  قريية والاض

نقضه وقد رموا بحكمك فيهم فلا تاقض عليهم كتابهم وشرطهم؛ فإ  بني الاضير 

 لـهم القوة والسلاح والكراع ونحن نخاف الدوائر.

                                                                                                                                  

ـ سورة  وَ لَيُخْرِجَنَّ الَأعز مِاْهَا الَأكَلَّ وَلِلَّهِ الْعزةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِاِيَن وَلكِنَّ الْمُاَافِقِيَن لَا يَعْلَمُ►

أ   عبد الله بن أبي بن سلول، جاء اباه وأهله فسألوا رسول الله  ـ ولما توفّي 8 – 5الماافقو : 

يصلي عليه. فقام رسول الله بين يدي الصف يريد كلك، فجاء عمر فجابه من خلىه، وقال: ألم ياهك 

 اسْتَغْىِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْىِرْإني خيرت فاخترت، فقيل لي:  :الله أ  تصلي على الماافقين؟. فقال 

ـ ولو أني أعلم أني إكا زدت  80ـ سورة التوبة:  لَهُمْ إِْ  تَسْتَغْىِرْ لَهُمْ سَبْعِيَن مَرَّة  فَلَنْ يَغْىِرَ اللَّهُ لَهُمْ

عليه ومشى معه وقام على قبره. وكا  كلك من  . رم صلى رسول الله على السبعين غىر لـه لزدت

 .عييم أخلاق رسول الله 
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من كلك ولم يجبه بشيء، فازل عليه جبرئيل بهاه  فاغتم رسول الله 

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّاِينَ يُسَارِعُوَ  فِي الْكُىْرِ مِنَ الَّاِينَ قَالُوا نماا : الآيات

سَمَّاعُوَ  لِلْكَاِبِ يعني اليهود  بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّاِينَ هادُوا

يعني عبد الله بن أُبي  يُحَرِّفُوَ  الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوامِعِهِ سَمَّاعُوَ  لِقَوْمٍ نخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ

يعني عبد الله بن  يَقُولُوَ  إِْ  أُوتِيتُمْ هَاَا فَخُاُوهُ وَإِْ  لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْاَرُواوبني الاضير 

دِ اللَّهُ فِتْاَتَهُ وَمَنْ يُرِأُبيّ حيث قال لبني الاضير: إ  لم يحكم لكم بما تريدونه فلا تقبلوا 

يَا فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئا  أُولئِكَ الَّاِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَْ  يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْ

وكَ سَمَّاعُوَ  لِلْكَاِبِ أَكَّالُوَ  لِلسُّحْتِ فَإِْ  جاءُ خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَاابٌ عَيِيمٌ 

فَاحْكُمْ بَيْاَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَاْهُمْ وَإِْ  تُعْرِضْ عَاْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئا  وَإِْ  حَكَمْتَ 

فَاحْكُمْ بَيْاَهُمْ بِالْقِسْطِ إ  اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَن ـ إلى قوله ـ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ 

الْكَافِرُوَ فَأُولئِكَ هُمُ 
(1)  )(2). 

 من الماافقين أكثر مما عاناه من اليهود حتى  أقول: لقد عانى رسول الله 

صرّح في حديث لـه: أنه لا يخشى على المسلمين من أحد كما يخشى عليهم  أنه 

 من الماافقين.

ويحركو   وكا  من أبرز الماافقين الاين كانوا يؤلبو  مد رسول الله 

 جَعْاَآ إِلَى الْمَدِياَةِ لَيُخْرِجَنَّلَئِن رَّهو عبد الله بن أُبيّ، وقصته في قوله:  الأجواء مده

مِاْهَا الأكَلّ زُّعَالَأ
 مشهورة في التاريخ. (3)

يعىو عاهم، كما كا  يعىو عن اليهود،  ومع كل كلك كا  رسول الله 

 ة.ويسعى دائما  لهدايتهم إلى الإسلام بالحكمة والموعية الحسا

 وككرنا في التبيين:

َاِينَ يُسَارِعُوَ  فِي الْكُىْرِسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّا الرَّهَيُّيَـا أ  في إظهار الكىر إكا

أي  اِينَ قَالُوَاْ نماا بِأَفْوَاهِهِمْالَّبيا  لـ )الاين( وهم الماافقو   مِنَوجدوا فرصة 
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 اعُوَ سَمَّأي من اليهود، قوم  ادُواْاِينَ هَالَّوَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ بلسانهم 

لعله عطف  اعُوَ سَمَّالاي يقولونه في باب القتل  لِلْكَاِبِأي يسمعو  ويقبلو  

بل  أي لا يسمعو  الكلام من الرسول  لِقَوْمٍ نخَرِينَاعو ( الأول بيا  لـ )سّم

  هؤلاء اليهود يقبلو  إصىة لـ)قوم( أي  يارسول الله، وهاا لَمْ يَأْتُوكَمن الآخرين 

 فُوَ يُحَرِّالكاب في باب القتل الاي اعتادوا عليه من جماعتهم الاين لم يأتوا إليك 

أي بعد أ  ومع الله تلك الكلم  الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَامِعِهِأولئك القوم الآخرو  

أي  إِْ  أُوتِيتُمْأي الماافقو   يَقُولُوَ موامعها، والمراد تحريف أحكام التوراة 

لم تعطوا هاا  مْ تُؤْتَوْهُوَإِ  لَّواقبلوه  فَخُاُوهُالحكم المحرّف  هََاَاأعطيتم 

وامتاعوا من قبوله، وقد وردت الآية في  فَاحْاَرُوا ْالحكم بل أفتاكم محمد 

ليهود هم باو قريية الماافق )عبد الله بن أبي( حيث وقع حادث قتل بين طائىتين من ا

وبني الاضير وكا  حكم القتل بين الطائىتين مخالىا  لحكم القتل في التوراة فقالوا لابن 

أ  يحكم بما هو المعتاد بيااا لا يحكم بالتوراة إ  تحاكماا إليه، فقال   : قل لمحمدأبيّ

  فإ  حكم لكم بما تريدو ابن أبي: ابعثوا رجلا  يسمع كلامي وكلام الرسول 

 .فلا فاقبلوا كلامه، وإلّا

  الآية نزلت في قصة الزنا حيث أراد اليهود جلد الزاني المحصن، إوقيل: 

  وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْاَتَهُوافق اليهود في الحكم  أفتى برجمه، وابن أبيّ والرسول 

بي بأ  يضل ويىتتن عن الدين، وإرادة الله عبارة عن تركه بعد عااده ليضل، كابن أ

أ  تدفع عاه فتاة  أي لا تقدر أنت يا محمد  فَلَن تَمْلِكَ لـه مِنَ اللّهِ شَيْئا واليهود 

عن أدنا  الكىر  رَ قُلُوبَهُمْاِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَ  يُطَهِّالَّالماافق واليهود  أُوْلَـَئِكَالله 

 نْيَا خِزْيٌمْ فِي الدُّهُلَـوالانحراف، لأنهم اختاروا هاا السبيل بعد تمام الحجة 

المسلمين عاهم  فضيحة وتاىرخِرَةِ عَاَابٌ عَيِيمٌوَلَهُمْ فِي الآ . 

ِسَمَّاعُوَ  لِلْكَاِب  تأكيد لما سبقِأَكَّالُوَ  لِلسُّحْت  الرشوة وسائر

للتحاكم في جزاء  فَإِْ  جاءُوكَالو ( صيغة مبالغة أي كثيرو الأكل المحرمات، و)أكّ

 القاتل 
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ْفَاحْكُمْ بَيْاَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَاْهُم  وقل لهم إني لا أحكم بياكم ْوَإِْ  تُعْرِضْ عَاْهُم

فَاحْكُمْ أي أردت الحكم  وَإِْ  حَكَمْتَفي دياك أو دنياك  فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئا 

 .يَنإ َّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِبالعدل  بَيْاَهُمْ بِالْقِسْطِ

َكَونَمُكِّحَيُ فَيْكَو ولبيا   ،يا رسول الله، هؤلاء اليهود، استىهام تعجب

 مُكْا حُيهَفِ اةُورَم التَهُدَاْعِالحال أ   وَأنهم لا يريدو  حكم الله المازل في التوراة 

  كَئِلَوْا أُمَوَالحكم  كَلكَ دِعْبَ نْمِيعرمو  عن حكمك  وَ لَّوَتَيَ مَّرُ الِله

 .(1) بكتابهم التوراة يَناِؤمِمُالْبِ

 

3 
 تحريف التوراة

 

بَاِي إِسْرَائِيلَ اكْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ  يَاقال الله عز وجل: 

لّمَا مَعَكُمْ وَلَا وَنمِاُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدّقا   بِعَهْدِيَ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّايَ فَارْهَبُوِ  

 قَّحَوَلَا تَلْبِسُواْ الْ لَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي رَمَاا  قَلِيلا  وَإِيّايَ فَاتّقُوِ  تَكُونُوَاْ أَوَّ

بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الحق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوَ 
(2). 

ووصيه  الإسلام محمد  في التوراة الأصلي غير المحرّف جاء ككر أوصاف نبي

أَفَتَطْمَعُوَ  أَ  .. ولكن اليهود حرّفوا التوراة. قال تعالى: علي بن أبي طالب 

فُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ اْهُمْ يَسْمَعُوَ  كَلَامَ اللّهِ رم يُحَرِّيُؤْمِاُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَاَ  فَرِيقٌ مِّ

يَعْلَمُوَ 
(3). 

ولد  يَا بَاِي إِسْرَائِيلَقال الله عز وجل:  :الحسن العسكري  قال الإمام

وأقررته  لما بعثت محمدا   اكْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْيعقوب إسرائيل الله 

في مدياتكم ولم أجشمكم الحط والترحال إليه، وأومحت علاماته ودلائل صدقه لئلا 
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الاي أخاته على أسلافكم أنبياؤهم وأمروهم  أَوْفُوا بِعَهْدِيوَيشتبه عليكم حاله 

أ  يؤدوه إلى أخلافهم ليؤماوا بمحمد العربي القرشي الهاشمي، المبا  بالآيات، 

والمؤيد بالمعجزات، التي ماها أ  كلّمته كراع مسمومة، وناطقه كئب، وحنّ إليه عود 

  له الصلب من الأحجار، وصلب له المياه المابر، وكثر الله له القليل من الطعام، وألا

السيالة، ولم يؤيد نبيا  من أنبيائه بدلالة إلّا جعل له مثلها أو أفضل ماها. والاي جعل 

شقيقه ورفيقه، عقله من عقله، وعلمه من  من أكبر نياته علي بن أبي طالب 

  قطع علمه، وحكمه من حكمه، وحلمه من حلمه، مؤيد دياه بسيىه الباتر، بعد أ

 أُوفِ بِعَهْدِكُمْمعاكير المعاندين بدليله القاهر، وعلمه الىامل، وفضله الكامل 

في  وَإِيَّايَ فَارْهَبُوِ الاي أوجبت به لكم نعيم الأبد في دار الكرامة ومستقر الرحمة 

فإني القادر على صرف بلاء من يعاديكم على موافقتي، و هم  مخالىة محمد 

 .(1)ف انتقامي عاكم إكا نررتم مخالىتيلايقدرو  على صر

 أنه: وروي عن الإمام العسكري 

أ  محمدا   (2)خاطب الله بها قوما  من اليهود لبسوا الحق بالباطل، بأ  زعموا

   نبي، وأ  عليا  وصي، ولكاهما يأتيا  بعد وقتاا هاا بخمسمائة ساة. فقال

كم حكما ؟. قالوا: بلى. فجاءوا بها : أترمو  التوراة بيني وبيالـهم رسول الله 

الاي كانوا ماه  (3)وجعلوا يقرؤو  ماها خلاف ما فيها، فقلب الله عز وجل الطومار

يقرؤو ، وهو في يد قرّائين ماهم، مع أحدهما أوله ومع الآخر نخره، فانقلب رعبانا  

 لـه رأسا  وتااول كل رأ  ماهما يمين من هو في يده، وجعل يرمضه ويهشّمه،

ويصيح الرجلا  ويصرخا . وكانت هااك طوامير أُخر فاطقت وقالت: لا تزالا  في 

وإمامته  ونبوته، وصىة علي  هاا العااب حتى تقرءا ما فيها من صىة محمد 

واعتقدا بإمامة  على ما أنزل الله تعالى فيها. فقرأه صحيحا ، ونماا برسول الله 
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وَلَا تَلْبِسُواْ الحق ل الله عز وجل: . فقاولي الله ووصي رسول الله  علي 

من  قَّحَوَتَكْتُمُواْ الْبأ  تقروا بمحمد وعلي من وجه وتجحدوهما من وجه  بِالْبَاطِلِ

أنكم تكتمونه وتكابرو  علومكم وعقولكم،  وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوَ  نبوة هاا وإمامة هاا،

لم يضيع هو حجته، بل يقيمها فإ  الله إكا كا  قد جعل أخباركم حجة، رم جحدتم 

 .(1)من غير جهتكم فلا تقدروا أنكم تغالبو  ربكم وتقاهرونه

ليَهْلِكَ ببعض المعاجز لتيهر حقانيته وتتم الحجة،  أقول: كا  يأتي الابي 

 .(2)اَةٍاَةٍ وَيَحْيَىَ مَنْ حَيّ عَن بَيِّمَنْ هَلَكَ عَن بَيِّ

، وكالك الاصوص المتواترة سول الله وقد دلت الأدلة القطعية على نبوة ر

مباشرة، فماا أ   وتعيياه خليىة بعد الابي  على ولاية أمير المؤماين علي 

بالرسالة ودعا عشيرته الأقربين إلى الإسلام عين عليا   صدع الرسول الأكرم 

  من بعده وصيا  لـه وخليىة، حتى قالوا لأبي طالب قد أمرك أ  تسمع :

 .(3)لعلي وتطيع

 وككرنا في التبيين:

بَاِي إِسْرَائِيلَ يَا   إسرائيل لقب يعقوب   بمعاى عبد الله، وباو إسرائيل

فيكم وجعل  ببعث الأنبياء  تِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْاكْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّهم اليهود 

 أُوفِ بِعَهْدِكُمْ الاي أخات ماكم بالإيما  والطاعة وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيَملوك ماكم 

 أي خافوني. ايَ فَارْهَبُوِ وَإِيَّبإعطائكم خير الدنيا وسعادة الآخرة 

ُوَنمِاُواْ بِمَآ أَنزَلْت   أي القرنِّمَا مَعَكُمْقا  لِّمُصَد  من التوراة ْوَلَا تَكُونُوَا

وَلَا تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ن  أي بما أنزلت من القر بِهِأي في مقدمة الكافرين  لَ كَافِرٍأَوَّ

أي  قُوِ ايَ فَاتَّوَإِيَّبأ  لا تؤماوا بالآيات لأجل رئاسة زائلة في الدنيا  رَمَاا  قَلِيلا 

 خافوا ماّي، فآماوا واعملوا صالحا .
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ِوَلَا تَلْبِسُواْ الحق بِالْبَاطِل  الباطل على الحق، فتقولو    بأ  تضعوا لبا

 أنه حق. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوَ  قَّحَالْأي تخىوا  وَتَكْتُمُواْ  للحق أنه باطل

َنَيْعِاكِالرَّ عَمَ واَعُكَارْوَ اةَكَالزَّ واْنتُوَ لاةَوا الصَّمُيْقِأَو إ  صلاة اليهود  :قيل 

 .(1)لا ركوع فيها ولاا أمروا بالصلاة بلىظ الركوع
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 قلوب أشدّ من الحجارة

 

قَسْوَة   بَعْدِ كَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ نْقَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِ مَّرُقال الله تعالى: 

مِاْهَا  قُ فَيَخْرُجُ مِاْهُ الْمَآءُ وَإ َّقَّمِاْهَا لَمَا يَشَّّ رُ مِاْهُ الأنْهَارُ وَإ َّمِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَىَجَّ وَإ َّ

هِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عما تَعْمَلُوَ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّ
(2). 

ويشكّكو  في نبوته، ويماطلو   بقي بعض اليهود يجادلو  الرسول الأكرم 

في معاجزه التي يقيمها لـهم حتى وصف القرن  الكريم قلوبهم بأنها كالحجارة أو أشد 

 قسوة.

 : قال الإمام الحسن بن علي العسكري 

زعمت يا محمد أ  الحجارة ألين من قلوباا، وهاه الجبال فقالوا ـ أي اليهود ـ :

بحضرتاا فاستشهدها على تصديقك، فإ  نطقت بتصديقك فأنت المحق. فخرجوا إلى 

 أوعر جبل، فقالوا: استشهده؟.

: أسألك يا جبل بجاه محمد ونله الطيبين الاين باكر فقال رسول الله 

نية من الملائكة بعد أ  لم يقدروا على ثما (3)أسمائهم خىف الله العرش على كواهل

 تحريكه.
                                                        

 .17، ص43-40سورة البقرة:  تبيين القرن : (1)

 .74سورة البقرة:  (2)

 مادة )كهل(. 602ص 11الكَواهِل: جمع كاهل وهو مقدم أعلى اليهر ـ لسا  العرب: ج (3)



 23 قصص من اليهود 

فتحرك الجبل وفاض الماء، فاادى: أشهد أنك رسول رب العالمين، وأ  قلوب 

 هؤلاء اليهود كما وصىت أقسى من الحجارة.

فقال اليهود: أعلياا تلبس؟، أجلست أصحابك خلف هاا الجبل ياطقو  بمثل 

ي القرار ومر هاا الجبل يسير إليك، هاا، فإ  كات صادقا  فتاح من مومعك إلى ك

 ومره أ  ياقطع نصىين ترتىع السىلى وتاخىض العليا.

إلى حجر تدحرج، فتدحرج رم قال لمخاطبه: خاه وقربه فسيعيد  فأشار 

 عليك بما سمعت، فإ  هاا جزء من هاا الجبل.

ني بما فأخاه الرجل فأدناه من أُكنه، فاطق الحجر بمثل ما نطق به الجبل. قال: فأت

إلى فضاء واسع هااك، رم نادى: أيها الجبل بحق  اقترحت. فتباعد رسول الله 

محمد ونله الطيبين لما اقتلعت من مكانك بإك  الله وجئت إلى حضرتي. فتزلزل الجبل 

 ، ونادى: ها أنا سامع لك ومطيع مرني.(1)وسار مثل الىر  الهملاج

طع من أصلك فتصير نصىين، فقال: هؤلاء اقترحوا عليَّ أ  نمرك أ  تاق

فياخىض أعلاك ويرتىع أسىلك. فتقطع نصىين، فارتىع أسىله وانخىض أعلاه، 

الاي  فصار فرعه أصله. رم نادى الجبل: أهاا الاي ترو  دو  معجزات موسى 

 تزعمو  أنكم به مؤماو ؟.

 فقال رجل ماهم: هاا رجل تتأتى لـه العجائب.

حيث كا  وقوف  لتم بما تقولو  نبوة موسى فاادى الجبل: يا أعداء الله أبط

 الجبل فوقهم كاليلة، فيقال: هو رجل يأتي بالعجائب.

 .(2)فلزمتهم الحجة وما أسلموا

مع اطمئاانهم بصدقه  أقول: إ  جحد بعض اليهود لابوة الابي الأعيم 

وقطعهم بأحقيته، علامة جلية على شدة قساوة قلوبهم التي وصىها القرن  الكريم 

بأنها أشد من الحجارة، وهاا غير مقتصر على اليهود فحسب، بل يشمل كل من ياكر 

                                                        

 مادة )هملج(. 393ص 2الهملاج: حسن سير الدابة في سرعة، لسا  العرب: ج (1)

 . فصل في أعلام رسول الله 14ب 521-519ص 2الخرائج والجرائح: ج (2)
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 الحق ويعرض عاه مع تجليه لـه.

بياما كا  مقتضى القاعدة أ  ترق  قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مَّرُ: (1)وككرنا في التبيين

ياء بعد رؤية الآيات، أو إح بَعْدِ كَلِك نْمِوتلين حيث شاهدت نيات الله تعالى 

كالحديد وما أشبه، في عدم تقبل الاصيحة  قَسْوَة  فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ (2)القتيل

فإ  قسما  من  رُ مِاْهُ الأنْهَارُيَتَىَجَّأي لحجارة  مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا وَإ َّوالوعظ 

 فَيَخْرُجُ مِاْهُ الْمَآءُيتشقق أي  قُقَّمِاْهَا لَمَا يَشَّ وَإ َّالأنهار تتىجر من الحجارات 

القليل، فبعض الحجارات يخرج ماها الماء الكثير، وبعضها يخرج ماها الماء القليل، أما 

أي من الحجارة  مِاْهَا وَإ َّقلوب هؤلاء فلا يخرج ماها خير أصلا ، لأنها قاسية 

ُلَمَا يَهْبِط  لحجارة يازل من أعالي الجبللّهِمِنْ خَشْيَةِ ال  إما خشية واقعية أو

خشية تكوياية، ولكن قلوب اليهود لا تهبط من خشية الله، إك هي كالحجارة أو أشد 

 من الأعمال السيئة: الكىر والعصيا . وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عما تَعْمَلُوَ قسوة 

َوْعُمَطْتَفَأ َ   أيها المؤماوَواْاُؤمِيُ ْ أ  هؤلاء اليهودَقٌيْرِفَ اَ كَ دْقَوَ مْكُل 

طائىة من أسلاف هؤلاء، وحيث إ  الطبيعة واحدة، فما هي حالة الأسلاف  مْهُاْمِ

يغيرونه  هُونَفُرِّحَّيُ مَّرُالتوراة  الِله لامَكَ َ وْعُمَسْيَتكو  حالة الأخلاف عادة 

  مْهُوَوه أي فهم وهُلُقَا عَمَ دِعْبَ نْمِفيجعلو  الحلال حراما  والحرام حلالا  

 أنهم يحرفونه. وَ مُلَعْيَ

َواْاُنمَ ينَاِالَّ واْقُا لَكَإِو  قسم من اليهود كانوا ماافقين فإكا لقوا ـ أي رأوا ـ

في مكا  خلوة ليس  ضٍعْلى بَإِ مْهُضَعْلا بَخَ اْكَإِا وَاَّنمَ واْالُقَالمؤماين أظهروا الإيما  و

أي لماكا  مْهُونَرُدِّحَتُأَل بعضهم الاين لم ياافقوا أي قا واْالُقَفيها مؤمن حقيقي 

أي بما بين الله لكم من  مْكُيْلَعَ الُله حَتَفَ اْمَبِأيها اليهود الماافقو  تحكو  للمسلمين 

أي ليكو  للمؤماين حجة عليكم عاد  مْكُبِّرَ دَاْعِ هِم بِوكُحاجُّيُل ِنعت محمد 

لقيامة يقولو  لله يا رب هؤلاء كانوا يعلمو  صىات محمد   المؤماين في يوم اإالله، ف

                                                        

 .21، ص76-74تبيين القرن : سورة البقرة:  (1)

 في قصة بقرة بني إسرائيل المشهورة. (2)



 25 قصص من اليهود 

  لأنهم اعترفوا بها أمامااَوَ لُقِعْلا تَفَأ .أيها اليهود فتعترفو  أمام المسلمين 
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5 
 من مؤامرات اليهود

 

مِعْاَا وَامِعِهِ وَيَقُولُوَ  سَفُوَ  الْكَلِمَ عَن مَّاِينَ هَادُواْ يُحَرِّنَ الَّمِقال الله تعالى: 

هُمْ قَالُواْ سَمِعْاَا نَّأَينِ وَلَوْ ا  بِأَلْسِاَتِهِمْ وَطَعْاا  فِي الدِّوَعَصَيْاَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِاَا لَيَّ

ؤْمِاُوَ  إلا عَاَهُمُ اللّهُ بِكُىْرِهِمْ فَلَا يُوَأَطَعْاَا وَاسْمَعْ وَانْيُرْنَا لَكَاَ  خَيْرا  لـهمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّ

قَلِيلا 
(1). 

اِينَ نمَاُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِاَا وَقُولُواْ انْيُرْنَا وَاسْمَعُواْ ا الَّهَيُّأَ يَاوقال عزوجل: 

وَلِلكَافِرِينَ عَاَابٌ أَلِيمٌ
(2). 

وأتباعه الدواهي،  كا  بعض اليهود في صدر الإسلام يتربصو  برسول الله 

الطرق، علّهم يحطو  من شأ  الإسلام، ويبعدو  الاا  عن ويكيدو  لـهم بشتى 

الدخول فيه، إلا أنهم في كل مرة يبوءو  بالىشل، وتىشل مخططاتهم ويىتضحو  أمام 

يعىو عاهم ويعاملهم بأخلاقه الطيبة، وهاا من أهم  الاا  كافة. وكا  الابي 

 أسباب هداية كثير ماهم إلى الإسلام.

لمباركة إلى جملة من ألاعيبهم ومؤامراتهم مد رسول وقد أشارت بعض الآيات ا

 ..الله 

، وعدم رفعهم فإنه وبعد أ  أمر الله المسلمين بالتأدب في خطاب الابي 

، «راعاا»لأصواتهم فوق صوته المبارك، فكا  المسلمو  يتأدبو  في مخاطبته قائلين: 

 أي أرع حالاا واسمع ماا لاسمع ماك..

قائلين:  كلمة استخداما  سيئا ، فكانوا يخطابو  الابي استخدم اليهود هاه ال

 )راعاا( ومرادهم السب، فإ  معااها المتداول بياهم هو: أسمع لا سمعت.

                                                        

 .46سورة الاساء:  (1)

 .104سورة البقرة:  (2)



 27 قصص من اليهود 

فلما سمع اليهود المسلمين يخاطبو  بها رسول الله  :يقول الإمام الكاظم 

   يقولو : )راعاا( ويخاطبو  بها. قالوا: كاا نشتم محمدا را ، إلى الآ  س

ويقولو : )راعاا( يريدو   فتعالوا الآ  نشتمه جهرا . وكانوا يخاطبو  رسول الله 

. فقال: يا أعداء الله، عليكم لعاة الله (1)شتمه، فتىطن لـهم سعد بن معاك الأنصاري

، توهمونا أنكم تجرو  في مخاطبته مجرانا، والله أراكم تريدو  سب رسول الله 

لّا مربت عاقه، ولولا أني أكره أ  أقدم عليكم قبل التقدم لاسمعتها من أحد ماكم إ

القيم بأُمور الُأمة نائبا   ولأخيه ووصيه علي بن أبي طالب  والاستئاا  لـه 

 عاه لضربت عاق من قد سمعته ماكم يقول هاا.

عِهِ وَيَقُولُوَ  وَامِفُوَ  الْكَلِمَ عَن مَّاِينَ هَادُواْ يُحَرِّنَ الَّمِفأنزل الله تعالى يا محمد: 

هُمْ قَالُواْ نَّأينِ وَلَوْ ا  بِأَلْسِاَتِهِمْ وَطَعْاا  فِي الدِّسَمِعْاَا وَعَصَيْاَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِاَا لَيَّ

بِكُىْرِهِمْ فَلَا عَاَهُمُ اللّهُ سَمِعْاَا وَأَطَعْاَا وَاسْمَعْ وَانْيُرْنَا لَكَاَ  خَيْرا  لـهمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّ

يُؤْمِاُوَ  إلا قَلِيلا 
اِينَ نمَاُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِاَا وَقُولُواْ انْيُرْنَا ا الَّهَيُّأَ يَا، وأنزل: (2)

وَاسْمَعُواْ وَلِلكَافِرِينَ عَاَابٌ أَلِيمٌ
(3)» (4). 

ى في أقول: يابغي للمؤماين أ  يحاروا أعداءهم ويتجابوا ما يمكاهم ماهم، حت

ننااك: )راعاا(،  بعض الألىاظ والشعارات وما أشبه، كقول المسلمين للرسول 

 .حيث استىاد اليهود من هاه العبارة فكانوا يستهزؤو  برسول الله 

ولا يخىى أ  هاا في الأمور العادية، كقول )راعاا( أو ما أشبه كلك، أما ما يرتبط 

                                                        

لقد صلى عليه وقال:  ، وقد ورد في )الكافي( الشريف: أ  الابي من أصحاب رسول الله  (1)

صلو  عليه. فقلت لـه: يا جبرائيل بم يستحق ي وافى من الملائكة سبعو  ألف وفيهم جبرئيل 

  قائما  وقاعدا ، وراكبا  وماشيا ، وكاهبا  وجائيا  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌصلاتكم عليه؟. فقال: بقراءة 

في أواخر باب الثلارة من الخصال:  ، وقال الصدوق 13باب فضل القرن  ح 622ص 2الكافي: ج

الإسلام لو كانت واحدة ماهن بجميع الاا  لاكتىوا بها فضلا ، ـ لسعد بن معاك رلارة مواقف في 

 .193ص 1الخصال: ج

 .46سورة الاساء:  (2)

 .104سورة البقرة:  (3)

 .18ح 2ب 332ص 9بحار الأنوار: ج (4)
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 ا أشبه فإنه لا يُتاازل عاه بشيء.بأصول الدين والأسس العقائدية والشعائر وم

لم يأك  لسعد بقتل اليهود، وكالك لم يأك  لـه أمير المؤماين  رم إ  الابي  

 ولم ياكر في التاريخ أ  سعدا  أو غيره قتل أحدا  ماهم لقوله )راعاا( بالرغم من ،

 كونه سبا  في لغتهم..

 .(1)ه كانوا ياهبو هاه الكلمة سب بالعبرانية إلي :قال الإمام الباقر 

 وككرنا في التبيين:

َرَتَ مْلَأ  يا أيها المرائي، والاستىهام للتعجبِواْوتُأُ ينَاِى الَّلَإ  أعطوا

َا بَيْصِن   حيا  وقسماِابِتَكِالْ نَم  التوراة، وهم أحبار اليهودَةَلالَالضَّ وَ رُتَشْي 

أنتم أيها المسلمو   واْلُّضِتَ ْ أَ وَ دُيْرِيُوَيبيعو  الهدى ويأخاو  بدلها الضلالة 

ْيلَبِسَّال سبيل الحق. 

َمْكُائِدَعْأَبِ لمُعَأَ الُلهو  فهو يعلم أ  هؤلاء اليهود أعداء لكمَالِلهى بِىَكَو  

 .ياصركم على أعدائكم ا يَرصِنَ الِلهى بِىَكَوَيلي أمركم فلا يضركم كيد اليهود  ا يَّلِوَ

ِاِينَنَ الَّم  )بيا  )للاين أوتواْهَادُوا   أي اليهودِّفُوَ يُحَر   يبدلو 

َالْكَلِم   جمع كلمة، والمراد بها كلام التوراةَّوَامِعِهِعَن م  التي ومعه الله

أمرك  وَعَصَيْاَاقولك  وَيَقُولُوَ  سَمِعْاَافيها فيبدلو  كلمة الله بكلام أنىسهم 

َمُسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْر  أي اسمع لا سمعت، وهاا دعاء ماهم على الرسول 

 ا لَيَّسمعت  يريدو  به السبّ، لا  معااه اسمع لا رَاعِاَايقولو   وَلخبثهم 

 أي التواء  

ْبِأَلْسِاَتِهِم نهم يقولو  لىيا  له معايا ، ويريدو  به المعاى السيئ إف وَطَعْاا  أي

 قَالُواْ سَمِعْاَا وَأَطَعْاَابدل ما تقدم  هُمْنَّأَوَلَوْ أي الإسلام  ينِفِي الدِّعيبا  

 قولهم كلك  لَكَاَ عوض: راعاا  انْيُرْنَاقالوا  اسْمَعْ وَقالوا  وَأوامرك 

ْخَيْرا  لـهم  في دنياهم وأخراهمَوَأَقْوَم  أقرب إلى العدلَّعَاَهُمُ اللّهُوَلَكِن ل  

                                                        

 .1ب 67ــ 66ص 9بحار الأنوار: ج (1)
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 .(1)ماهم فَلَا يُؤْمِاُوَ  إلا قَلِيلا أي بسبب كىرهم  بِكُىْرِهِمْم عن الخير أبعده

                                                        

 .97-96، ص46-44تبيين القرن : سورة الاساء الآية  (1)
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6 
 من مفتريات اليهود

 

اؤُهُ قُلْ فَلِمَ بَّحِصَارَىَ نَحْنُ أَبْاَاءُ اللّهِ وَأَوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالاَّقال الله عز وجل: 

ءُ وَللّهِ مُلْكُ ابُ مَن يَشَءُ وَيُعَاِّانْ خَلَقَ يَغْىِرُ لِمَن يَشَمِمَّبُكُم بِاُنُوبِكُم بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ يُعَاِّ

مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْاَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيُرالسَّ
(1). 

لم يقتصر اليهود في افتراءهم على أنبياء الله تعالى فحسب، بل افتروا على الله 

أخاوا يترفعو  على سائر الاا  بالك، وقد عزوجل وادعوا أنهم أبااؤه وأحباؤه، و

الآية، فكشف الله زيىهم وأبطل  ...وَقَالَتِ الْيَهُودُنزلت فيهم قوله تعالى: 

 دعواهم.

 في شأ  نزول الآية قائلا : )إ  جماعة  من اليهود ماهم  روى الطبرسي 

الله حين كعب بن الأشرف، وكعب بن أسيد، وزيد بن التابوه، وغيرهم، قالوا لابي 

حارهم باقمات الله وعقوباته: لا تخوفاا فإنا أبااء الله وأحباؤه، فإ  غضب علياا فإنما 

 .(2)يغضب كغضب الرجل على ولده، يعني أنه يزول عن قريب(

وكا  هاا كاب ماهم على الله عزوجل؛ لأنه تعالى فرد صمد لم يلد ولم يولد، 

لميزا  عاد الله هو التقوى والعمل الصالح، ولم يتخا صاحبة ولا ولدا . مضافا  إلى أ  ا

 أما الحسب والاسب فلا يكىيا .

 يقول:  ، قال: سمعت الرما (3)روي عن إبراهيم بن محمد الهمداني

 إنه ليس بين الله وبين أحد قرابة، ولا ياال أحد ولاية الله إلّا بالطاعة، ولقد قال

                                                        

 .18 سورة المائدة: (1)

 سورة المائدة. 304ص 3تىسير مجمع البيا ، الشيخ الطبرسي: ج (2)

إبراهيم بن محمد الهمداني: من أصحاب الإمام الرما والجواد والهادي )عليهم السلام( ورقه الإمام  (3)

الهادي)عليه السلام( وكا  وكيلا  للمعصومين )عليهم السلام( بل كا  سىيرا  وهي من أرفع درجات 

 .الوراقة
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 .(1)لا بأنسابكم وأحسابكم لبني عبد المطلب: ائتوني بأعمالكم رسول الله 

يطوف من العشاء إلى  وقال طاوو  الىقيه: أنه رأى الإمام زين العابدين 

 السحر ويتعبد، فلما لم ير أحدا  رمق إلى السماء بطرفه، وقال: 

 ٌإلَهِي غَارَتْ نُجومُ سَمَاواتِكَ، وَهَجَعَتْ عُيُوُ  أنامِكَ، وَأبْوَابُكَ مُىَتّحَات

.. في عَرَصَاتِ القِيَامَةِ ، جِئْتُكَ لِتَغْىِرَ لَي وَتَرْحَمَاِي وَتُرِيَاِي وَجْهَ مُحمّدٍ لِلسّائِليَن

وَعِزّتُكَ وَجَلالُكَ مَا أرَدْتُ بِمَعْصِيَتِي مُخالِىَتَكَ، وَمَا عَصَيْتُكَ إكْ رم بكى وقال: 

عُقُوبَتِكَ مُتَعَرّضٌ؛ وَلَكِنْ سَوَّلَتْ لِي عَصَيْتُكَ وَأنَا بِكَ شَاكّ، وَلا بِاَكَالِكَ جَاهِلٌ، وَلا لِ

نَىْسِي، وَأعَانَاِي عَلَى كَلِكَ سِتْرُكَ المرْخَى بِهِ عَلَيَّ. فَأنَا الآَ  مِنْ عَاَابِكَ مَنْ 

فِ يَسْتَاْقِاُنِي؟، وَبِحَبْلِ مَنْ أعْتَصِمُ إْ  قَطَعْتَ حَبْلَكَ عَاّي؟، فَوَا سَوْأتَاهُ غَدا  مِنَ الوُقُو

بَيْنَ يَدَيْكَ إكا قِيل لِلْمُخِىّيَن جُوزُوا، وَلِلْمُثْقِليَن حُطّوا. أمْ مَعَ الُمخِىّيَن أجُوز؟، أمْ مَعَ 

الُمثْقِليَن أحُطّ؟، وَيْلِي كُلّمَا طَالَ عُمْرِي كَثُرَتْ خَطَايَايَ وَلَمْ أتُبْ، أمَا نَ  لِي أْ  

 ؟.أسْتَحِيَ مِن رَبّي

 ول:وأنشأ يق رم بكى 

 أتحرقنُي بالنار ياَ غَايَةَ المنى
 

 فأَينَ رَجَائي ثمُ أيْنَ مَحَبتّي 
 

 أتيَْتُ بِأعْمَالٍ قبِاحٍ رَديّةٍ 
 

 وَمَا في الْوَرَى خَلْقٌ جَنىَ كَجِناَيَتِي 
 

 رم بكى وقال:

خَلْقِكَ  سُبْحَانَكَ تُعْصَى كَأنّكَ لا تَرَى، وَتَحلُمُ كَأنّكَ لَمْ تُعْصَ، تَتَوَدّدُ إلَى

 .بحُِسْنِ الصّاِيعِ كَأّ  لَكَ الحاجَةُ إلَيْهِمْ، وَأنْتَ يَا سَيّدِي الْغَاِيُ عَاْهُمْ

 رم خرّ إلى الأرض ساجدا .

قال: فدنوتُ ماه وشلتُ رأسه فومعته على ركبتي، وبكيتُ حتى جرت 

 .من الاي أشغلني عن ككر ربي؟دموعي على خدّه، فاستوى جالسا  وقال: 

لـه: أنا طاوو  يا ابن رسول الله، ما هاا الجزع والىزع؟!، ونحن يلزماا  فقلت

، وأُمك فاطمة أ  نىعل مثل هاا ونحن عاصو  جافو ؟! أبوك الحسين بن علي 

                                                        

 .11ح 9ب 241ص 7بحار الأنوار: ج (1)
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 !، وجدك رسول الله الزهراء 

هيهات هيهات يا طاوو ، دع عني حديث   :قال: فالتىت إليَّ وقال 

اة لمن أطاع وأحسن ولو كا  عبدا  حبشيا ، وخلق الاار أبي وأُمي وجدي، خلق الله الج

ورِ فَلَا فَإِكَا نُىِخَ فِي الصُّلمن عصاه ولو كا  ولدا  قرشيا ، أما سمعت قول الله تعالى: 

ءَلُوَ اأَنسَابَ بَيْاَهُمْ يَوْمَئِاٍ وَلَا يَتَسَ
والله لا ياىعك غدا  إلّا تقدمة تقدمها من عمل  (1)

 .(2)صالح

 كرنا في التبيين: وك

َّاؤُهُبَّحِصَارَىَ نَحْنُ أَبْاَاءُ اللّهِ وَأَوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالا  جمع حبيب، أي يحباا الله

نهم كانوا معترفين بأنهم يعاّبو  في الآخرة، إف بُكُم بِاُنُوبِكُمقُلْ فَلِمَ يُعَاِّتعالى 

من جملة من  نْ خَلَقَنتُمْ بَشَرٌ مِمَّبَلْ أَومن المعلوم الابن الحبيب لا يعابه الأب 

ءُ وَللّهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا ابُ مَن يَشَءُ وَيُعَاِّايَغْىِرُ لِمَن يَشَخلقه الله تعالى 

 .(3)أي مصير البشر فيجازيهم حسب أعمالهم  بَيْاَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيُر

                                                        

 .101سورة المؤماو :  (1)

 .155سورة المؤماو  ح 564ــ  563ص 3تىسير نور الثقلين: ج (2)

 .123، ص18 تبيين القرن : سورة المائدة الآية: (3)
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7 
 ما أجرأهم على الله

 

تْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِاُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتعالى:  قال الله

طُغْيَانا   كَبِّرَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ااْهُم مَّكَثِيرا  مِّ ءُ وَلَيَزِيدَ َّايَدَاهُ مَبْسُوطَتَاِ  يُاىِقُ كَيْفَ يَشَ

لْحَرْبِ أَطْىَأَهَا أَوْقَدُواْ نَارا  لِّ امَلَّءَ إِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُايْاَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَوَكُىْرا  وَأَلْقَيْاَا بَ

الْمُىْسِدِينَ اللّهُ وَيَسْعَوَْ  فِي الأرْضِ فَسَادا  وَاللّهُ لَا يُحِبُّ
(1). 

ماعهم  الله محمد نقل المىسرو  أ  كثيرا  من اليهود بعد ما أنكروا نبوة رسول 

الله من تلك الاعم الوافرة والخيرات الطائلة التي أنعم عليهم؛ وكلك لأنهم ردوا دعوة 

وكاّبوه في رسالته، بعد كلك افتروا على الله سبحانه بالبخل وقالوا: يداه  الابي 

 الآية. غُلّتْ أَيْدِيهِمْ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌتعالى مغلولتا ، فأنزل الله تعالى: 

وَقَالَتِ : )رم أخبر الله تعالى بعييم فريتهم، فقال: (2)ككر الطبرسي 

أي: مقبومة عن العطاء، ممسكة عن الرزق. فاسبوه إلى  الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ

البخل. عن ابن عبا  وقتادة وعكرمة والضحاك قالوا: إ  الله كا  قد بسط على 

 هود حتى كانوا من أكثر الاا  مالا  وأخصبهم ناحية. فلما عصوا الله في محمد الي

وكابوه، كف الله عاهم ما بسط عليهم من السعة، فقال عاد كلك فاحاص بن 

بَلْ يَدَاهُ عاكورا: )يد الله مغلولة( ولم يقل إلى عاقه... فرد الله تعالى فريتهم بقوله: 

 .(3) ر على ما وصىوه بل هو جواد(أي: ليس الأم مَبْسُوطَتَاِ 

                                                        

 .64سورة المائدة:  (1)

هـ 552هـ وتوفّي في ساة 470هو الشيخ الىضل بن الحسن الطبرسي أمين الإسلام أبو علي. وُلد في ساة  (2)

ة سبزوار ودفن بالمشهد الرموي. لـه كتاب )مجمع البيا  في تىسير القرن (، هـ في مديا548أو ساة 

في مقدمة تىسيره  و)الىرقا (، و)جوامع الجامع(، و)تاج المواليد(، وغيرها. للمزيد راجع ترجمته 

 بقلم العلامة السيد محسن الأمين العاملي.
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قال بعض: إنما قاله فاحاص ولم ياهه الآخرو  ورموا بقوله فأشركهم الله في 

كلك. وقيل: معااه يد الله مكىوفة عن عااباا، فليس يعاباا إلّا بما يبر به قسمه قدر ما 

 عبد نباؤنا العجل.

حيث لم يوسع وقال بعض: ويجوز أ  يكونوا قالوا كلك على وجه الهزؤ من 

 . (1)وعلى أصحابه على الابي 

أقول: هاه ليست أول فرية لليهود على الله عزوجل، بل لـهم عليه تعالى 

نَحْنُ أَبْاَاءُ اللَّهِ وَأحباؤُهُافتراءات أُخر كُكرت في القرن  ماها قوله: 
 ، كما سبق.(2)

عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِوقولهم: 
 لَ الجاة إلّا مَنْ كَاَ  لَنْ يَدْخُوقولهم: . (3)

هُودا 
 ، وقد ردّ الله تعالى افتراءاتهم هاه في نيات مختلىة..(4)

نهم إف ،مقبومة عن العطاء وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌوككرنا في التبيين: 

غلّ   تأدعاء عليهم ب تْ أَيْدِيهِمْغُلَّكانوا يزعمو  أ  الله لا يتصرف في الكو  

أي بسبب  بِمَا قَالُواْدعاء عليهم  ،أبعدوا من رحمة الله وَلُعِاُواْأيديهم بالأغلال 

تأكيد  ءُايُاىِقُ كَيْفَ يَشَيعمل في الكو   بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَاِ هاا القول 

 فِعل، من الزيادة وَلَيَزِيدَ َّللبسط، وبسط اليد كااية عن تصرفه تعالى في الكو  

  كَثِيرا 

مِن   القرن  يزيدهم إفاعل )يزيدّ (، أي  أُنزِلَ إِلَيْكَ امَّمىعول )يزيد (  اْهُممِّ

وزيادة الكىر عبارة  وَكُىْرا إك يشتد حسدهم فيطغو  أكثر من قبل  طُغْيَانا  كَبِّرَ

يبغض  ءَالْبَغْضَالْعَدَاوَةَ وَابين طوائف اليهود  وَأَلْقَيْاَا بَيْاَهُمُعن اشتداده 

 لْحَرْبِنَارا  لِّأشعل هؤلاء اليهود  أَوْقَدُواْ اإِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلمَ بعضهم بعضا 

 لحرب رسول الله ُأَطْىَأَهَا اللّه بغلبة المسلمين عليهم ِوَيَسْعَوَْ  فِي الأرْض

 أي للىساد  فَسَادا 

                                                        

 .377ص 3ير مجمع البيا : جان (1)

 .18سورة المائدة:  (2)

 .30سورة التوبة:  (3)

 .111سورة البقرة:  (4)
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ُّوَاللّهُ لَا يُحِب  أي يكرهْمُىْسِدِينَال 
(1). 

 
8 

 إنا سائلوك عن أربع خصال
 

قا  لَهُ عَلَىَ قَلْبِكَ بِإِكِْ  اللّهِ مُصَدِّهُ نَزَّجِبْرِيلَ فإنَّا  لِّكَاَ  عَدُوَّ قُلْ مَنْقال الله تعالى: 

مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُد ى وَبُشْرَىَ لِلْمُؤْمِاِيَنلِّ
 الآيات. (2)

م لا يوفو  بعهدهم وياقضو  مواريقهم، فكانوا من صىات معيم اليهود أنه

بين الحين والآخر بأ  يسلموا إكا جاءهم بمعجزة أرادوها، أو  يعاهدو  رسول الله 

أجابهم على أسئلتهم الغامضة، ولكاهم في أغلب الأحيا  كانوا لا يوفو  بعهودهم 

 وياقضو  مواريقهم ويخلىو  عهودهم.

المدياة أتاه  ، قال: لما قدم رسول الله (3)ومن كلك ما نقله شهر بن حوشب

رهط من اليهود فقالوا: إنا سائلوك عن أربع خصال فإ  أخبرتاا عاها صدقااك ونماا 

 بك. 

 . عليكم بالك عهد الله وميثاقه؟ :فقال 

 قالوا: نعم.

 .سلوا عما بدا لكم :قال 

 .قالوا: عن الشبه كيف يكو  من المرأة وإنما الاطىة للرجل؟

أُنشدكم بالله أتعلمو  أ  نطىة الرجل بيضاء غليية وأ  نطىة المرأة  :فقال 

 .حمراء رقيقة، فأيتهما غلبت صاحبتها كانت لـها الشبه

                                                        

 .130، ص64تبيين القرن : سورة المائدة الآية:  (1)

 .97سورة البقرة:  (2)

شهر بن عبد الله بن حوشب: إمامي من كبار التابعين القراء، رقة من أصحاب أمير المؤماين )عليه  (3)

م( وروى عن الإمام الباقر والصادق )عليهما السلام( وروى عاه أبو حمزة الثمالي وغيره، توفي السلا

 على رأ  القر  الأول الهجري.
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 قالوا: اللهم نعم.

 قالوا: فأخبرنا عما حرّم إسرائيل على نىسه من قبل أ  تازل التوراة؟.

والشراب إليه لحوم الإبل  أُنشدكم بالله هل تعلمو  أ  أحب الطعام :قال 

 .وألبانها، فاشتكى شكوى فلما عافاه الله ماها حرمها على نىسه ليشكر الله به؟

 قالوا: اللهم نعم.

 قالوا: أخبرنا عن نومك كيف هو؟.

أُنشدكم بالله هل تعلمو  من صىة هاا الرجل الاي تزعمو  أني  :قال 

 . لست به تاام عياه وقلبه يقيا ؟

 لهم نعم.قالوا: ال

 . وكاا نومي :قال 

 قالوا: فأخبرنا عن الروح؟. 

 .أُنشدكم بالله هل تعلمو  أنه جبرئيل عليه السلام؟ :قال 

قالوا: اللهم نعم، وهو الاي يأتيك وهو لاا عدو، وهو ملك إنما يأتي بالغلية 

جِبْرِيلَا  لِّوَّقُلْ مَن كَاَ  عَدُوشدة الأمر ولولا كلك لاتبعااك. فأنزل الله تعالى: 
(1) 

 .(2)الآية

 : (3)وككرنا في التبيين

ْقُل  يا رسول اللهْجِبْرِيلَا  لِّكَاَ  عَدُوَّ مَن فإ  اليهود كانوا أعداء جبرئيل 

وكانوا يقولو  للرسول ، : حيث إ  جبرئيل  يازل عليك لا نؤمن نحن

في نزول القرن ،  فإ  الله أك  لجبرئيل  هِلَهُ عَلَىَ قَلْبِكَ بِإِكِْ  اللّهُ نَزَّفإنَّبك 

مانبا ، فإ  كلك لا يرتبط بالقرن  وبالرسول  وعلى فرض المحال بكو  جبرئيل 

     ِّقا مُصَد  أي في حال كو  القرن  يصدقِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِل   أي لما تقدمه من

بمستقبل زاهر، وهاا   شارةب وَبُشْرَىَهداية  هُدَى  الكتب كالتوراة والإنجيل
                                                        

 .100-97سورة المائدة:  (1)

 .9ح 2ب 307ص 9بحار الأنوار: ج (2)

 .25، ص101-97تبيين القرن : سورة البقرة الآية  (3)



 37 قصص من اليهود 

 . لِلْمُؤْمِاِيَنعطىا  على )مصدقا ( 

َلهِا  لِوَّدُعَ اَ كَ نْم  بمخالىة الله عن عاادَالَكَيْمِوَ يلَرِبْجِوَ هِلِسُرُوَ هِتِكَائِلَمَو 

 أي عدو هؤلاء يجازى بأ  الله يعاديه، فيعاقبه. ينَرِافِلكَلِ وٌدُعَ الَله  َّإِفَ

َاتٍاَيْبَ اتِنيَ يكَلَا إِلاَزَنْأَ دْقَلَو  وامحاتَوَ قُاسِىَالْ لّاإِا هَبِ رُىُكْا يَمَو 

 الخارجو  عن طريق الهدى والرشاد.

َامَلَّكُ وَأ  الهمزة للإنكار، والواو عطف على مقدر، أي أ كىر اليهود وكلما   

َهُاَبَا  نَّدَهْعَ واْدُاهَع دوا بالعمل بما في التوراة، ومن ولم يعمل به، فإنهم عه طرحه

    قٌيْرِفَ، لكاهم نباوه ولم يعملوا به جملة أحكام التوراة أ  يؤماوا بمحمد 

هاا لدفع  وَ اُؤمِلا يُ مْهُرُثَكْأَ لْب َأما  بعض اليهود فقد نماوا بمحمد  مْهُاْمِ

 م الأكثر ماهم.جماعة قليلة، فكأنه قال: الىريق الاابا ه فريقوهم أ  يراد بـ 

َولٌسُرَ مْهُاءَا جَمَلَّو  محمد ِمْهُعَا مَمَلِ قٌدِّصَمُ الِله دِاْعِ نْم  من التوراة   

َاَبَن  تركَابَتَكِالْ واْوتُأُ ينَاِالَّ نَمِ قٌيْرِف  وهم علماء اليهود الاين أعطاهم الله

ا لَ مْهُنَّأَكَ مْهِورِهُظُ نءَرَو َحمد أي أحكام التوراة بالإيما  بم الِله ابَتَكِالتوراة 

 بأ  هاا كتاب الله وأنه يحرم نباه وعدم العمل به. وَ مُلَعْيَ
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 بين اليهود والنصارى
 

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الاَّصَارى عَلَى شَيْءٍ وَقالَتِ الاَّصَارَى قال الله تعالى: 

هُمْ يَتْلُوَ  الْكِتَابَ كَالِكَ قَالَ الَّاِينَ لَا يَعْلَمُوَ  مِثْلَ قَوْلِهِمْ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَ

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْاَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِىُوَ 
(1). 

أتتهم  قال ابن عبا : إنه لما قدم وفد نجرا  من الاصارى على رسول الله 

. فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على فتاازعوا عاد رسول الله  أحبار اليهود،

وكىر بالإنجيل، فقال رجل من أهل نجرا : ليست  شيء. وجحد نبوة عيسى 

 .(2)وكىر بالتوراة، فأنزل الله هاه الآية اليهود على شيء. وجحد نبوة موسى 

 :(3)وقد ككرنا في التبيين

َّصَارى عَلَى شَيْءٍوَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الا  من الدين فلا دين لهم ِوَقالَت

أي قالوا هاه المقالة والحال   الاَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُوَ  الْكِتَابَ

أي مثل  كَالِكَأنهم من أهل العلم، وأهل العلم يجب أ  لا ياابا بعضهم بعضا  

فإ  الكىار يحاربو    مِثْلَ قَوْلِهِمْأي الكىار  لَا يَعْلَمُوَ  قَالَ الَّاِينَقول هؤلاء 

أي بين اليهود والاصارى  فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْاَهُمْ،(4)أهل الكتاب، وبالعكس

 . يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِىُوَ والمشركين 

                                                        

 .113سورة البقرة:  (1)

 سورة البقرة. 352ص 1مجمع البيا : جتىسير  (2)

 .28، ص113تبيين القرن : سورة البقرة الآية  (3)

 نهم ليسوا على شيء من الدين.إوأصحابه:     المشركين قالوا للابي أأو  (4)
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 لا تتبع ملتهم

 

نْ تَرْمَى عَاْكَ الْيَهُودُ وَلَا الاَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِ َّ وَلَقال الله تعالى: 

هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّاِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ 

مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍر
(1). 

 الُهدنة ويعدو  أنه  ن: إ  اليهود كانوا يسألو  الابي قال بعض المىسري

إكا هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه، ولكاهم كانوا يخالىو  وعدهم، فأنزل الله تعالى 

هاه الآية. وقال ابن عبا : هاا في القبلة، وكلك أ  يهود المدياة ونصارى نجرا  

رف الله القبلة إلى الكعبة شق إلى قبلتهم، فلما ص كانوا يرجو  أ  يصلي الابي 

 .(2)كلك عليهم، فيئسوا ماه أ  يوافقهم على دياهم، فأنزل الله تعالى هاه الآية

 :(3)وككرنا في التبيين

وَلَنْ تَرْمَى عَاْكَ الْيَهُودُ وَلَا الاَّصَارَى  فلا تتوقع يا محمد  رماهم

 إِ َّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى: يا محمد  قُلْوطريقتهم  حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْعاك 

 وعدم رماكم ليس بمهم  ،الصحيح، فلا أحيد عاهَوَلَئِنِ اتَّبَعْت  يا رسول

بَعْدَ الَّاِي جَاءَكَ أي أهواء اليهود والاصارى في دياهم الماحرف  أَهْوَاءَهُمْ ،(4)الله

 مِنَ 

 مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍرسلام ببطلا  طريقتهم وصحة طريقة الإ  الْعِلْمِ

 .ياصرك من بأ  الله 

                                                        

 .120سورة البقرة:  (1)

 سورة البقرة. 25أسباب نزول الآيات، الواحدي الايسابوري: ص (2)

 .29، ص120البقرة الآية  تبيين القرن : سورة (3)

قال الصدوق والسيد المرتضى وجمهور الإمامية )أعزهم الله(: إ  القرن  ـ في مثل هاه الآيات ـ نزل من  (4)

 باب: )إياك أعني واسمعي ياجارة(، أو يكو  من باب فرض المحال.
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 بل أنتم بشر

 

 

وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالاَّصَارى نَحْنُ أَبْاَاءُ اللَّهِ وَأحبَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ قال الله تعالى: 

قَ يَغْىِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَاِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ يُعَاِّبُكُمْ بِاُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَ

السَّمَاواتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَيْاَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيُر
(1). 

قيل: إ  اليهود قالوا: نحن في القرب من الله بمازلة الابن من أبيه. والاصارى لما 

 اء الله وأحباؤه..قالوا للمسيح ابن الله، جعلوا أنىسهم أبا

وقيل: إ  جماعة من اليهود ماهم كعب بن الأشرف، وكعب بن أسيد، وزيد 

حين حارهم باقمات الله وعقوباته: لا تخوفاا  بن التابوه، وغيرهم قالوا لابي الله 

فإنا أبااء الله وأحباؤه، فإ  غضب الله علياا فإنما يغضب كغضب الرجل على ولده، 

 يب.يعني أنه يزول عن قر

وقيل: إنه لما قال قوم إ  المسيح ابن الله، أجرى كلك على جميعهم، كما تقول 

العرب: هايل شعراء، أي فيهم شعراء. وكما قالوا في رهط مسيلمة: قالوا نحن 

 أنبياء، أي قال قائلهم. 

لِمَ يُعَاِّبُكُمْ فَلهؤلاء المىترين على ربهم  لْق :ُرم قال تعالى لابيه محمد 

أي: فلأي شيء يعابكم بانوبكم إ  كا  الأمر على ما زعمتم، فإ  الأب  وْبِكُمْبِاُنُ

يشىق على ولده، والحبيب على حبيبه فلا يعابه، وهم يقرو  بأنهم يعابو  لو لم 

يقولوا به كابوا بكتابهم، وقد أقرت اليهود بأنهم يعابو  أربعين يوما ، عدد الأيام 

 .(2)التي عبدوا فيها العجل
                                                        

 .18سورة المائدة:  (1)

 سورة المائدة. 304ص 3تىسير مجمع البيا : ج (2)



 41 قصص من اليهود 

 : (1)رنا في التبيينوكك

َّصَارَىَ نَحْنُ أَبْاَاءُ اللّهِ وَأحباؤُهُوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالا  جمع حبيب، أي يحباا الله

نهم كانوا معترفين بأنهم يعاّبو  في الآخرة، إف قُلْ فَلِمَ يُعَاّبُكُم بِاُنُوبِكُمتعالى 

من جملة من  نْ خَلَقَمْ بَشَرٌ مِمَّبَلْ أَنتُومن المعلوم الابن الحبيب لا يعابه الأب 

مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا ءُ وَللّهِ مُلْكُ السَّايَشَ بُ مَنْءُ وَيُعَاِّايَغْىِرُ لِمَن يَشَخلقه الله تعالى 

 أي مصير البشر فيجازيهم حسب أعمالهم.  بَيْاَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيُر
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 لا تتولوهم

 

ا أَيُّهَا الَّاِينَ نمَاُوا لَا تَتَّخِاُوا الْيَهُودَ وَالاَّصَارى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ يَقال الله تعالى: 

أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِاْكُمْ فإنهُ مِاْهُمْ إ  اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ اليَّالِمِيَن
(2). 

ا  لجميع المؤماين: إنه لما قال بعض المىسرين في سبب نزولها وإ  كا  حكمها عام

انهزم الكىار يوم بدر قال المسلمو  لأوليائهم من اليهود: نماوا قبل أ  يصيبكم الله 

 بيوم مثل يوم بدر.

فقال مالك بن ميف: أغركم أ  أصبتم رهطا  من قريش لا علم لهم بالقتال، 

 أما لو أمرونا العزيمة أ  نستجمع عليكم لم يكن لكم يدا  بقتالاا.

فقال: يا رسول الله، إ   جاء عبادة بن الصامت الخزرجي إلى رسول الله ف

لي أولياء من اليهود كثيرا  عددهم، قوية أنىسهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله 

 ورسوله من ولايتهم، ولا مولى لي إلا الله ورسوله.

ف الدوائر ولابد فقال عبد الله بن أبيّ: لكني لا أبرأ من ولاية اليهود؛ لأني أخا

 لي ماهم.. ونزلت الآية.
                                                        

 .123، ص18ين القرن : سورة المائدة الآية: تبي (1)

 .51سورة المائدة:  (2)
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وقال بعض المىسرين: لما كانت وقعة أحد اشتدت على طائىة من الاا ، فقال 

 رجل من المسلمين: أنا ألحق بىلا  اليهودي ونخا ماه أمانا .

وقال نخر: أنا ألحق بىلا  الاصراني ببعض أرض الشام فآخا ماه أمانا . فازلت 

 .(1)الآية

 :(2)التبيينوككرنا في 

َيَا أَيُّهَا الَّاِينَ نمَاُوا لَا تَتَّخِاُوا الْيَهُودَ وَالاَّصَارى أَوْلِيَاء   توالونهم وتعتمدو

نهما يوالي بعضهم بعضا  لاتحادهما في الباطل مد إف بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍعليهم 

 مُهُاَيْبَ اْاَيْرَغْأَفَ :الىالإسلام في مقابل مضادة بعضهم لبعض بين أنىسهم كما قال تع

  إف فَإِنَّهُ مِاْهُمْأيها المسلمو   مِاْكُمْيواليهم  وَمَنْ يَتَوَلَّهُم (3)، ْةَاوَدَعَالْ

الاين ييلمو  أنىسهم  إِ َّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ اليَّالِمِيَنالمرء يحشر مع من أحب 

 م ألطافه الخىية.بموالاتهم للكافرين، فلا يلطف به

َضٌرَمَ مْهِوبِلُقُ يْفِ ينَاِى الَّرَتَف  شك ونىاق من المسلمينُمْهِيْفِ وَ عُارِسَي 

 ْ أَنخاف  ىشَخْنَفي سبب موالاتهم  وَ ولُقُيَأي يتسرعو  في موالاة الكافرين 

هم حتى نأمن شرّهم من دوائر الدهر فتكو  الدولة للكىّار، ولاا نصادق ةٌرَائِا دَاَبَيْصِتُ

 حِتْىَالْبِ يَأتِيَ ْ أَرجاء من الإنسا  وبيا  احتمال من الله  ى الُلهسَعَفَعاد كلك 

بإقصاء اليهود عن أطراف المدياة  هِدَاْعِ نْمِ رٍمْأَ وْأَعلى أعدائه  بالاصر لرسوله 

َواْحُبِصْيُف   أي الماافقوَواْرُّسَأَ اْى مَلَع  أخىواِمْهِسِىُنْأَ يْف  من الشك والاىاق

َيَنمِدِاْن .لأ  أصدقاءهم قد فاتهم والمسلمو  لا يصادقونهم 
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 أشد الناس عداوة

 

لَتَجِدَ َّ أَشَدَّ الاَّاِ  عَدَاوَة  لِلَّاِينَ نمَاُوا الْيَهُودَ وَالَّاِينَ أَشْرَكُوا قال الله تعالى: 

ة  لِلَّاِينَ نمَاُوا الَّاِينَ قَالُوا إنَّا نَصَارَى كلِكَ بِأَ َّ مِاْهُمْ قِسِّيسِيَن وَلَتَجِدَ َّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ

وَرُهْبَانا  وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوَ 
(1). 

وأصحابه  كا  سبب نزول هاه الآية أنه لما اشتدت قريش في أكى رسول الله 

أ  يخرجوا إلى الحبشة، وأمر   الاين نماوا به بمكة قبل الهجرة أمرهم رسول الله

 أ  يخرج معهم. جعىر بن أبي طالب 

فخرج جعىر ومعه سبعو  رجلا  من المسلمين حتى ركبوا البحر، فلما بلغ قريش 

خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى الاجاشي ليردوهم إليهم. وكا  

 متعاديين، فبرئت باو عمرو وعمارة متعاديين، فقالت قريش: كيف نبعث رجلين

 مخزوم من جااية عمارة وبرئت باو سهم من جااية عمرو بن العاص.

فخرج عمارة وكا  حسن الوجه شابا  مترفا  فأخرج عمرو بن العاص أهله معه، 

فلما ركبوا السىياة شربوا الخمر فقال عمارة لعمرو بن العاص: قل لأهلك تقبلني. 

 !.فقال عمرو: أ يجوز هاا سبحا  الله

فسكت عمارة فلما انتشا عمرو وكا  على صدر السىياة دفعه عمارة وألقاه في 

 البحر، فتشبث عمرو بصدر السىياة وأدركوه فأخرجوه.

فوردوا على الاجاشي وقد كانوا حملوا إليه هدايا فقبلها ماهم، فقال عمرو بن 

صاروا إليك فردهم العاص: أيها الملك، إ  قوما  ماا خالىونا في ديااا وسبوا نلهتاا و

 فجاءوا به فقال: يا جعىر، ما يقول هؤلاء؟. إلياا. فبعث الاجاشي إلى جعىر 

فقال جعىر: أيها الملك، وما يقولو ؟. قال: يسألو  أ  أردكم إليهم. قال: أيها 
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 الملك، سلهم أعبيد نحن لهم!. فقال عمرو: لا، بل أحرار كرام. 

 اا بها!. قال: لا، ما لاا عليكم ديو . قال: فسلهم ألهم علياا ديو  يطالبون

 قال: فلكم في أعااقاا دماء تطالبوناا بها!. قال عمرو: لا. 

 قال: فما تريدو  ماا، نكيتمونا فخرجاا من بلادكم.

فقال عمرو بن العاص: أيها الملك، خالىونا في ديااا، وسبوا نلهتاا، وأفسدوا 

 أمرنا. شباباا، وفرقوا جماعتاا، فردهم إلياا لاجمع

فقال جعىر: نعم أيها الملك، خالىااهم بأنه بعث الله فياا نبيا  أمر بخلع الأنداد، 

وترك الاستقسام بالأزلام، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وحرّم اليلم والجور، وسىك 

الدماء بغير حقها ، والزنا والربا والميتة والدم، وأمرنا بالعدل والإحسا ، وإيتاء كي 

 عن الىحشاء والماكر والبغي. القربى، وياهى

 .فقال الاجاشي: بهاا بعث الله عيسى ابن مريم 

 رم قال الاجاشي: يا جعىر، هل تحىظ مما أنزل الله على نبيك شيئا ؟.

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِاْعِ الاَّخْلَةِ قال: نعم، فقرأ عليه سورة مريم فلما بلغ إلى قوله: 

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْاا  يَّا  تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبا  جَاِ
(1). 

 فلما سمع الاجاشي بهاا بكى بكاء  شديدا ، وقال: هاا و الله هو الحق.

 فقال عمرو بن العاص: أيها الملك، إ  هاا مخالىاا فرده إلياا.

فرفع الاجاشي يده فضرب بها وجه عمرو، رم قال: اسكت والله يا هاا لئن 

 دنك نىسك.ككرته بسوء لأفق

فقام عمرو بن العاص من عاده والدماء تسيل على وجهه وهو يقول: إ  كا  

 هاا كما تقول أيها الملك فإنا لا نتعرض له.

وكانت على رأ  الاجاشي وصيىة له تاب عاه، فايرت إلى عمارة بن الوليد 

وكا  فتى جميلا  فأحبته، فلما رجع عمرو بن العاص إلى مازله قال لعمارة: لو 

راسلت جارية الملك. فراسلها فأجابته، فقال عمرو: قل لها تبعث إليك من طيب 
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الملك شيئا . فقال لها فبعثت إليه، فأخا عمرو من كلك الطيب وكا  الاي فعل به 

 عمارة في قلبه حين ألقاه في البحر، فأدخل الطيب على الاجاشي.

ما يكرماا إكا دخلاا بلاده فقال: أيها الملك، إ  حرمة الملك عادنا وطاعته علياا و

ونأمن فيه أ  لا نغشه ولا نريبه، وإ  صاحبي هاا الاي معي قد أرسل إلى حرمتك 

وخدعها وبعثت إليه من طيبك. رم ومع الطيب بين يديه فغضب الاجاشي وهم بقتل 

عمارة، رم قال: لا يجوز قتله؛ فإنهم دخلوا بلادي فأما  لهم. فدعا الاجاشي 

 : اعملوا به شيئا  أشد عليه من القتل.السحرة فقال لهم

فأخاوه ونىخوا في إحليله الزئبق فصار مع الوحش يغدو ويروح، وكا  لا يأنس 

بالاا . فبعثت قريش بعد كلك فكماوا له في مومع حتى ورد الماء مع الوحش 

 فأخاوه، فما زال يضطرب في أيديهم ويصيح حتى مات.

في أرض الحبشة في أكرم كرامة، فلم  ورجع عمرو إلى قريش فأخبرهم أ  جعىر

قريشا  وصالحهم وفتح خيبر، فوافى بجميع من معه  يزل بها حتى هاد  رسول الله 

ووُلد لجعىر بالحبشة من أسماء بات عميس عبد الله بن جعىر، ووُلد للاجاشي ابن 

 فسماه محمدا .

إليه بثياب  بمارية القبطية أم إبراهيم، وبعث وبعث الاجاشي إلى رسول الله 

وطيب وفر ، وبعث رلارين رجلا  من القسيسين. فقال الاجاشي لهم: انيروا إلى 

إلى  كلامه وإلى مقعده ومشربه ومصلاه. فلما وافوا المدياة دعاهم رسول الله 

وَعَلَى إِكْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اكْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ الإسلام وقرأ عليهم القرن : 

فَقَالَ الَّاِينَ كَىَرُوا مِاْهُمْ إِْ  هَاَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِيٌنإلى قوله  وَالِدَتِكَ
، فلما سمعوا (1)

بكوا ونماوا ورجعوا إلى الاجاشي، فأخبروه خبر رسول الله  كلك من رسول الله 

 شي وقرءوا عليه ما قرأ عليهم، فبكى الاجاشي وبكى القسيسو ، وأسلم الاجا

ولم ييهر للحبشة إسلامه وخافهم على نىسه، وخرج من بلاد الحبشة إلى الابي 

 :فلما عبر البحر توفي، فأنزل الله على رسوله ،  لَتَجِدَ َّ أَشَدَّ الاَّاِ  عَدَاوَة
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 . (1)وَكلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِاِيَنإلى قوله  لِلَّاِينَ نمَاُوا الْيَهُودَ

 وككرنا في التبيين:

َّ َلَتَجِد  يا رسول الله َوَالَّاِينَ  أَشَدَّ الاَّاِ  عَدَاوَة  لِلَّاِينَ نمَاُوا الْيَهُود

وحبّا   وَلَتَجِدَ َّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّة فأشد أعداء المسلمين اليهود والمشركو   أَشْرَكُوا

لِلَّاِينَ نمَاُوا الَّاِينَ قَالُوا إنَّا نَصَارى طلق الاصارى بل المتصىو  لا م لكن

 قِسِّيسِيَنأي بسبب أ  ماهم  بِأَ َّ مِاْهُمْالحب ماهم  كلِكَبالأوصاف الآتية 

 تباع الحق إكا عرفوه.إعن  وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوَ زهادا   وَرُهْبَانا علماء 

َواْعُمِسَ اْكَإِو  هؤلاء الاصارىَولِسُرَى الْلَإِ لَزِنْأُ اْم  محمد َى رَت

أي بسبب  قِّحَالْ نَمِ واْفُرِا عَمَّمِلرقة قلوبهم  عِمْدَالْ نَمِتملأ  ضُيْىِتَ مْهُاَيُعْأَ

  ينَدِاهِشَالْ عَمَ اْاَبْتُاكْفَبالحق  ااَا نمَّاَبَّرَ وَ ولُقُيَمعرفتهم أ  القرن  حق من عاد الله 

  الآية نزلت في الاجاشي وأصحابه حين ، قيل: إالاين شهدوا حقية الرسول 

 .نماوا لما سمعوا القرن  الاي تلاه جعىر 

َاْاَلَ اْمَو أيّ شيء يكو  لاا، وهاا استىهام إنكار  :أيَاْمَوَ الِلهبِ نُؤمِا نُل 

 مِوْقَالْ عَا مَبُّاَا رَاَلَخُدْيَ ْ أَونرجو  عُمَطْنَالحال إنا  وَبيا  )ما(  قِّحَالْ نَا مِاءنَجَ

 في الجاة. يَنحِالِصَالْ

َمُهُابَرَأَف  أي جازاهمواْالُا قَمَبِ الُله  أي بسبب ما اعترفوا من التوحيد 

َاهَتِحْتِ نْمِ يْرِجْتَ اتٍاْج  تحت قصورها وأشجارهاْكَلِكَا وَهَيْفِ نَيْدِالِخَ ارِهَنْأَال 

 .(2)ة وعملا الاين أحساوا عقيد يَناِسِحْمُالْ اءُزَجَ
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 قاتلهم الله

 

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الاَّصَارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ قال الله تعالى: 

 كَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤَُ  قَوْلَ الَّاِينَ كَىَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى 

كُوَ يُؤْفَ
(1). 

، ماهم: قال ابن عبا : القائل لالك جماعة من اليهود جاءوا إلى الابي 

سلام بن مشكم، ونعما  بن أوفى، وشأ  بن قيس، ومالك بن الضيف، فقالوا 

 كلك.

قيل: وإنما قال كلك جماعة ماهم من قبل وقد انقرموا، وأ  عزيرا  أملى التوراة 

فقالوا: إنه ابن الله، إلا أ  الله تعالى أماف  ،من ظهر قلبه وقد علّمه جبرائيل 

كلك إلى جميعهم وإ  كانوا لا يقولو  كلك اليوم لأنهم رموا به، ويدل على أ  هاا 

ماهب اليهود أنهم لم ياكروا كلك لما سمعوا هاه الآية مع شدة حرصهم على تكايب 

 .الرسول 

ِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْوَقَالَتِ الاَّصَارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ كَل  معااه: إنهم

اخترعوا كلك القول بأفواههم لم يأتهم به كتاب ولا رسول وليس عليه حجة ولا 

 برها  ولا له صحة.

وقيل: إنه لم ياكر القول مقرونا  بالأفواه إلا إكا كا  كلك القول زورا ، كقوله: 

يقولو  بأفواههم ما ليس في قلوبهم
(2). 

ِؤَُ يُضَاه   أي يشابهو  أو يوافقوقَوْلَ الَّاِينَ كَىَرُوا   يعني: عباد الأورا

في عبادتهم اللات والعزى ومااة الثالثة الأخرى، وقيل: في عبادتهم الملائكة وقولهم 
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أي: ماهت الاصارى قول اليهود من قبل. فقالت  مِنْ قَبْلُإنهم باات الله. 

 .(1)قالت اليهود: عزير ابن اللهالاصارى: المسيح ابن الله كما 

 وككرنا في التبيين:

 ْوَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الاَّصَارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ كَلِكَ قَوْلُهُم

أي  قَوْلَ الَّاِينَ كَىَرُوا مِنْ قَبْلُيشابه قولهم  يُضَاهِؤَُ  بدو  حجة بِأَفْوَاهِهِمْ

دعا عليهم بأ  يهلكهم الله حتى  قَاتَلَهُمُ اللَّهُشركين الاين قالوا الملائكة باات الله الم

 كيف يصرفو  عن الحق. أَنَّى يُؤْفَكُوَ يستريح الاا  من عقائدهم الضالّة 

َّمْهُارَبَحْأَ واْاُخَات  علماءهمَمْهُانَبَهْرُو  زهادهمَا ابَبَرْأ  بأ  أطاعوهم في

 اْمَوَربّا   مَيَرْمَ نِابْ حِيْسِمَالْاتخاوا  وَ الِله وِ دُ نْمِ يل الحرام وتحريم الحلالتحل

 اْمَّعَنزهه تازيها  عن الشريك أُ هُانَحَبْسُ وَهُ لّاإِ هَلَا  لا إِدَاحِا  وَهَلَإِ واْدُبُعْيَا لَلَّإِ واْرُمِأُ

 .(2)عن أ  يكو  له شريك وَ كُرِشْيُ

 

15 
 هم المؤمنونمن

 

إِ َّ الَّاِينَ نمَاُوا وَالَّاِينَ هَادُوا وَالاَّصَارَى وَالصَّابِئِيَن مَنْ نمَنَ بِاللَّهِ قال الله تعالى: 

 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحا  فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِاْدَ رَبِهمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 

يَحْزَنُوَ 
(3). 

َّ ِالَّاِينَ نمَاُوا إ اُختلف في هؤلاء المؤماين، من هم؟ 

رم لم يتهوّدوا ولم يتاصّروا ولم يصّبئوا  فقال قوم: هم الاين نماوا بعيسى 

 . وانتيروا خروج محمد 
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وقيل: هم طلاب الدين ماهم: حبيب الاجار، وقس بن ساعدة، وزيد بن 

وأبو كر الغىاري، وسلما  عمرو بن نىيل، وورقة بن نوفل، والبراء الشني، 

قبل مبعثه. فماهم من  الىارسي، وبحير الراهب، ووفد الاجاشي، نماوا بالابي 

 أدركه وتابعه، وماهم من لم يدركه.

 وقيل: هم مؤماو الأمم المامية.

 وقيل: هم المؤماو  من هاه الأمة.

ى وقال السدي: هو سلما  الىارسي وأصحابه الاصارى الاين كا  قد تاصر عل

، وكانوا قد أخبروه بأنه سيبعث وأنهم يؤماو  به إ  أيديهم قبل مبعث رسول الله 

 أدركوه.

فقال قوم: هو خبر عن الاين  .رِمَنْ نمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِواختلىوا في قوله: 

هادوا والاصارى والصابئين والضمير يرجع إليهم؛ لأ  الاين نماوا قد كانوا مؤماين 

معاى أ  يشرط فيهم استئااف الإيما ، فكأنه قال: إ  الاين نماوا ومن نمن من فلا 

 اليهود والاصارى والصابئين بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم.

وقال نخرو : من نمن ماهم الضمير راجع إلى الكل، ويكو  رجوعه إلى الاين 

، وإلى الاين هادوا نماوا بمعاى الثبات ماهم على إيمانهم والاستقامة وترك التبديل

 وما جاء به. والاصارى والصابئين بمعاى استئااف الإيما  بالابي 

بعد الإيما  بالله وبالكتب المتقدمة؛ لأنه  وقال بعضهم: أراد من نمن بمحمد 

وَالَّاِينَ نمَاُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَنمَاُوا بِماَ لا يتم أحدهما إلا بالآخر ونييره قوله: 

زِّلَ عَلى مُحَمَّدٍنُ
(1). 

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِياا  وروي عن ابن عبا  أنه قال: إنها ماسوخة بقوله: 

فَلَنْ يُقْبَلَ مِاْهُ
، وهاا بعيد لأ  الاسخ لا يجوز أ  يدخل الخبر الاي هو متضمن (2)

 ا وتبدلها للوعد، وإنما يجوز دخوله في الأحكام الشرعية التي يجوز تغيره

                                                        

 .2سورة محمد:  (1)

 .85سورة نل عمرا :  (2)
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 .(1)بتغير المصلحة

 وككرنا في التبيين:

ْإِ َّ الَّاِينَ نمَاُوا وَالَّاِينَ هَادُوا  أي اليهودوَالاَّصَارَى وَالصَّابِئِيَن  دين

 مَنْ نمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحا خاص، ولعلهم انشعبوا من أهل الكتاب 

ـ أي أسلموا ـ وعملوا   لموجودين فعلا  إ  نماوا بالله إيمانا  صادقا أي كل هاه الطوائف ا

تقدم  فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِاْدَ رَبِهمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوَ صالحا  

 .(3)،(2)تىسيره
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مْاَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لـهمْ فَبِيُلْمٍ مِنَ الَّاِينَ هَادُوا حَرَّقال الله تعالى: 

وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرا 
 .. الآيات.(4)

من زرع يقول:  ، قال: سمعت أبا عبد الله (5)عن عبد الله بن أبي يعىور

حاطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير فبيلم عمله في ملك رقبة 

فَبِيُلْمٍ مِنَ الَّاِينَ هَادُوا حَرَّمْاَا لم لمزارعيه وأكرته؛ لأ  الله يقول: الأرض، أو بي

يعني لحوم الإبل و البقر و الغام ـ وقال ـ إ  إسرائيل كا   عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

إكا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نىسه لحم الإبل، وكلك من 

                                                        

 سورة البقرة. 244-243ص 1تىسير مجمع البيا : ج (1)

 المكروه الواصل. :المكروه المترقب، والحز  :الخوف (2)
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 .160سورة الاساء:  (4)

عبد الله بن أبي يعىور العبدي أبو محمد، كا  جليلا  في الطائىة ومن الىقهاء الأعلام، رقة، وكا  كريما   (5)

 ه )عليه السلام(.على مولانا أبي عبد الله )عليه السلام( ومن خواصه من القراء، مات في حيات
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 .(1)أ  يازل التوراة، فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكلهقبل 

اليهود  مِنَ الَّاِينَ هَادُواأي بسبب ظلم  فَبِيُلْمٍوككرنا في التبيين: 

ْحَرَّمْاَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لـهم  ،كانت حلالا  لهم قبل كلك، كلحوم الأنعام

أي  عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرا أي ماعهم الاا   دِّهِمْ وَبِصَحرّمت مجازاة كما تقدم 

 الَوَمْأَ مُهِلِكْأَوَعن الأخا  هُاَعَ واْهُنُ دْقَا وَبَالرِّ مُهِاِخْأَبسبب  وَ صدا  كثيرا 

اب دو  من ت مْهُاْمِ نَيْرِافِكَلْلِأي هيأنا  انَدْتَعْأَوَبالرشوة ونحوها  لِاطِالبَبِ اِ اَالْ

 مؤلما . ا مَيْلِا  أَابَاَعَونمن 

َوَ خُاسِرَن الْكِل   الثابتوِمْهُاْمِ مِلْعِالْ يْف  من اليهودَوَ اُؤمِمُالْو  أي

 يَنيمِقِمُالْوَمن الكتب  كَلِبْن قَمِ لَزِنْا أُمَوَ كَيْلَإِ لَزِنْأُ اْمَبِ وَ اُؤمِيُسائر المؤماين 

المقيمين( للإلىات، ونصبه على المدح، أي المؤماو  بك وبالكتب إنما نصب ) اةَلَصَّالْ

قدّم أولا   رِآخِالَ مِوْيَالْوَ الِلهبِ وَ اُؤمِمُالْوَمعطونها  :أي اةَكَالزَّ وَ ؤتُمُالْوَالسابقة 

 كل أولئك المتقدم وصىهم  كَئِلَأوْيما  بالله والمعاد رم الإ الإيما  بالأنبياء 

َمْيهِؤتِاُس  ساعطيهم في الآخرةَيما يِرا  عَجْأ
(2). 
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وَإِكْ قَالَ مُوسَىَ لِقَوْمِهِ إِّ  اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَْ  تَاْبَحُواْ بَقَرَة  قَالُوَاْ قال الله تعالى: 

أَتَتّخِاُنَا هُزُوا  قَالَ أَعُوكُ بِاللّهِ أَْ  أَكُوَ  مِنَ الْجَاهِلِيَن
 الآيات. (3)

 في تىسيره:  العسكريالحسن قال الإمام 

الَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِ َّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَْ  إِكْ قَقال الله عز وجل ليهود المدياة واككروا 
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بإك  الله  سويا  تضربو  ببعضها هاا المقتول بين أظهركم ليقوم حيا  تَاْبَحُوا بَقَرَة 

 كلك حين ألقي القتيل بين أظهرهم، فألزم موسى عزوجل، ويخبركم بقاتله. و

أهل القبيلة بأمر الله تعالى أ  يحلف خمسو  من أمارلهم بالله القوي الشديد إله موسى 

ما قتلااه، و لا علماا إنا ل محمد ونله الطيبين على البرايا أجمعين وبني إسرائيل، مىضّ

إ  نكلوا نصوا على القاتل أو أقر المقتول، و  دية، فإ  حلىوا بالك غرموا له قاتلا 

فإ  لم يىعلوا حبسوا في محبس ماك إلى أ  يحلىوا أو يقروا أو  ،قاد ماهالقاتل فيُ

 يشهدوا على القاتل. 

لا، هكاا حكم  :قال ،أموالاا أيماناا يا نبي الله أما وقت أيماناا أموالاا ولا :فقالوا

ق كامل، وفضل بارع، ونسب الله. وكا  السبب أ  امرأة حسااء كات جمال وخل

و  شريف وستر رخين كثر خطابها، و كا  لها باو أعمام رلارة، فرميت بأفضلهم علما 

، وغبطاه ، و أرادت التزويج به، فاشتد حسد ابني عمه الآخرين له غييا أرخاهم سترا 

 لاه وتعليها لإيثارها إياه فعمدا إلى ابن عمهما المرمي، فأخااه إلى دعوتهما، رم ق

. فلما حملاه إلى محلة تشتمل على أكثر قبيلة في بني إسرائيل، فألقياه بين أظهرهم ليلا 

أصبحوا وجدوا القتيل هااك، فعرف حاله، فجاء اباا عمه القاتلا  له، فمزقا ريابهما 

على أنىسهما، وحثيا التراب على رءوسهما، واستعديا عليهم، فأحضرهم موسى 

 فحكم الله عزوجل  :ا قتلوه أو علموا قاتله. فقالوسألهم، فأنكروا أ  يكونو

 على من فعل هاه الحادرة ما عرفتموه فالتزموه. 

أم أي نىع  ،يا موسى أي نىع في أيماناا لاا إكا لم تدرأ عاا الغرامة الثقيلة :فقالوا

كل الاىع في طاعة الله  :فقال موسى  ؟في غرامتاا لاا إكا لم تدرأ عاا الأيما 

 لأمره، و الانتهاء عما نهى عاه.  والايتمار

لو  ،ولا جااية لاا، وأيما  غليية ولا حق في رقاباا رقيليا نبي الله غرم  :فقالوا

أ  الله عرفاا قاتله بعياه، وكىانا مئونته، فادع لاا ربك يبين لاا هاا القاتل لتازل به ما 

 يستحقه من العقاب، وياكشف أمره لاوي الألباب.

  الله عز وجل قد بين ما أحكم به في هاا، فليس لي أ  إ :فقال موسى 
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أقترح عليه غير ما حكم، ولا أعترض عليه فيما أمر. ألا ترو  أنه لما حرم العمل في 

يوم السبت، وحرم لحم الجمل لم يكن لاا أ  نقترح عليه أ  يغير ما حكم به علياا من 

بأ  يحكم عليهم بالاي  وهمّعلياا أ  نسلم له حكمه، ونلتزم ما ألزماا،  لكلك، ب

يا موسى أجبهم  :فأوحى الله عز وجل إليه ،كا  يحكم به على غيرهم في مثل حادرهم

إلى ما اقترحوا، وسلني أ  أبين لهم القاتل ليقتل، ويسلم غيره من التهمة والغرامة، 

ه فإني إنما أريد بإجابتهم إلى ما اقترحوا توسعة الرزق على رجل من خيار أمتك، ديا

وعلي بعده على سائر البرايا،  الصلاة على محمد ونله الطيبين، والتىضيل لمحمد 

 أغايه في الدنيا في هاه القضية، ليكو  بعض روابه عن تعييمه لمحمد ونله. 

 يا رب بين لاا قاتله. : فقال موسى 

لبني إسرائيل إ  الله يبين لكم كلك بأ  يأمركم أ   :فأوحى الله تعالى إليه قل

فكىوا  تابحوا بقرة، فتضربوا ببعضها المقتول فيحيى فتسلمو  لرب العالمين كلك، وإلّا

وَإِكْ قالَ مُوسى  :الله عز وجل اعن المسألة، والتزموا ظاهر حكمي. فالك ما حك

إ  أردتم الوقوف على  أَْ  تَاْبَحُوا بَقَرَة أي سيأمركم  لِقَوْمِهِ إِ َّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ

أَتَتَّخِاُنا يا موسى  الُواقَاتل، وتضربوا المقتول ببعضها ليحيى ويخبر بالقاتل الق

أ  نابح بقرة، ونأخا قطعة من ميت، ونضرب  يأمرناوسخرية تزعم أ  الله  هُزُوا 

 ؟!فيحيى أحد الميتين بملاقاة بعض الميت الآخر له، فكيف يكو  هاا بها ميتا 

َالَق  موسىَّهِ أَْ  أَكُوَ  مِنَ الْجاهِلِيَنأَعُوكُ بِالل  أنسب إلى الله تعالى ما لم

لقول  يقل لي، وأ  أكو  من الجاهلين أعارض أمر الله بقياسي على ما شاهدت، دافعا 

 الله عز وجل و أمره. 

ء الرجل نطىة ميتة، وماء المرأة كالك، ميتا  اأو ليس م :رم قال موسى 

أو ليس باوركم التي  ،سويا  حيا  لتقاء الميتين بشرا يلتقيا  فيحدث الله تعالي من ا

تزرعونها في أرميكم تتىسخ وتتعىن وهي ميتة، رم يخرج الله ماها هاه الساابل الحساة 

له يا موسى  قالُوا فلما بهرهم موسى  ؟البهيجة وهاه الأشجار الباسقة المونقة

َادْعُ لَاا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَاا ما هِي  فسأل موسى ؟صىتها لاقف عليهاأي ما .  ربه
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 عَواٌ صغيرة لم تغبط  وَلا بِكْرٌكبيرة  ارِضٌإِنَّها بَقَرَةٌ لا فَعزوجل، فقال 

يا  الُواقَإكا أمرتم به.  فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُوَ بين الىارض والبكر  بَيْنَ كلِكَوسط 

أي لو  هاه البقرة التي تريد أ  تأمرنا بابحها.  الَوْنُهَادْعُ لَاا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَاا ما موسى 

َالَق  موسى عن الله بعد السؤال والجوابٌإِنَّها بَقَرَةٌ صَىْراءُ فاقِع  حسن الصىرة

 هكاا فاقع  لَوْنُهاليس بااقص يضرب إلى البياض، ولا مشبع يضرب إلى السواد 

ُّتَسُر  البقرةَالاَّاظِرِين  لبهجتها وحساها وبريقها. إليهاَالُوا ادْعُ لَاا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَاا ق

إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا كَلُولٌ عن الله تعالى  الَقَيزيد في صىتها.  ؟ما صىتها ما هِيَ

ولا هي مما  وَلا تَسْقِي الْحَرْثَلم تالل لإرارة الأرض ولم ترض بها  تُثِيُر الَأرْضَ

من العيوب كلها،  مُسَلَّمَةٌر الدلاء، ولا تدير الاواعير قد أعىيت من كلك أجمع تج

يا  :لا لو  فيها من غيرها. فلما سمعوا هاه الصىات قالوا اهَلا شِيَةَ فِيْلا عيب فيها 

في  بلى. ولم يقل موسى  :قال ؟موسى أفقد أمرنا رباا بابح بقرة هاه صىتها

أمركم لأنه لو قال إ  الله أمركم لكانوا إكا قالوا ادع لاا ربك يبين لاا الابتداء إ  الله قد 

ما هي وما لونها وما هي كا  لا يحتاج أ  يسأله كلك عز وجل، ولكن كا  يجيبهم هو 

ه اسم بقرة فقد خرجتم من أمره إكا يبأ  يقول أمركم ببقرة، فأي شيء وقع عل

لبوا هاه البقرة فلم يجدوها إلا عاد شاب فلما استقر الأمر إليهم، ط :كبحتموها. قال

 :وطيبي كريتهما، فقالا له و عليا  من بني إسرائيل أراه الله عز وجل في ماامه محمدا 

نريد أ  نسوق إليك بعض جزائك في الدنيا،  ن، ونحومىضلا  محبا  إنك كات لاا وليا 

وجل يلقاها ما يغايك به بأمر أمك، فإ  الله عز  فإكا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلّا

 ..وعقبك. فىرح الغلام

بدياارين،  :قال ؟بكم تبيع بقرتك هاه :وجاءه القوم يطلبو  بقرته، فقالوا

 .قد رمياا بدياار فسألها :قالوا والخيار لأمي. 

بثمانية.  :نعطيك دياارين. فأخبر أمه، فقالت :بأربعة. فأخبرهم فقالوا :فقالت

صف مما تقول أمه، ويرجع إلى أمه، فتضعف الثمن حتى بلغ فما زالوا يطلبو  على الا

ء مسك رور أكبر ما يكو  ملؤه دنانير، فأوجب لهم البيع. رم كبحوها،  ثماها مل
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، وعليه يركب إكا أعيد (1)ه خلق ابن ندماوأخاوا قطعة وهي عجز الانب الاي م

ين لما أحييت هاا الميت، اللهم بجاه محمد ونله الطيب :، فضربوه بها، وقالواجديدا  خلقا 

 وأنطقته ليخبرنا عن قاتله.

يا نبي الله قتلني هاا  اباا عمي، حسداني على بات  :وقال سويا  فقام سالما 

 عمي فقتلاني، وألقياني في محلة هؤلاء ليأخاا ديتي ماهم. 

الرجلين فقتلهما، وكا  قبل أ  يقوم الميت مرب بقطعة من  فأخا موسى 

موسى  :فقال ؟يا نبي الله أين ما وعدتاا عن الله عزوجل :، فقالواالبقرة فلم يحي

  .قد صدقت، وكلك إلى الله عز وجل 

يا موسى إني لا أخلف وعدي، ولكن ليقدموا للىتى ثمن  :فأوحى الله تعالى إليه

ء مسكها دنانير رم أحيي هاا. فجمعوا أموالهم، فوسع الله جلد الثور حتى  بقرته مل

به جلده فبلغ خمسة نلاف ألف دياار. فقال بعض بني إسرائيل لموسى وز  ما ملئ 

 لا ندري أيهما أعجب  :بحضرة المقتول الماشور المضروب ببعض البقرة لكوك

 :فأوحى الله إليه ؟غااؤه لهاا الىتى بهاا المال العييمإإحياء الله هاا وإنطاقه بما نطق أو 

أطيب في الدنيا عيشه، وأعيم في جااتي  يا موسى قل لبني إسرائيل من أحب ماكم أ 

محله، وأجعل لمحمد ونله الطيبين فيها ماادمته، فليىعل كما فعل هاا الىتى، أنه كا  قد 

، فكا   وعلي ونلهما الطيبين ككر محمد  بن عمرا   موسىسمع من 

، فلالك ، ولهم على جميع الخلائق من الجن والإنس والملائكة مىضلا عليهم مصليا 

صرفت إليه هاا المال العييم ليتاعم بالطيبات ويتكرم بالهبات والصلاة، ويتحبب 

 بمعروفه إلى كوي المودات، ويكبت باىقاته كوي العداوات. 

قال الىتى يا نبي الله كيف أحىظ هاه الأموال أم كيف أحار من عداوة من 

  ؟يعاديني فيها، وحسد من يحسدني لأجلها

ة على محمد و نله الطيبين ما كات تقوله قبل أ  قل عليها من الصلا: قال 

                                                        

 وكلك لأ  ماء الرجل يخرج من صلبه وهو في عجزه. (1)
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بهاا  تاالها، فإ  الاي رزقكها بالك القول مع صحة الاعتقاد يحىيها عليك أيضا 

 القول مع صحة الاعتقاد.

فقالها الىتى فما رامها حاسد له ليىسدها، أو لص ليسرقها، أو غاصب 

أو  حتى يمتاع من ظلمه اختيارا ليغصبها، إلا دفعه الله عز وجل عاها بلطف من ألطافه 

 اه بآفة أو داهية حتى يكىه عاه، فيكف امطرارا. عماعه 

للىتى كلك وصار الله عزوجل  فلما قال موسى : الإمام العسكري قال 

اللهم إني أسألك بما سألك به هاا الىتى من  :له لمقالته حافيا، قال هاا الماشور

باباة عمي  وسل بهم أ  تبقيني في الدنيا متمتعا الصلاة على محمد ونله الطيبين والت

يا  :. فأوحى الله إليهطيبا  كثيرا  وتجزي عني أعدائي وحسادي، وترزقني فيها خيرا 

موسى إنه كا  لهاا الىتى الماشور بعد القتل ستو  ساة، و قد وهبت له بمسألته وتوسله 

صحيحة حواسه، رابت فيها بمحمد ونله الطيبين سبعين ساة تمام مائة ورلارين ساة 

جاانه، قوية فيها شهواته، يتمتع بحلال هاه الدنيا ويعيش ولا يىارقها ولا تىارقه، فإكا 

وماتا جميعا معا فصارا إلى جااني، وكانا زوجين فيها ناعمين.  ـ حا  حياهاـ حا  حياه 

اعتقاده ولو سألني يا موسى هاا الشقي القاتل بمثل ما توسل به هاا الىتى على صحة 

أ  أعصمه من الحسد وأقاعه بما رزقته وكلك هو الملك العييم لىعلت. ولو سألني 

بالك مع التوبة من صاعه أ  لا أفضحه لما فضحته، ولصرفت هؤلاء عن اقتراح إبانة 

ولو سألني بعد ،هاا الىتى من غير هاا الوجه بقدر هاا المال أوجده ولأغايتالقاتل، 

وسل بمثل وسيلة هاا الىتى أ  أنسي الاا  فعله بعد ما ما افتضح، وتاب إلي، وت

ألطف لأوليائه فيعىونه عن القصاص لىعلت، فكا  لا يعيره بىعله أحد ولا ياكره 

وأعدل بالماع  ،فيهم كاكر، ولكن كلك فضل أوتيه من أشاء، وأنا كو الىضل العييم

 على من أشاء، وأنا العزيز الحكيم. 

فأرادوا أ  لا يىعلوا  فَاَبَحُوها وَما كادُوا يَىْعَلُوَ لى قال الله تعا كبحوهافلما 

 كلك من عيم ثمن البقرة، ولكن اللجاج حملهم على كلك، واتهامهم لموسى 

 حدأهم عليه. 
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افتقرت القبيلة ودفعت إلى التكىف  :وقالوا إلى موسى  فضجوا :قال

 ة الرزق. وانسلخاا بلجاجاا عن قليلاا وكثيرنا فادع الله لاا بسع

ويحكم ما أعمى قلوبكم أما سمعتم دعاء الىتى صاحب  : موسىفقال 

أو ما سمعتم دعاء الىتى المقتول الماشور، وما أثمر  ؟البقرة وما أورره الله تعالى من الغاى

لم لاتدعو   ؟له من العمر الطويل والسعادة والتاعم والتمتع بحواسه وسائر بدنه وعقله

وتتوسلو  إلى الله بمثل توسلهما ليسد فاقتكم، ويجبر  ؟ئهماالله تعالى بمثل دعا

  ؟كسركم، ويسد خلتكم

خلتاا بجاه  إليك التجأنا، وعلى فضلك اعتمدنا، فأزل فقرنا وسدّ اللهم :فقالوا

 محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من نلهم.

ني فلا ، يا موسى قل لهم لياهب رؤساؤهم إلى خربة ب :فأوحى الله إليه

ويكشىوا في مومع كاا لمومع عياه وجه أرمها قليلا، رم يستخرجوا ما هااك، فإنه 

دياار، ليردوا على كل من دفع في ثمن هاه البقرة ما دفع، لتعود  ألفعشرة نلاف 

أحوالهم إلى ما كانت عليه رم ليتقاسموا بعد كلك ما يىضل وهو خمسة نلاف ألف 

د ماهم في هاه المحاة لتتضاعف أموالهم جزاء على دياار على قدر ما دفع كل واح

 توسلهم بمحمد ونله الطيبين، واعتقادهم لتىضيلهم. 

اختلىتم فيها  اهَوَإِكْ قَتَلْتُم نَىْسا  فَادَّارَأْتُمْ فِيْ :فالك ما قال الله عز وجل

وتدارأتم، ألقى بعضكم الانب في قتل المقتول على بعض، ودرأه عن نىسه وكويه 

َاللَّهُ مُخْرِجٌو  ميهرَا كُاْتُمْ تَكْتُمُوَ م   ما كا  من خبر القاتل، وما كاتم تكتمو

فَقُلْاا باقتراحكم عليه ما قدرتم أ  ربه لا يجيبه إليه.  من إرادة تكايب موسى 

كما أحيا في الدنيا والآخرة  ىكَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَببعض البقرة  امْرِبُوهُ بِبَعْضِها

الميت بملاقاة ميت نخر له. أما في الدنيا فيلاقي ماء الرجل ماء المرأة فيحيي الله الاي 

. وأما في الآخرة فإ  الله تعالى يازل بين نىختي الصور كا  في الأصلاب والأرحام حيا 

بعد ما ياىخ الاىخة الأولى من دوين السماء الدنيا من البحر المسجور الاي قال الله 

وهي مني كمني الرجال، فيمطر كلك على الأرض  وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِلى فيه تعا
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 :فيلقى الماء المني مع الأموات البالية فيابتو  من الأرض ويحيو . رم قال الله عز وجل

ِوَيُرِيكُمْ نياتِه  سائر نياته سوى هاه الدلالات على توحيده ونبوة موسى  نبيه

 ئق سيد إمائه وعبيده، وتبياه فضله وفضل نله على الخلا وفضل محمد 

تعتبرو  وتتىكرو  أ   لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوَ على سائر خلق الله أجمعين.  الطيبين 

إلا  ونله  الاي يىعل هاه العجائب لا يأمر الخلق إلا بالحكمة، ولا يختار محمدا 

 .(1)بلأنهم أفضل كوي الألبا

من خيار بني إسرائيل وعلمائهم  إ  رجلا  :لقا عن أبي عبد الله وروي 

فلم  رديئا  وخطبها ابن عم لالك الرجل وكا  فاسقا  ،خطب امرأة ماهم فأنعمت له

رم حمله إلى موسى  ،عمه الاي أنعموا له فقعد له فقتله غيلة فحسد ابنَ ،ياعموا له

 تليا نبي الله هاا ابن عمي فقد قُ :فقال!  

 وكا  القتل في بني إسرائيل عييما  ،لا أدري :قال ؟من قتله :فقال موسى 

ما ترى يا نبي  :فاجتمع إليه باو إسرائيل فقالوا فعيم كلك على موسى  ،جدا 

وكا  في بني إسرائيل رجل له بقرة وكا  له ابن بار وكا  عاد اباه سلعة فجاء قوم  ؟الله

وكره اباه أ  يابهه وياغص  ،يطلبو  سلعته وكا  مىتاح بيته تحت رأ  أبيه وكا  نائما 

يا بني ما كا  :فلما انتبه أبوه قال له ،فانصرف القوم فلم يشتروا سلعته ،عليه نومه

هي قائمة لم أبعها لأ  المىتاح كا  تحت رأسك فكرهت أ   :قال ؟صاعت في سلعتك

عما فاتك  قد جعلت هاه البقرة لك عوما  :قال له أبوه ،أنبهك وأنغص عليك نومك

بني إسرائيل أ   وأمر موسى  ،وشكر الله لاباه ما فعل بأبيه ،سلعتك من ربح

وبكوا ومجوا قال لهم  فلما اجتمعوا إلى موسى  ،يابحوا تلك البقرة بعياها

نأتيك  ،أتتّخانا هزوا  :فتعجبوا وقالوا ،إّ  اللّه يأمركم أ  تابحوا بقرة  : موسى

 ،أعوك باللّه أ  أكو  من الجاهلين : فقال لهم موسى ،اكبحوا بقرة :بقتيل فتقول

  ؟ادع لاا ربّك يبيّن لاا ما هي :فقالوا ،فعلموا أنهم قد أخطئوا

                                                        

ح بقرة بني قصة كب 140سورة البقرة ح 283-273: صتىسير الإمام الحسن العسكري  (1)

 إسرائيل وسببها.
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والىارض التي قد مربها الىحل  ،إنّه يقول إنّها بقرة لا فارض ولا بكر :قال

 .والبكر التي لم يضربها الىحل ،ولم تحمل

  ؟ادع لاا ربّك يبيّن لاا ما لونها :فقالوا

أي شديدة الصىرة تسرّ الاّاظرين  ،ه يقول إنّها بقرة صىراء فاقع لونهاإنّ :قال

 .إليها

 .ادع لاا ربّك يبيّن لاا ما هي إّ  البقر تشابه علياا وإنّا إ  شاء اللّه لمهتدو  :قالوا

ولا تسقي الحرث  ،أي لم تالل ،إنّه يقول إنّها بقرة لا كلول تثير الأرض :قال

 .مة لا شية فيها أي لا نقطة فيها إلا الصىرةمسلّ ،أي لا تسقي الزرع

 لا أبيعها إلّا :فقال ،فاهبوا ليشتروها ،الآ  جئت بالحقّ هي بقرة فلا  :قالوا

لابد : فقال لهم موسى  ،فأخبروه فرجعوا إلى موسى  ،ء جلدها كهبا  بمل

نبي الله ما يا  :رم قالوا ،فابحوها ء جلدها كهبا  فاشتروها بمل ،لكم من كبحها بعياها

 ؟امربوه ببعضها وقولوا من قتلك :فأوحى الله تبارك وتعالى إليه قل لهم ؟تأمرنا

فلا  بن فلا  ابن عمي  :فقال ؟من قتلك يا فلا  :فأخا الانب فضربوه به وقالوا

فقلاا امربوه ببعضها كالك يحي اللّه الموتى ويريكم نياته  :وهو قوله ،الاي جاء به

 .(1)لعلّكم تعقلو 

 وككرنا في التبيين: 

 وَإِكْ قَالَ مُوسَىَ لِقَوْمِهِ إِّ  اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَْ  تَاْبَحُواْ بَقَرَة ُتل شخص وكلك أنه ق

فأمرهم أ  يابحوا بقرة، ويضربوا الميت   عرف قاتله، فتحاكموا إلى موسىفلم يُ

ستهزاء أي أتريد الا ا هُزُوا قَالُوَاْ أَتَتّخِاُنَببعضها، ليحيي القتيل ويخبر عن قاتله 

أَعُوكُ بِاللّهِ أَْ    موسى لَاْقَفما ربط القتيل بابح البقرة،  والسخرية باا، وإلّا

 فإ  الجاهل يستهزئ. أَكُوَ  مِنَ الْجَاهِلِيَن

 ْادْعُ لَاا رَبَّكَقَاْلُوا  أي اطلب من الله تعالىَيُبَيِّنْ لَاا ما هِي تلك البقرة وما 

                                                        

 .1قصة كبح البقرة ح 9باب 260-259ص 13بحار الأنوار: ج (1)
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وَلا مساة  لا إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ ولُقُيَتعالى  هُنَّإ ِ موسى الَقَصىتها 

أي بين كين  بَيْنَ كلِكَمتوسط العمر بين المساة والىتية  عَواٌ ولا فتية  بِكْرٌ

أي لو  البقرة  الَوْنُهَادْعُ لَاا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَاا ما قَالُواْ   فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُوَ العمرين 

َلَوْنُهَا إِنَّها بَقَرَةٌ صَىْراءُ فاقِعٌ الَق  أي حسن الصىرةَينَرِاظِاَّالْ رُّسُت  أي تبعث

السرور في قلب من يراها لكل هاه الصىات الحساة أو كانت الصىرة بحيث تجلو 

 القلب.

َا هِيَادْعُ لَاا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَاا مَ الُواْق هي صىاتها الأخرى غير السن واللو   ما 

ِااَيْلَعَ هَابَشَتَ رَقَبَالْ  َّإ  إك البقر بهاا السن وهاا اللو  كثيرَالُله اءَشَ ْ ا إِنَّإِو 

 نريد اتباع الأمر لا أناا نسأل لمجرد العلم والمجادلة. وَ دُتَهْمُلَ

َثِيُر الَأرْضَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا كَلُولٌ تُ الَق  أي لا تكو  عاملة في إرارة

 ، وهاا تىسير لالول الأرض للزراعة
َتَسْقِي الْحَرْثَلاو   أي ليست تسقي لأجل

لا لو  فيها  ايهَفِ ةَيَشِ الَسلمها الله من العيوب لا عيب فيها   مُسَلَّمَةٌ الزرع 

 يخالف لونها 
َقَّالَحبِ تَئْجِ الآَ  واْالُق مح الواَوَ لُعَىْيَ واْادُا كَمَا وَوهَحُبَاَف  وكلك

 لأ  ثماها كا  كثيرا  جدا ، حتى قالوا إنه كا  ملء جلد رور كهبا .

ْوَإِكْ قَتَلْتُم نَىْسا  فَادَّارَأْتُم  أي تدافعتم في قتل الاىس بأ  قال كل واحد: أنا لم

ما كُاْتُمْ  وَاللَّهُ مُخْرِجٌه من قتلها نأأي في تلك الاىس، و ايهَفِأقتله وإنما قتله غيري 

ا اَلْقُفَ أي ما أخىيتموه من القاتل، فإ  الله ييهره بسبب كبح البقرة. تَكْتُمُوَ 

أي كما أحيى الله هاا  كَلِاَكَأي ببعض تلك البقرة  اهَضِعْبَبِأي القتيل  وهُبُرِامْ

أي دلائله على كامل قدرته  هِاتِنيَ مْكُيْرِيُوَامة في يوم القي ىتَوْمَالْ الُله يَحْيُالقتيل 

َوَ لُقِعْتَ مْكُلَّعَل
(1). 
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 التوراة الأصلية نور

 

إِنَّا أَنْزَلْاَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدى  وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا الاَّبِيُّوَ  الَّاِينَ أَسْلَمُوا قال الله تعالى: 

انِيُّوَ  وَالَأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْىِيُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا لِلَّاِينَ هَادُوا وَالربَ

تَخْشَوُا الاَّاَ  وَاخْشَوِْ  وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي رَمَاا  قَلِيلا  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ 

فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُوَ 
(1). 

ا بين الله تعالى أ  اليهود تولوا عن أحكام التوراة، وصف التوراة المازلة وما فيها لم

أي  نُورٌوَأي بيا  للحق ودلالة على الأحكام  إِنَّا أَنْزَلْاَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدى فقال: 

 مياء لكل ما تشابه عليهم، وجلاء لما أظلم عليهم.

، كم الاي جاؤوا يستىتو  فيه الابي وقيل: معااه فيها هدى وبيا  للح

معااه: يحكم  يَحْكُمُ بِهَا الاَّبِيُّوَ  الَّاِينَ أَسْلَمُواْحق،  ونور بيا  أ  أمر الابي 

 بالتوراة الابيو  الاين أكعاوا بحكم الله وأقروا به ونبياا داخل فيهم. 

لا يدل المعني بالك لما حكم في رجم المحصن، وهاا  وقال أكثرهم: هو 

؛ لأ  الله هو الاي أوجب كلك بوحي كا  متعبدا  بشرع موسى  على أنه 

أنزله عليه، لا بالرجوع إلى التوراة فصار كلك شرعا  له وإ  وافق ما في التوراة، ونبه 

بالك اليهود على صحة نبوته من حيث أخبر عما في التوراة من غامض العلم الاي قد 

رفوا جميعا  أنه لم يقرأ كتابهم ولم يرجع في كلك إلى التبس على كثير ماهم، وقد ع

 .علمائهم، فكا  من دلائل صدقه 

، وكلك أنه كا  في بني وقيل: يريد بالابيين الأنبياء الاين كانوا بعد موسى 

إسرائيل ألوف من الأنبياء، بعثهم الله لإقامة التوراة يحدو  حدودها ويحلو  حلالها 

: يقضي بها الابيو  الاين أسلموا من وقت موسى إلى وقت ويحرمو  حرامها، فمعااه
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عيسى، وصىهم بالإسلام؛ لأ  الإسلام دين الله، فكل نبي مسلم وليس كل مسلم 

 نبيا .

 أي تابوا عن الكىر، وقيل: لليهود، واللام فيه يتعلق  لِلَّاِيْنَ هَادُواْوقوله: 

وقيل: وجائز أ  يكو  المعاى على )حكم( أي  يحكمو  بالتوراة لهم وفيما بياهم.   ب

التقديم والتأخير، وتقديره: إنا أنزلاا التوراة فيها هدى ونور للاين هادوا، يحكم بها 

الاي علت درجاتهم في العلم. وقيل: الاين  وَالربَانِيُّوَ الابيو  الاين أسلموا. 

به أي بما استودعوا  ىِيُوابِمَا اسْتُحْالعلماء الخيار  وَالَأحْبَارُيعملو  بما يعلمو . 

ِمِنْ كِتَابِ اللَّه .قيل: بما أمروا بحىظ كلك والقيام به وترك تضييعه 

َوَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء  أي وكانوا على حكم الابي  في الرجم أنه رابت في

التوراة شهداء، وقيل: كانوا شهداء على الكتاب أنه من عاد الله وحده لا شريك له. 

َلَا تَخْشَوُا الاَّاَ  وَاخْشَوِْ ف  أي لا تخشوا يا علماء اليهود الاا  في إظهار صىة

 وأمر الرجم واخشوني في كتما  كلك، وقيل: الخطاب للابي  الابي محمد 

وأمته، أي: لا تخشوهم في إقامة الحدود وإمضائها على أهلها كائاا  من كا  واخشوني 

 ر بيدي.في ترك أمري، فإ  الاىع والض

 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي رَمَاا  أي لا تأخاوا بترك الحكم الاي أنزلته على موسى أيها

الأحبار عوما  خسيسا ، وهو الثمن القليل. نهاهم الله تعالى بهاا عن أكل السحت 

ااه: من مع وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُعلى تحريىهم كتاب الله، وتغييرهم حكمه. 

كتم حكم الله الاي أنزله في كتابه وأخىاه وحكم بغيره من رجم المحصن والقود 

 َفَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُو  .اختلف في كلك: فماهم من أجرى ظاهره على العموم

 .(1)وماهم من خصه بالجاحد لحكم الله، وماهم من قال: هم اليهود خاصة

 وككرنا في التبيين: 

ِدى ا هُيهَفِ اةَرَوْتَّا الْاَلْزَنْا أَنَّإ  إلى الحقَورٌنُو  يجلو المشكلات، وهاا لا ياافي

أي بين اليهود  واْدُاْهَ نَيْاِلَّلِلله  واْمُلَسْأَ نَيْاِالّّ وَ يُّبِا الاَّهَبِ مُكُحْيَتحريىه من بعد 
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َو  يحكم بالتوراةْوَ يُّانِبَّرَّال  الماسوبو  إلى الربَارُبَحْأَلْاو  علماؤهمِا مَب

 واْانُكَوَأي التوراة  الِله ابِتَكِ نْمِأي بسبب الاي كلىهم الله حىيه  واْيُىِحْتُاسْ

أيها  اْوُشَخْا تَلَفَيشهدو  بأنه حق  اءَدَهَشُأي على كونه من عاد الله  هِيْلَعَ

  أب ا لَيْلِا  قَاَمَرَ يْاتِآيَبِ واْرُتَشْتَ الَوَفلا تبدلوا حكمي  ِ وْشَاخْوَ اَ الاَّالحكام 

سواء  الُله لَزَنَا أَمَبِ مْكُحْيَ مْلَ نْمَوَلاتحكموا بحكمي لأجل رشوة أو عرض دنيوي 

 كىرا  عمليا . وَ رُافِكَالْ مُهُ كَئِلَوْأُفَسكت عن الحكم عمدا  أو حكم بغير ما أنزل 

َايهَفِ مْهِيْلَا عَاَبْتَكَو  في التوراة أيَأي يقتص ويقتل الإنسا   سِىْاَّالْبِ سَىْاَّالْ  َّأ

 نِّسِّالْبِ نَّسِّالْوَ ِ كُأُالْبِ َ كُأُالْوَ فِنْأَالْبِ فَنْأَالْوَ نِيْعَالْبِ نَيْعَالْوَفي مقابل قتله الإنسا  

 هِبِ قَدَّصَتَ نْمَفَأي الجراحات متقاصة بعضها في مقابل بعض  اصٌصَقِ وحَرُجُالْوَ

أي للمصدق  هُلَ ةٌارَىَّكَفالتصدق  وَهُفَأي بالقصاص بأ  عىي عاه فلم يقتص 

ظلموا أنىسهم  وَ مُالِيَالْ مُهُ كَئِلَوْأُفَ الُله لَزَنْا أَمَبِ مْكُحْيَ مْلَ نْمَوَيكىّر الله به كنوبه 

 .(1)بتعريضها لعقاب الله
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 لحوم محرمة على اليهود

 

وَعَلَى الَّاِينَ هَادُوا حَرَّمْاَا كل كِي ظُىُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَاَمِ حَرَّمْاَا  تعالى: قال الله

عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَيْمٍ كلِكَ جَزَيْاَاهُمْ 

بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُوَ 
(2). 

يعني حرّم الله على اليهود لحوم الطير، وحرّم عليهم الشحوم وكانوا يحبونها، 

أَوْ أي الجابين   الْحَوايَاإلّا ما كا  على ظهور الغام أو في جانبه خارجا  من البطن 
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فقراءهم ملوك بني إسرائيل كانوا يماعو  لأ   مَا اخْتَلَطَ بِعَيْمٍ كَلِكَ جَزَيْاَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ

 .(1)من أكل لحم الطير والشحوم، فحرم الله كلك عليهم ببغيهم على فقرائهم

كل  وقد أخبر تعالى فيه هاه الآية الكريمة أنه حرم على اليهود في أيام موسى 

كي ظىر. قال ابن عبا : إنه كل ما ليس بماىرج الأصابع كالإبل والاعام والبط 

حرم عليهم شحوم البقر والغام مما في أجوافهما  والإوز. وأخبر تعالى أيضا  أنه كا 

فإنه لم يحرمه، واستثاى أيضا  ما  إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَاواستثاى من كلك بقوله: 

على الحوايا من الشحم فإنه لم يحرمه، واستثاى أيضا  من جملة ما حرم ما اختلط 

ه الأشياء وإ  كانت محرمة بعيم وهو شحم الجاب والألية؛ لأنه على العصعص. وها

، رم قال فقد نسخ الله تحريمها وأباحها على لسا  محمد  في شرع موسى 

معااه أنا حرماا كلك عليهم عقوبة لهم على  كَلِكَ جَزَيْاَاهُمْ بِبَغْيِهِمْتعالى: 

 .(2)بغيهم

 وككرنا في التبيين:

اوَعَلَى الَّاِينَ هَادُو  اليهود، قبل نسخ شريعتهمٍحَرَّمْاَا كل كِي ظُىُر  كل

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَاَمِ حَرَّمْاَا كي إصبع كالإبل والطيور والسباع، أو كل كي مخلب وظىر 

أي اشتمل  حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَاأي شحما   إِلّا مَاكل شحم  عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا

أَوْ ل عليه الأمعاء، جمع حاوية أي ما اشتم أَوِ الْحَوايَااليهر على كلك الشحم 

 جَزَيْاَاهُمْ التحريم  كَلِكَكشحم الإلية المختلطة بالعصص  مَا اخْتَلَطَ بِعَيْمٍ

وَإِنَّا لَصَادِقُوَ أي بسبب ظلمهم  بِبَغْيِهِمْ
(3). 
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 هم الظالمون

 

ا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا وَعَلَى الَّاِينَ هَادُوا حَرَّمْاَا مَا قَصَصْاَقال الله تعالى: 

ظَلَمْاَاهُمْ وَلكِنْ كَانُوا أَنْىُسَهُمْ يَيْلِمُوَ 
(1). 

يعني  حَرَّمْاَا مَا قَصَصْاَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُيعني اليهود  هَادُواْقوله عز وجل: 

ل كِي ظُىُرٍوَعَلَى الَّاِينَ هَادُوا حَرَّمْاَا كبالك ما ككره في سورة الأنعام من قوله: 
(2) 

وَلكِنْ بتحريم كلك عليهم  وَمَا ظَلَمْاَاهُمْالآية، فإنه نزل قبل نزول هاه الآية. 

بالعصيا  والكىر باعم الله تعالى والجحود بأنبيائه واستحقوا  كَانُوا أَنْىُسَهُمْ يَيْلِمُوَ 

 .(3)بالك تحريم هاه الأشياء عليهم، لتغيير المصلحة عاد كىرهم وعصيانهم

 وككرنا في التبيين:

وَعَلَى الَّاِينَ هَادُوا  اليهودُحَرَّمْاَا مَا قَصَصْاَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْل  في سورة

وَعَلَى الَّاِينَ هَادُوا حَرَّمْاَا كل كِي ظُىُرٍالأنعام في نية 
 ((4)) ْوَمَا ظَلَمْاَاهُم  في

بالكىر والعصيا   أَنْىُسَهُمْ يَيْلِمُوَ وَلكِنْ كَانُوا تحريم تلك المحرمات عليهم 

 .(5)فالتحريم كا  جزاء أعمالهم
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 وفي يوم القيامة

 

إِ َّ الَّاِينَ نمَاُوا وَالَّاِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِيَن وَالاَّصَارى وَالْمَجُوَ  قال الله تعالى: 

وْمَ الْقِيَامَةِ إِ َّ اللَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌوَالَّاِينَ أَشْرَكُوا إِ َّ اللَّهَ يَىْصِلُ بَيْاَهُمْ يَ
(1). 

أي إ  الله تعالى يبين المحق من المبطل يوم القيامة بما يضطر إلى العلم بصحة 

الصحيح، فيبيض وجه المحق ويسود وجه المبطل. والىصل: التمييز بين الحق والباطل. 

ٌإِ َّ اللَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيد يم مطلع على ما من شأنه أ  يشاهد بعلمه قبل أي عل

 إِ َّ الَّاِينَ نمَاُوا وَالَّاِينَ هَادُوا. وككرنا في التبيين: (2)أ  يكو ؛ لأنه علام الغيوب

وَالاَّصَارى وَالْمَجُوَ  وَالَّاِينَ   ىيحيبقسم من المتدياين  وَالصَّابِئِيَناليهود 

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِ َّ بالحكومة بياهم وإظهار المحق من المبطل  لُ بَيْاَهُمْأَشْرَكُوا إِ َّ اللَّهَ يَىْصِ

 .(3)شاهد عليه اللَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ

 

22 
 تمنوا الموت

 

لاَّاِ  قُلْ يَا أَيُّهَا الَّاِينَ هَادُوا إِْ  زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُوِ  اقال الله تعالى: 

فَتَمَاَّوُا الْمَوْتَ إِْ  كُاْتُمْ صَادِقِيَن
 الآيات. (4)

أ  يخاطبهم بما يىحمهم.  لما أنكر اليهود ما في التوراة، أمر سبحانه نبيه محمد 

إ  زعمتم أنكم أولياء أي سموا يهودا   يا أيها الاين هادوايا محمد  قُلْفقال: 

من دو  أنكم أنصار لله وأ  الله ياصركم  أي إ  كاتم تياو  على زعمكم لله
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أنكم أبااء الله وأحباؤه؛ فإ  الموت هو الاي  الاا  فتماوا الموت إ  كاتم صادقين

يوصلكم إليه. رم أخبر سبحانه عن حالهم في كابهم، وامطرابهم في دعواهم، وأنهم 

من الكىر والمعاصي  مَتْ أَيْدِيهِمْوَلَا يَتَمَاَّوْنَهُ أَبَدا  بِمَا قَدَّغير وارقين بالك، فقال: 

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِاليَّالِمِيَن
 أي عالم بأفعالهم وأحوالهم. (1)

؛ لأنه أخبر أنهم لا يتماو  الموت أبدا  لما يعرفو  وفي كلك معجزة للرسول 

لو تماوا قال:  وكابهم، فكا  الأمر كما قال. وروي أنه  من صدق الابي 

 .(2)رهملماتوا عن نخ

 وككرنا في التبيين:

ْقُلْ يَا أَيُّهَا الَّاِينَ هَادُوا  أظهروا اليهودية  ِإِْ  زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُو

 تَوْمَالْاطلبوا من الله  فَتَمَاَّوُاإك كانوا يقولو  نحن أحباء الله دو  سوانا  الاَّاِ 

 في زعمكم. إِْ  كُاْتُمْ صَادِقِيَنلى دار الكرامة باقلكم من دار البلية إ

َمْهِيْدِيْأَ تْمَدَّا قَمَا  بِدَبَأَ هُنَوْاَّمَتَيَ لاو  أي بسبب ما قدموا إلى نخرتهم من الكىر

 فيجازيهم على ظلمهم. نَيْمِلِاْيَالْبِ مٌيْلِعَ الُلهوَوالمعاصي 

ُهُاْمِ وَ رُّىِتَ يْاِالَّ تَوْمَالْ  َّإِ لْق  بإعداد الوسائل لامتداد حياتكم خوفا  من

ى لَإِترجعو   َ وْدُّرَتُبعد الموت  مَّرُتلقونه لا محالة  مْكُيْاقِلَمُ هُنَّإِفَالآخرة 

يخبركم  مْكُئُبِّاَيُفَما ظهر للحوا   ةِادَهَشَّالْوَما غاب عن الحوا   بِيْغَالْ مِالَعَ

وَ لُمَعْتَ مْتُاْا كُمَبِلأجل أ  يجازيكم 
(3). 

قُلْ إِ  كَانَتْ لَكُمُ الدّارُ الَاخِرَةُ عِادَ اللّهِ خَالِصَة  وفي سورة البقرة، قال تعالى: 

مّن دُوِ  الاّاِ  فَتَمَاّوُاْ الْمَوْتَ إِ  كُاْتُمْ صَادِقِيَن
(4). 

 وككرنا في التبيين: 

ُلْق  يا محمد  لليهود ِْمُ الدّارُ الَاخِرَةُ عِادَ اللّهِ خَالِصَة  مّن كَانَتْ لَكُ إ
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 وُاْ الْمَوْتَ إِْ فَتَمَاَّفلا يدخل سائر الاا  الجاة كما تزعمو  أيها اليهود  دُوِ  الاّاِ 

في هاا الزعم، لأ  اليهود كانوا يقولو  الجاة لهم فقط، وقد أمرهم  كُاْتُمْ صَادِقِيَن

 .كانوا يتماونه لما علموا بأ  محلهم الاار القرن  بتمني الموت، لكاهم ما

َهُوْاَّمَتَيَ نْلَو  أي الموتَمْهِيْدِيْأَ تْمَدَّا قَمَا  بِدَبَأ  أي بسبب ما عملوه من

الكىر والمعاصي، حيث إ  اليد تعمل الأعمال نسب ما عملوه إلى أيديهم، فأيديهم 

 .يَنمِالِيَالْبِ مٌيْلِعَ الُلهوَقدمت تلك الأعمال البشعة إلى الآخرة 

َمْهُنَّدَجِتَلَو  يا رسول اللهَاةٍيَى حَلَعَ اِ اَالْ صَرَحْأ  ـ اليهود ـ فإ  حرصهم

 ينَاِالَّ نَمِوَ ؟على بقائهم في الدنيا أشد من حرص سائر الاا ، فكيف يتماو  الموت

ياة، وإنما خص أي اليهود أحرص من المشركين ومن غير المشركين على الح واْكُرَشْأَ

أي  دُّوَيَالمشرك بالاكر، لأ  المشرك حيث يرى أنه لا نخرة يشتد حرصه على الحياة 

 يحب
َوْلَ مْهُدُحَأ  للتمنيُرُمَّعَي  أي يبقى في الدنيا ويطول عمرهَا مَوَ ةٍاَسَ فَلْأ

 رَمَّعَيُ ْ أَ ابِاَعَالْ نَمِأي يبعده  هِحِزِحْزَمُبِأي والحال ليس العمر الطويل  وَهُ

 فيجازيهم  وَ لُمَعْا يَمَبِ رُيْصِبَ الُلهوَبدل )هو( فلا فائدة في طول عمرهم 

 .(1)بسيئاتهم
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23 
 ذكر النعم الإلهية

 

يَا بَاِي إِسْرَائِيلَ اكْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ قال الله تعالى: 

الْعَالَمِيَن عَلَى
(1). 

 اكْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ :قال :قال الإمام الحسن العسكري 

ووصية  أ  بعثت موسى وهارو  إلى أسلافكم بالابوة، فهديااهم إلى نبوة محمد 

ا علي وإمامة عترته الطيبين. وأخانا عليكم بالك العهود والمواريق التي إ  وفيتم به

 وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِيَنكاتم ملوكا  في جاانه مستحقين لكراماته ورموانه 

هااك، أي فعلته بأسلافكم فضلتهم دياا  ودنيا . أما تىضيلهم في الدين فلقبولهم نبوة 

محمد وولاية علي ونلهما الطيبين، وأما تىضيلهم في الدنيا فبأ  ظللت عليهم الغمام، 

ت عليهم المن والسلوى، وسقيتهم من حجر ماء عابا ، وفلقت لهم البحر وأنزل

فأنجيتهم وأغرقت أعداءهم فرعو  وقومه، وفضلتهم بالك على عالمي زمانهم الاين 

خالىوا طرائقهم وحادوا عن سبيلهم. رم قال الله عز وجل لهم: فإكا كات قد فعلت 

، فبالحري أ  أزيدكم ونله  هاا بأسلافكم في كلك الزما  لقبولهم ولاية محمد

 .(2)فضلا  في هاا الزما  إكا أنتم وفيتم بما نخا من العهد والميثاق عليكم

 :(3)وككرنا في التبيين في توميح الآيتين

وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِيَن  في زما  موسىأي    فإ  كل مؤمن في زما

 .(4)نبيّه أفضل من سائر العالمين
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بَاِي إِسْرَائِيلَ اكْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا  بإرسال الأنبياء  فيكم

عالمي زمانكم حيث إ  المؤمن  وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِيَنوجعل ملوكا  ماكم 

 .(1)مىضل على كل أهل العالم في زمانه

 

 

24 
 حق الوالدين

 

إِكْ أَخَاْنَا مِيثَاقَ بَاِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوَ  إلاَّ اللَّهَ وَبِالْوالِدَيْنِ وَقال الله تعالى: 

إِحْسَانا  وَكِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَقُولُوا لِلاَّاِ  حُسْاا  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَنتُوا 

مْ وَأَنْتُمْ مُعْرِمُوَ الزَّكَاةَ رم تَوَلَّيْتُمْ إلاَّ قَلِيلا  مِاْكُ
(2). 

 :قال الإمام الحسن العسكري 

 :قال الله عز وجلَو  اككرواَإِكْ أَخَاْنَا مِيثَاقَ بَاِي إِسْرَائِيل  عهدهم المؤكد

أي لا يشبهوه بخلقه، ولا يجوروه في حكمه، ولا يعملوا  لَا تَعْبُدُوَ  إِلاَّ اللَّهَعليهم 

وأخانا ميثاقهم بأ   وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا يدو  به وجه غيره، ما يراد به وجهه ير

يعملوا بوالديهم إحسانا  مكافأة على إنعامهما عليهم، وإحسانهما إليهم، واحتمال 

قرابات الوالدين بأ  يحساوا  وَكِي الْقُرْبَىالمكروه الغليظ فيهم لترفيههم وتوديعهم 

أي وأ  يحساوا إلى اليتامى الاين فقدوا نباءهم  لْيَتَامَىوَاإليهم لكرامة الوالدين، 

 الكافلين لهم أمورهم، السائقين إليهم غااءهم وقوتهم، المصلحين لهم معاشهم، 

 ِوَقُولُوا لِلاَّا  الاين لا مئونة لهم عليكم حُسْاا   ،عاملوهم بخلق جميل 

َوَأَقِيمُوا الصَّلَاة  لصلاة على محمد ونل محمد الطيبين الخمس، وأقيموا أيضا  ا

  عاد أحوال غضبكم ورماكم، وشدتكم ورخاكم، وهمومكم المعلقة

أيها اليهود عن الوفاء بما قد نقل إليكم من العهد الاي أداه  رُمَّ تَوَلَّيْتُمْلقلوبكم 
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 .(1)عن كلك العهد تاركين له غافلين عاه وَأَنْتُمْ مُعْرِمُوَ أسلافكم إليكم 

 ككرنا في التبيين:و

ْوَإِك  أي أككر يا رسول الله  حيثَأَخَاْنَا مِيثَاق العهد الشديد  بَاِي

وَكِي أي تحساو   وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسَانا بدل من الميثاق  إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوَ  إلاَّ اللَّهَ

مَسَاكِيِن وَقُولُوا لِلاَّاِ  حُسْاا  وَأَقِيمُوا وَالْيَتَامَى وَالْ أي تحساو  إلى أقربائكم الْقُرْبَى

إلاَّ قَلِيلا  أي أعرمتم عن أوامر الله، بأ  وليتم الدبر  الصَّلَاةَ وَنتُوا الزَّكَاةَ رم تَوَلَّيْتُمْ

 .(2)في حال إعرامكم مِاْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِمُوَ 

 

 

25 
 آيات بينات

 

سْرَائِيلَ كَمْ نتَيْاَاهُمْ مِنْ نيَةٍ بَيِّاَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ سَلْ بَاِي إِقال الله تعالى: 

بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِ َّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(3). 

ْسَل  يا محمد َبَاِيْ إِسْرَائِيْل  أي أولاد يعقوب، وهم اليهود الاين

كَمْ ؤهم، وهاا سؤال تقرير لتأكيد الحجة عليهم كانوا حول المدياة والمراد به علما

من حجة ظاهرة وامحة مثل: اليد البيضاء،  مِنْ نيَةٍ بَيِّاْةٍأي أعطيااهم  نتَيْاَاهُمْ

وقلب العصا حية، وفلق البحر، وتيليل الغمام عليهم، وإنزال المن والسلوى 

 تدل على صدقه. وغيرها. وقيل: كم من حجة وامحة لمحمد 

َمَنْ يُبَدِّلْ نَعْمَةَ الِله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُو  أي كىروا بآياته وخالىوه فضلوا

وأملوا، ومن يبدل الشكر عليها بالكىرا ، وقيل: من يصرف أدلة الله عن وجوهها 
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له. وقيل: شديد  فَإِ َّ الَله شَدِيدُ الْعِقَابِبالتأويلات الىاسدة الخالية من البرها  

لمن عصاه فيدخل فيه هاا الماكور، وفي الآية دلالة على فساد قول المجبرة في أنه العقاب 

ليس لله سبحانه على الكافرين نعمة؛ لأنه حكم عليهم بتبديل نعم الله كما قال في 

يَعْرِفُوَ  نِعْمَتَ اللَّهِ رُمَّ يُاْكِرُونَهَامومع نخر: 
، ونحو كلك من وجه نخر، وهو (1)

ديل إليهم وأوعدهم عليه بالعقوبة، فلو لم يكن فعلهم لما استحقوا أنه أماف التب

العقوبة. والتبديل: هو أ  يحرف، أو يكتم، أو يتأول على خلاف جهته، كما فعلوه 

 في التوراة والإنجيل، وكما فعلوه مبتدعة الأمة في القرن .

ماافق، رم ولما بين الله تعالى شرائعه وأ  الاا  فيها رلاث فرق: مؤمن وكافر و

وعد وأوعد بيَّن بعد كلك أ  تركهم الإيما  ليس بتقصير في الحجج ولكن لسوء 

هاا الصايع، فقال: سل بني  طباعهم وخبث أفعالهم، فقد فعلوا قبلك يا محمد 

 .(2)إسرائيل

 وككرنا في التبيين:

َلْس  اسأل يا رسول اللهَلَيِائِرَسْإِ يْاِب  علماء اليهودَمْاهُاَيْنتَ مْك  أعطياا

معجزة ظاهرة، والاستىهام للتوبيخ، وهي في مقام بيا  إ   ةٍاْيِّبَ ةٍنيَ نْمِلأنبيائهم 

 لْدِّبَيُ نْمَوَفي كتبهم مرات وكرات  الله أتم الحجة عليهم حيث ككر الرسول 

وصلت إليه  هُتْاءَا جَمَ دِعْبَ نْمِبأ  لم يؤمن، فإ  الإيما  نعمة من الله  الِله ةَمَعْنِ

تهديد لبني إسرائيل الاين  ابِقَعِالْ يدُدِشَ الَله  َّإِفَفلم يعمل بمقتضى الاعمة 

 .(3)لايؤماو  برسول الله 
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإ مِنْ بَاِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِكْ قَالُوا لِاَبِيٍّ قال الله تعالى: 

مُ ابْعَثْ لَاَا مَلِكا  نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِْ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ لَـهُ

كُتِبَ  تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَاَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْاَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْاَائِاَا فَلمَا

هِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلا  مِاْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِاليَّالِمِيَنعَلَيْ
 الآيات. (1)

عملوا  أ  بني إسرائيل بعد موسى  :عن أبي بصير، عن أبي جعىر 

المعاصي وغيّروا دين الله وعتوا عن أمر ربهم، وكا  فيهم نبي يأمرهم وياهاهم فلم 

فسلط الله عليهم جالوت وهو من القبط، فأكلهم  ميا الابي . روي أنه أريطيعوه

وقتل رجالهم وأخرجهم من ديارهم وأموالهم واستعبد نساءهم. فىزعوا إلى نبيهم 

وقالوا: سل الله أ  يبعث لاا ملكا  نقاتل في سبيل الله، وكانت الابوة في بني إسرائيل في 

لهم الملك والابوة في بيت واحد،  بيت، والملك والسلطا  في بيت نخر لم يجمع الله

 إلخ.  ابْعَثْ لَاَا مَلِكا ... فمن كلك قالوا: 

فغضبوا من  وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِ َّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا قال تعالى: 

لْمُلْكِ مِاْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَة  مِنَ قَالُوا أَنَّى يَكُوُ  لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْاَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِاكلك و 

وكانت الابوة في ولد لاوي والملك في ولد يوسف، وكا  طالوت من ولد  الْمَالِ

 بايامين أخي يوسف لأمه لم يكن من بيت الابوة ولا من بيت المملكة.

عِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ إِ َّ اللَّهَ اصْطَىَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَة  فِي الْفقال لهم نبيهم: 

يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ
. وكا  أعيمهم جسما ، وكا  شجاعا  (2)

 قويا ، وكا  أعلمهم إلّا أنه كا  فقيرا  فعابوه بالىقر، فقالوا: لم يؤت سعة من المال. 
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ْ  يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِياَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِ َّ نيَةَ مُلْكِهِ أَفـ 

نلُ مُوسَى وَنلُ هَارُوَ  تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ
(1). 

فومعته فيه أمه وألقته في اليم،  وكا  التابوت الاي أنزل الله على موسى 

الوفاة ومع فيه  حضر موسى  فكا  في بني إسرائيل معيما  يتبركو  به. فلما

الألواح وما كا  عاده من نيات الابوة وأودعه يوشع وصيه، فلم يزل التابوت بياهم 

حتى استخىوا به، وكا  الصبيا  يلعبو  به في الطرقات فلم يزل باو إسرائيل في عزّ 

وشرف ما دام التابوت عادهم. فلما عملوا بالمعاصي واستخىوا بالتابوت رفعه الله 

 اهم، فلما سألوا الابي بعث الله طالوت عليهم يقاتل معهم رد الله عليهم التابوت.ع

فإ  التابوت كا  يومع بين يدي العدو وبين  فِيهِ سَكِياَةٌ مِنْ رَبِّكُمْقوله: 

 المسلمين فيخرج ماه ريح طيبة لها وجه كوجه الإنسا .

. وجه كوجه الإنسا السكياة ريح من الجاة لها أنه قال:  روي عن الرما 

فكا  إكا ومع التابوت بين يدي المسلمين والكىار فإ  تقدم التابوت لا يرجع رجل 

 حتى يقتل أو يغلب، ومن رجع عن التابوت كىر وقتله الإمام.

وهو  فأوحى الله إلى نبيهم أ  جالوت يقتله من يستوي عليه درع موسى 

ي، وكا  نسي راعيا  وكا  له اسمه داود بن نس رجل من ولد لاوي بن يعقوب 

عشرة باين أصغرهم داود. فلما بعث طالوت إلى بني إسرائيل وجمعهم لحرب جالوت 

بعث إلى نسي أ  أحضر ولدك، فلما حضروا دعا واحدا  واحدا  من ولده فألبسه درع 

 ، ماهم من طالت عليه و ماهم من قصرت عاه.موسى 

ل: نعم أصغرهم تركته في الغام فقال لآسي: هل خلىت من ولدك أحدا ؟. قا

يرعاها. فبعث إليه اباه فجاء به فلما دعي أقبل ومعه مقلاع ـ قال ـ فاادته رلاث 

صخرات في طريقه فقالت: يا داود، خانا. فأخاها في مخلاته وكا  شديد البطش قويا  

 في بدنه شجاعا .

 فاستوت عليه، فىصل طالوت فلما جاء إلى طالوت ألبسه درع موسى 
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في هاه المىازة فمن  إِ َّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِاَهَرٍبالجاود وقال لهم نبيهم: يا بني إسرائيل 

إلّا مَنْ اغْتَرَفَ شرب ماه فليس من حزب الله، ومن لم يشرب ماه فإنه من حزب الله 

يده . فلما وردوا الاهر أطلق الله لهم أ  يغرف كل واحد ماهم غرفة بغُرْفَة  بِيَدِهِ

ْفَشَرِبُوا مِاْهُ إِلاَّ قَلِيلا  مِاْهُم  فالاين شربوا ماه كانوا ستين ألىا ، وهاا امتحا  امتحاوا

 القليل الاين لم يشربوا أنه قال:  به كما قال الله. وروي عن أبي عبد الله 

 .ولم يغترفوا رلاثمائة ورلارة عشر رجلا 

لَا طَاقَةَ لَاَا ت قال الاين شربوا ماه: فلما جاوزوا الاهر ونيروا إلى جاود جالو

الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُاُودِهِ
رَبَّاَا أَفْرِغْ عَلَيْاَا صَبْرا  وَرَبِّتْ . وقال الاين لم يشربوا: (1)

أَقْدَامَاَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
حتى وقف بحااء جالوت،  . فجاء داود (2)

ى الىيل وعلى رأسه التاج وفي ياقوت يلمع نوره وجاوده بين يديه. وكا  جالوت عل

فأخا داود من تلك الأحجار حجرا  فرمى به في ميماة جالوت فمر في الهواء ووقع 

عليهم فانهزموا، وأخا حجرا  نخر فرمى به في ميسرة جالوت فوقع عليهم فانهزموا، 

إلى دماغه ووقع إلى الأرض  ورمى جالوت بحجر رالث فصك الياقوتة في جبهته ووصل

 فَهَزَمُوهُمْ بِإِكِْ  اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَنتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ميتا  فهو قوله: 

 . (3)  (4)وَالْحِكْمَةَ

 وككرنا في التبيين: 

َىلَإِ رَتَ مْلَأ  أي ألم تعلمْألَمَال  الجماعة من الأشرافِنْمِ لَيِئِارَسْإِ يْاِبَ نْم 

 أي هيئ لاا شخصا  ا كَلِا مَاَلَ ثْعَابْ (5)أحد أنبيائهم مهُلَ يٍّبِاَلِ واْالُقَ كْى إِوسَمُ دِعْبَ

أي  مْيتُسِعَ لْهَالابي  الَقَ الِله لِيْبِسَ يْفِتحت لوائه  لْاتِقَنُعلياا  ليكو  ملكا 

        تىوا بما تقولو   بأ  لا واْلُاتِقَا تُلَّأَ لُاتَقِالْ مْكُيْلَعَأي وجب  بَتِكُ ْ إِلعلكم 
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َواْالُق  أي الملأَلْاتِقَا نُلَّأَ اْاَا لَمَو ّشيء لاا في عدم القتال، بل نقاتل قطعا   أي أي   

ِدْقَوَ الِله لِيْبِسَ يْف  أي والحال أنهُااَائِاَبْأَا وَنَارِيَدِ نْا مِاَجْرِخْأ  ؤنا من خرج أباااُأي

ا مَلَّفَديارهم، لأ  العمالقة أخرجوا هؤلاء من بلادهم وكانوا بين مصر وفلسطين 

 مٌيْلِعَ الُلهوَ مْهُاْا مِلَيْلِا قَلَّإِأي أعرموا عن القتال  والَّوَتَ الُتَقِالْ مُهِيْلَعَ بَتِكُ

  فسيجزيهم بتوليهم عن القتال. يَنمِالِيَالْبِ

َا كَلِمَ وتَالُطَ مْكُلَ ثَعْبَ دْقَ الَله  َّإِ مْهُيُّبِنَ مْهُلَ الَقَو  فقد قرر الله أ  يكو  رجل

ا اَيْلَعَ كُلْمُالْ هُلَ وُ كُيَأي كيف ومن أين  ىنَّأَ واْالُقَعليهم  يسمى بطالوت ملكا 

أي من طالوت، فقد تكبروا أ  يملكهم  هُاْمِ كٍلْمُالْبِ قُّحَأَأي والحال  نُحْنَوَ

الابي  الَقَفلا رروة له  الِمَالْ نَمِ ة عَسِطالوت  ؤتَيُ مْلَقالوا  وَالوت، ط

ِاهُىَطَاصْ الَله  َّإ  اختاره للملوكيةَة طَسْبَ هُادَزَوَ مْكُيْلَع  اتساعا ِمِلْعِالْ يْف 

 اءُشَيَ نْمَ هُكَلْمُ يْؤتِيُ الُلهوَفجسمه كبير يوجب إلقاء الهيبة في نىس الااظر  مِسْجِالْوَ

الىضل يتىضل على من  عٌاسِوَ الُلهوَفليست المالكية باختياركم لتقولوا نحن أحق ماه 

 .مٌيْلِعَيشاء 

َهِكِلْمُ ةَنيَ  َّإِ مْهُيُّبِنَ مْهُلَ الَقَو  عليكم    الله جعله ملكا أأي علامةَمُكُيَتِأْيَ ْ أ 

فومعته فيه وألقته في اليم، وقد  على أم موسى  وهو الاي أنزله الله وتُابُتَالْ

كا  عاد بني إسرائيل ياتصرو  بسببه على أعدائهم، فلما استهانوا به رفعه الله من 

 مْكُبِّرَّ نْمِإك رجوع التابوت إليهم يوجب سكو  خاطرهم  ةٌياَكِسَ هِيْفِبياهم فالوا 

، ونرار الأنبياء  أي فيه ألواح موسى وَ ارُهَ نلُى وَوسَمُ نلُ كَرَا تَمََّمِّ ةٌيَّقِبَوَ

فقد رأوا التابوت  ةُكَلائِمَالْأي التابوت  هُلُمِحْت َوهارو  هو أخو موسى 

 مْكُلَ ة لآيَأي رجوع التابوت  كَلِي كَفِ  َّإِبيد الملائكة بين السماء والأرض 

 مهتدين. يَناِؤمِمُّ متُاْكُ ْ إِعليكم  علامة لاختيار الله طالوت ملكا 

َودِاُجُالْبِ وتُالُطَ لَصَا فَمَلَّف  أي انىصل طالوت بجاوده عن المدياة لأجل محاربة

     مختبركم  ميكُلِتَبْمُ الَله  َّإِطالوت  الَقَالعمالقة، وصلوا إلى نهرٍ وهم عطاشى 

ِرٍهْاَب  من الماءَياِّمِ سَيْلَفَ هُاْمِ بَرِن شَمَف يصبر على العطش لا يصبر    من لاإف
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 نْمَ لّاي إِاِّمِ هُنَّإِفَلم يشرب ماه  أي هُمْعَطْيَ مْلَ نْمَوَعلى حر السهام والسيوف 

نه مني، وهاا استثااء من )ليس إإلا إكا شرب بقدر كىه، ف أي هِدِيَبِ ةَفَرْغُ فَرَتَاغْ

وكا  عددهم رلاثمائة ورلارة  مْهُاْا  مِلَيْلِا قَلَّإِشربا  ماهيا  عاه  هُاْمِ واْبُرِشَفَمني( 

 واْالُقَ هُعَمَ واْاُنمَ نَيْاِالَّوَ وَهُجاوز الاهر إلى طرف الأعداء  أي هُزَاوَا جَمَلَّفَعشر 

   هو رئيس الكىار  وتَالُجَبِ ومَيَا الْاَلَلا قوة  أي ةَاقَلا طَالقليل الباقو  معه  أي

َهِِودِاُجُو  لقوة الكىار وكثرتهمَوَ اُّيُيَ ينَاِالَّ الَق   أي يعلموَالِله اْولاقُمُ مْهُنَّأ 

 تْبَلَغَ ةٍيلَلِقَأي جماعة  ةٍئَفِ نْمِللتكثير  مْكَجزائه وروابه في الآخرة  اأي ملاقو

ء الكىار ومشيئته، فمن الممكن أ  نغلب نحن على قلتاا هؤلا الِله ِ كْإِبِ ةٍيَرثِكَ ةٍئَفِ

 .ينَرِابِصَالْ عَمَ الُلهوَالكثيرين

َواْزُرَا بَمَلَّو   أي ظهر المؤماو  في ساحة الميداِواْالُقَ دِهِواُجُوَ وتَالُجَل  أي

 ااَامَدَقْأَ تْبِّرَوَأي ألهماا الصبر  ا رَبْا صَاَيْلَعَأي اصبب  غْرِفْا أَاَبَّرَالمؤماو  

 .ينَرِافِكَالْ مِوْقَى الْلَا عَنَرْصُانْوَحتى لا تزل 

َمْوهُمُزَهَف المؤماو  الكافرين  هزمِدُاوُدَ لَتَقَوَ الِله ِ كْإِب  الابي الاي كا  في

أي السلطة  ةَمَكْحِالْوَ كَلْمُالْأي أعطى الله داود  الُله اهُنتَوَ وتَالُجَجيش طالوت 

بأ  دفع  ضٍعَبَم بِهُضَعْبَ اَ اَالْ الِله عُفْا دَلَوْلَوَن العلوم م اءُشَا يَمَّمِ هُمَلَّعَوَوالابوة 

 الَله نَّكِلَوَلأ  الكىار يىسدو  في الأرض  ضُأرْالَ تِدَسَىَلَالكىار بسبب المؤماين 

 فيدفع الكافرين حتى لا يىسدوا. يَنمِالَعَى الْلَعَ لٍضْو فَكُ

ِكَلْت م التي ككرناه من القصص والأحكاَاوهَلُتْنَ الِله اتُني  نقرؤهاَكَيْلَع 

 .(1)يَنلِسَرْمُالْ نَمِلَ كَنَّإِوَ قِّحَالْبِ
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27 
 وبنو إسرائيل عيسى 

 

وَرَسُولا  إِلَى بَاِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي قال الله تعالى: 

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْىُخُ فِيهِ فَيَكُوُ  طَيْرا  بِإِكِْ  اللَّهِ وَأُبْرِئُ الَأكْمَهَ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيِن 

فِي وَالَأبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِكِْ  اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوَ  وَمَا تَدَّخِرُوَ  فِي بُيُوتِكُمْ إِ َّ 

مْ مُؤْمِاِيَنكَلِكَ لآيَة  لَكُمْ إِْ  كُاْتُ
(1). 

وَرَسُولا  مع بني إسرائيل فقال تعالى:  هاه الآية إشارة إلى قصة عيسى 

دالة على  مِنْ رَبِّكُمْأي: بدلالة وحجة  إِلَى بَاِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ

أي أني أقدر لكم وأصور لكم من  أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيِن كَهَيْئَةِ الطَّيْرِنبوتي. 

أي: في الطير المقدر من الطين. وقال في مومع  فَأَنْىُخُ فِيهِالطين مثل صورة الطير 

فِيهَانخر: 
وقدرته. وقيل: بأمر  فَيَكُوُ  طَيْرا  بِإِكِْ  اللَّهِأي: في الهيئة المقدرة  (2)

دو  ما قبله؛ لأ   يَكُوُ  طَيْرا فَوله: بق بِإِكِْ  اللَّهِالله تعالى، وإنما وصل قوله: 

تصور الطين على هيئة الطير والاىخ فيه مما يدخل تحت مقدور العباد. فأما جعل الطين 

 طيرا  حتى يكو  لحما  ودما  وخلق الحياة فيه فمما لا يقدر عليه غير الله.

 أقول: أو من أك  له الله عز وجل بالك فيكو  ماه تعالى أيضا .

ـ أي   ليعلم أنه من فعله تعالى وليس بىعل عيسى  بِإِكِْ  الِله فقال:

 مستقلا  ـ . 

وَأُبْرِئُ وفي التىسير أنه صاع من الطين كهيئة الخىاش ونىخ فيه فصار طائرا . 

الاي به ومح.  الَأبْرَصَوَأي: الاي وُلد أعمى، وقيل: هو الأعمى.  الَأكْمَهَ

من المرمى في اليوم خمسو  ألىا  من أطاق  سى روي أنه ربما اجتمع على عي
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يمشي إليه، وإنما كا  يداويهم  ماهم أ  يبلغه بلغه، ومن لم يطق أتاه عيسى 

فكا  الله تعالى يحيي الموتى عاد  وَأُحيِ الْمَوْتَى بِإِكِْ  الِلهبالدعاء على شرط الإيما . 

 دعائه. 

فإ  كل كلك   عزرائيل كاسبته إلى أقول: نسبة الإحياء إلى عيسى 

 على نحو الاستقلال كما هو وامح. بإك  الله تعالى وإرادته ولم يكن من عيسى 

قيل: إنه أحيا أربعة أنىس: عازر وكا  صديقا  له، وكا  قد مات ماا رلارة أيام 

فقال لأخته: انطلقي باا إلى قبره. رم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرمين 

أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دياك وأخبرهم بأني أحيي الموتى  السبع إنك

فأحي عازر. فخرج من قبره وبقي وولد له. وابن العجوز مر به ميتا  على سريره فدعا 

فجلس على سريره ونزل عن أعااق الرجال، ولبس ريابه ورجع إلى  الله عيسى 

ييها وقد ماتت أمس؟! فدعا الله أهله، وبقي وولد له. واباة العاشر قيل له: أتح

فعاشت وبقيت وولدت. وسام بن نوح دعا عليه باسم الله الأعيم فخرج من قبره وقد 

شاب نصف رأسه. فقال: قد قامت القيامة؟! قال: لا، ولكني دعوتك باسم الله 

الأعيم. قال: ولم يكونوا يشيبو  في كلك الزما ؛ لأ  سام بن نوح قد عاش 

شاب. رم قال له: مت. قال: بشرط أ  يعياني الله من سكرات  خمسمائة ساة وهو

الموت. فدعا الله فىعل. قيل: كا  يحيي الأموات بـ )يا حي يا قوم(. وإنما خص عيسى 

  بهاه المعجزات؛ لأ  الغالب كا  في زمانه الطب، فأراهم الله الآيات من جاس

 كا  في زمن موسى ما هم عليه، لتكو  المعجزة أظهر، كما أ  الغالب لما 

السحر، أتاهم من جاس كلك بما أعجزهم عن الإتيا  بمثله، وكا  الغالب في زما  

البيا  والبلاغة والىصاحة، فأراهم الله تعالى المعجزة بالقرن  الاي بهرهم ما  نبياا 

فيه من عجائب الايم وغرائب البيا ، ليكو  أبلغ في باب الإعجاز بأ  يأتي كلا  من 

نبياء بمثل ما هم عليه، ويعجزو  عن الإتيا  بمثله. إك لو أتاهم بما لا يعرفونه أمم الأ

وَأُنَبِّئُكُمْ لكا  يجوز أ  يخطر ببالهم أ  كلك مقدور للبشر، غير أنهم لا يهتدو  إليه. 

أ  أي: أخبركم بالاي تأكلونه وتدخرونه، ك بِمَا تَأْكُلُوَ  وَمَا تَدَّخِرُوَ  فِيْ بُيُوتِكُمِْ
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أي:  إِ َّ فِي كَلِكَيقول للرجل: تغديت بكاا وكاا، ورفعت إلى الليل كاا وكاا. 

بالله إك  لَكُمْ إِْ  كُاْتُمْ مُؤمِاِيَنأي: حجة ومعجزة ودلالة  لآيَة فيما ككرت لكم 

كا  لا يصح العلم بمدلول المعجزة إلا لمن نمن بالله؛ لأ  العلم بالمرسل لابد أ  يكو  

كا  مبعورا  إلى جميع بني  لعلم بالرسول. وفي الآية دلالة على أ  عيسى قبل ا

يدل على أ  العبد يحدث ويىعل ويخلق خلافا   نِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْأَإسرائيل. وقوله: 

 .(1)لقول المجبرة لكن الخالق على الإطلاق هو الله تعالى

 وككرنا في تىسير التبيين:

َو  يرسلهَى بَاِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْرَسُولا  إِل  معجزة دالة

مثل  أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيِن كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ  على صدقي، وهاا كلام عيسى 

الاي ولد  كْمَهَالَأأشىي  فَأَنْىُخُ فِيهِ فَيَكُوُ  طَيْرا  بِإِكِْ  اللَّهِ وَأُبْرِئُصورة الطائر 

وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِكِْ  اللَّهِ الاي تغير لو  جلده فيهرت بقع بيضاء  وَالَأبْرَصَأعمى 

الاي  فِي بُيُوتِكُمْ إِ َّ فِي كَلِكَتجعلونه كخيرة  وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوَ  وَمَا تَدَّخِرُوَ 

مصدقين بالمعجزات، أي في صدد  اْتُمْ مُؤْمِاِيَنلآيَة  لَكُمْ إِْ  كُككرت من الآيات 

 تصديق الحق، مقابل المعاند.

َيَّدَيَ نَيْا بَلِّمَا  قَدِّصَمُو  أي ما تقدم علي من الكتاب السماويِاةِورَالتَّ نَم 

في شريعة موسى  مْكُيْلَعَ مَرِّحُ يْاِالَّ ضَعْبَ مْكُلَعطف على )مصدقا (  لَّحِأُلَوَ

 َةٍآيَبِ مْكُتُئْجِو  تأكيد لما تقدمِّوِ يعُطِأَوَ الَله واْقُاتَّفَ مْكُبِّرَّ نْم
(2). 
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28 
 لحم الإبل

 

كُلُّ الطَّعَامِ كَاَ  حِلاًّ لِبَاِي إِسْرَائِيلَ إلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى قال الله تعالى: 

رَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِْ  كُاْتُمْ صَادِقِيَننَىْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَْ  تُاَزَّلَ التَّوْ
(1). 

لحوم الإبل، فبين  كا  سبب نزول هاه الآية أ  اليهود أنكروا تحليل الابي 

وولده إلى أ  حرّمها إسرائيل على نىسه وهو  الله أنها كانت محللة لإبراهيم 

م أحب الطعام والشراب إليه وهي لحوم ، نار إ  برأ من الاسا أ  يحريعقوب 

بالتوراة فلم يجسروا أ   الإبل وألبانها، فلما برأ وفى بااره، فحاجهم الابي 

 .(2)يحضروها لعلمهم بصدق محمد 

 وككرنا في التبيين:

ِكُلُّ الطَّعَام  المأكولاتًّكَاَ  حِلا حلالا   أيَلِبَاِي إِسْرَائِيل بني  أي

مِنْ فانه حرم أكل لحم الإبل على نىسه  مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَىْسِهِإِلّا يعقوب 

والتوراة إنما حرم بعض الأشياء على بني إسرائيل ليلمهم  قَبْلِ أَْ  تُاَزَّلَ التَّوْرَاةُ

وبغيهم، وعليه فالأطعمة الطيبة حلال على المسلمين لأنهم لم ييلموا كما ظلم 

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا رم الله عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم اليهود أنىسهم فح

في دعواكم أ  التحريم كا  قديما  على نزول التوراة فإنه لا يشير  إِْ  كُاْتُمْ صَادِقِيَن

 التوراة إلى قدم التحريم.

َبَاِكَالْ ى الِلهلَى عَرَتَافْ نِمَف لطيبات من القديم   قال إ  الله حرم بعض اأب

لأنىسهم  وَ مُالِيَّالْ مُهُ كَئِلَوْأُفَقيام الحجة  أي كَلِكَ دِعْبَ نْمِوقبل نزول التوراة 

 لأنهم يأتو  بالباطل وهم يعلمو  بطلا  كلامهم.
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ُالُله قَدَصَ لْق  في أ  هاه الطيبات كانت حلالا  من القديمَةِلَّمِ واْعُبِاتَّف أي 

مائلا   في حال كو  إبراهيم  أي ىا يْاِحَوهي حلية الطيبات  يمَاهِرَبْإِطريقة 

 فإ  أهل الكتاب كانوا يقولو  إ  إبراهيم  يَنكِرِشْمُالْ نَمِ اَ ا كَمَوَعن الشرك 

 .(1)على دياهم الاي هو الشرك

 

 

29 
 لكنهم كفروا

 

إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْاَا مِاْهُمُ ارْاَيْ عَشَرَ نَقِيبا  وَلَقَدْ أَخَاَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَاِي قال الله تعالى: 

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَنتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَنمَاْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ 

كُمْ وَلأَُدْخِلَاَّكُمْ جَاَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا وَأَقْرَمْتُمُ اللَّهَ قَرْما  حَسَاا  لأَُكَىِّرَ َّ عَاْكُمْ سَيِّئَاتِ

الَأنْهَارُ فَمَنْ كَىَرَ بَعْدَ كلِكَ مِاْكُمْ فَقَدْ مَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ
(2). 

أي عهدهم المؤكد باليمين بإخلاص العبادة له  مِيثَاقَ بَاِي إِسْرَائِيلَقوله تعالى: 

أي أمرنا  وَبَعَثْاَا مِاْهُمُ ارْاَيْ عَشَرَ نَقِيبا الشرائع  والإيما  برسله وما يأتو  به من

بأ  يبعث من الأسباط الارني عشر ارني عشر رجلا  كالطلائع يتجسسو   موسى 

ويأتو  بني إسرائيل بأخبار أرض الشام وأهلها الجبارين. فاختار من كل سبط رجلا  

قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدة  يكو  لهم نقيبا  أي أمياا كىيلا ، فرجعوا ياهو 

 بأسهم وعيم خلقهم إلا رجلين ماهم: كالب بن يوفاا، ويوشع بن نو .

وقيل: معااه أخانا من كل سبط ماهم ممياا  بما عقدنا عليهم من الميثاق في أمر 

 دياهم.

 وقيل: معااه ارني عشر رئيسا .

 وقيل: شهيدا  على قومه.
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 ويجوز أ  يكونوا قادة.وقيل: يجوز أ  يكونوا رسلا ، 

وقيل: بعثوا أنبياء ليقيموا الدين، ويعلموا الأسباط التوراة، ويأمروهم بما فرض 

 الله عليهم، وأمرهم به.

ْوَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُم  قيل: إنه خطاب للاقباء. وقيل: خطاب لبني إسرائيل

: قال الله لهم ـ فحاف الاين أخا ماهم الميثاق، ويجوز أ  يدخل فيهم الاقباء، أي

لدلالة الكلام عليه ـ: إني معكم بالاصر والحىظ أنصركم على عدوي وعدوكم الاين 

 أمرتكم بقتلهم إ  قاتلتموهم ووفيتم بعهدي وميثاقي الاي أخاته عليكم.

وَنتَيْتُمُ يا معشر بني إسرائيل  لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَرم ابتدأ سبحانه فقال: 

أي صدقتم بما أتاكم به رسلي من شرائع  وَنمَاْتُمْ بِرُسُلِيأي أعطيتموها  ةَالزَّكَا

أي نصرتموهم، وقيل: عيمتموهم  وَعَزَّرْتُمُوهُمْديني، وقيل: إنه خطاب للاقباء 

أي أنىقتم في سبيل الله  وَأَقْرَمْتُمُ اللَّهَ قَرْما  حَسَاا ووقرتموهم وأطعتموهم. 

حساة يجازيكم بها، فكأنه قرض من هاا الوجه. وقيل: معاى قوله  وأعمال البر نىقة

 حَسَاا  . عىوا  عن طيبة نىس وأ  لا يتبعه من ولا أكى. وقيل: يعني حلالا

ْلأَُكَىِّرَ َّ عَاْكُمْ سَيِّئَاتِكُم  أي لأعطين على ما مضى من إجرامكم بعىوي وإسقاطي

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَأنْهَارُ فَمَنْ كَىَرَ بَعْدَ كلِكَ وَلأَُدْخِلَاَّكُمْ جَاَّعاكم وبال كلك 

أي أخطأ قصد  فَقَدْ مَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِأي بعد بعث الاقباء وأخا الميثاق  مِاْكُمْ

 . (1)الطريق الوامح وزال عن ماهاج الحق 

 لهية.وباو إسرائيل نقضوا العهد وكىروا من بعد كلك فاستحقوا اللعاة الإ

 وككرنا في التبيين: 

َوَلَقَدْ أَخَاَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَاِي إِسْرَائِيل  أي عهدهم الأكيدوَبَعَثْاَا  أي سلّط وأمّر

يا بني  وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْكىيلا  لكل سبط نقيب  مِاْهُمُ ارْاَيْ عَشَرَ نَقِيبا عليهم 

 قَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَنتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَنمَاْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْلَئِنْ أَإسرائيل بالاصرة لكم 

أي أنىقتم في سبيله إنىاقا   وَأَقْرَمْتُمُ اللَّهَ قَرْما  حَسَاا أي نصرتموهم ووقرتموهم
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 اصيكم أي مع عَاْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْأمحوّ   لأَُكَىِّرَ َّبدو  منّ ولا أكى ولا رياء 

وَلأَُدْخِلَاَّكُمْ جَاَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  تحت أشجارها وأبايتها َالَأنْهَارُ فَمَنْ كَىَرَ بَعْد

أي الطريق السوي الموصل إلى السعادة  مِاْكُمْ فَقَدْ مَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِالميثاق  كَلِكَ

 في الدارين.

َامَبِف  أي بسببَمْهِاقِثَيمِّ مْهِضِقْن  بأ  لم يعملوا بهَمْاهُاَّعَل  طردناهم عن

  إالقسوة خلاف اللين، أي لا يدخل فيها الخير، ف ة يَاسِقَ مْهُوبَلُا قُاَلْعَجَوَرحمتاا 

 مَلِكَالْأي يبدل هؤلاء اليهود  وَ فُرِّحَّيُمن يعاند ويستمر في عااده يقسو قلبه 

أي قسما  من  ا يَّحَ واْسُنَوَبومع شيء مكا  شيء نخر  هِعِامِوَمَّ نْعَكلمات الله 

مما أنزله الله تعالى تاكيرا  لهم فكتابهم أصبح ناقصا  ومحرّفا   هِبِ واْرُكِّا كُمَّمِّالتوراة 

َالُزَا تَلَو  يا رسول اللهَعُلِطَّت  وتعلمَىلَع  نىسَمْهُاْمِّ ةٍاَائِخ  من أهل

ما داموا على عهدك  مْهُاْعَ فُاعْفَيخونو   حيث لا مْهُاْا  مِّيلَلِقَ لَّاإِالكتاب 

َحْىَاصْو  أعرض فإ  شأ  الكبار الإعراضِيَناِسِحْمُالْ بُّحِيُ الَله  َّإ(1). 

 
 

30 
 القصاص حياة

 

لَ نَىْسا  بِغَيْرِ مِنْ أَجْلِ كَلِكَ كَتَبْاَا عَلى بَاِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَقال الله تعالى: 

نَىْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الاَّاَ  جَمِيعا  وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا الاَّاَ  

 جَمِيعا  وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُاا بِالْبَيِّااتِ رُمَّ إِ َّ كَثِيرا  مِاْهُمْ بَعْدَ كلِكَ فِي الَأرْضِ 

رِفُوَ لَمُسْ
(2). 

 مِنْ أَجْلِ كَلِكَبين الله سبحانه في هاه الآيات التكليف في باب القتل، فقال: 

كَتَبْاَا عَلى بَاِي معااه من جااية كلك، وكلك إشارة إلى قتل أحد ابني ندم أخاه ظلما . 

                                                        

 .121، ص13-12تبيين القرن : سورة المائدة الآية (1)

 .32سورة المائدة:  (2)



 85 قصص من اليهود 

اهم نىسا  أي من قتل م أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَىْسا أي: حكماا عليهم وفرماا  إِسْرَائِيلَ

أو من قتل ماهم نىسا  بغير  أَوْ فَسادٍ فِي الَأرْضِأي بغير قود.  بِغَيْرِ نَىْسٍظلما  

فساد كا  ماها في الأرض فاستحقت بالك قتلها، وفسادها في الأرض إنما يكو  

 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّاِينَبالحرب لله ولرسوله وإخافة السبيل على ما ككره الله في قوله: 

يُحَارِبُوَ  اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الاَّاَ  جَمِيعا  وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا الآية  (1)

 قيل في تأويله أقوال: الاَّاَ  جَمِيعا 

أحدها: إ  معااه هو أ  الاا  كلهم خصماؤه في قتل كلك الإنسا ، وقد وترهم 

، فأوصل إليهم من المكر وما يشبه القتل الاي أوصله إلى وتر من قصد لقتلهم جميعا 

المقتول فكأنه قتلهم كلهم. ومن استاقاها من غرق أو حرق أو هدم أو ما يميت لا محالة 

أو استاقاها من ملال فكأنما أحيا الاا  جميعا ، أي أجره على الله أجر من أحياهم 

خاهم المؤمن بمازلة من أحيا كل واحد جميعا ؛ لأنه في إسدائه المعروف إليهم بإحيائه أ

وأفضل من كلك أ  ـ رم قال ـ:  ماهم، وهاا المعاى مروي عن أبي عبد الله 

 .يخرجها من ملال إلى هدى

ورانيها: إ  معااه من قتل نبيا  أو إمام عدل فكأنما قتل الاا  جميعا ، أي يعاب 

إمام عدل فكأنما أحيا عليه كما لو قتل الاا  كلهم، ومن شد على عضد نبي أو 

 الاا  جميعا  في استحقاق الثواب.

ورالثها: إ  معااه من قتل نىسا  بغير حق فعليه مأرم كل قاتل من الاا ؛ لأنه 

سن القتل وسهله لغيره فكا  بمازلة المشارك فيه، ومن زجر عن قتلها بما فيه حياتها 

لله فلم يقدم على قتلها لالك على وجه يقتدى به فيه بأ  يعيم تحريم قتلها كما حرمه ا

من سن ساة  :فقد أحيا الاا  بسلامتهم ماه فالك إحياؤه إياها. ويؤيده قوله 

حساة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن ساة سيئة فله وزرها 

 .ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة
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المقتول، ومن أحياها فكأنما أحيا ورابعها: إ  المراد فكأنما قتل الاا  جميعا  عاد 

 الاا  جميعا  عاد المستاقا.

وخامسها: إ  معااه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الاي يجب عليه لو قتل 

الاا  جميعا ، ومن عىا عن دمها وقد وجب القود عليها كا  كما لو عىا عن الاا  

 جميعا .

 لحياة غيره، وإنما قال والله سبحانه هو المحيي للخلق لا يقدر على خلق ا

َحْيَاهَاأ  :على سبيل المجاز كما حكا عن نمرود أنه قالُأَنَا أُحْيِي وَأُمِيت
(1) 

 فاستبقي واحدا  وقتل الآخر.

معااه: ولقد أتت بني إسرائيل الاي  وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُاا بِالْبَيِّااتِوقوله 

الوامحة والمعجزات الدالة على صدقهم ككرنا قصصهم وأخبارهم رسلاا بالبياات 

 بَعْدَ كلِكَ فِي الَأرْضِ  من بني إسرائيل  رُمَّ إِ َّ كَثِيرا  مِاْهُمْوصحة نبوتهم 

أي مجاوزو  حد الحق بالشرك وبالقتل. بل في كل مجاوز عن حق، ويؤيده  لَمُسْرِفُوَ 

ارم ويسىكو  المسرفو : هم الاين يستحلو  المح :ما روي عن أبي جعىر 

 .(2)الدماء

 وككرنا في التبيين: 

َمِنْ أَجْلِ كلِك من ابتداء قتل قابيل، فإ  هاا الحكم شُرع من كلك  :أي

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَىْسا  فإ  هاا الحكم ربت لليهود أيضا   كَتَبْاَا عَلى بَاِي إِسْرَائِيلَالوقت 

أَوْ فَسادٍ فِي ل إنسانا  حتى يكو  القتل قصاصا  بدو  أ  كا  المقتول قت بِغَيْرِ نَىْسٍ

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الاَّاَ  بدو  أ  يكو  القتل لىساد المقتول في الأرض  :أي الَأرْضِ

نه ألأ  القتل جريمة، سواء تعلقت بالواحد أو الكثير كالماء قطرته مثل بحره في  جَمِيعا 

بالاسل أو الهداية أو الخلاص من  مَنْ أَحْيَاهَاوَماء، وهاا لبيا  تعييم هاه الجريمة 

 رُسُلُاا بِالْبَيِّااتِأي بني إسرائيل  فَكَأَنَّمَا أَحْيَا الاَّاَ  جَمِيعا  وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْالموت 
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فِي الَأرْضِ الحكم ومجيء الرسل  رُمَّ إِ َّ كَثِيرا  مِاْهُمْ بَعْدَ كلِكَالأدلة الوامحات 

 .(1)يقتلو  ويكىرو  رِفُوَ لَمُسْ

 

 

31 
 قتلهم للرسل

 

لَقَدْ أَخَاْنا مِيثَاقَ بَاِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْاا إِلَيْهِمْ رُسُلا  كُلَّمَا جَاءَهُمْ قال الله تعالى: 

رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوى أَنْىُسُهُمْ فَرِيقا  كَاَّبُوا وَفَرِيقا  يَقْتُلُوَ 
(2). 

أي الأيما  المؤكدة التي أخاها أنبياؤهم عليهم  يثَاقَ بَاِي إِسْرَائِيلَمِقوله تعالى

في الإيما  بمحمد والإقرار به. وقيل: أخا ميثاقهم على الإخلاص في التوحيد، 

. والعمل بما أمر به، والانتهاء عما نهى عاه، والتصديق برسله، والبشارة بمحمد 

ا الميثاق على نبائهم أنهم عرفوا كلك في ووجه الاحتجاج عليهم بالك وإ  كا  أخ

 كتبهم وأقروا بصحته، فالحجة لازمة لهم وعتب المخالىة يلحقهم كما يلحق نباءهم.

ْبِمَا لَا تَهْوى أَنْىُسُهُم  أي مما لا تهوى أنىسهم، أي بما لا يوافق مرادهم

 َفَرِيقا  كَاَّبُوا وَفَرِيقا  يَقْتُلُو ا طائىة. فإ  قيل: لم عطف أي كابوا طائىة وقتلو

المستقبل على المامي؟ فجوابه ليدل على أ  كلك من شأنهم، فىيه معاى كابوا وقتلوا 

فاصلة يجب أ  يكو  موافقا  لرؤو   يَقْتُلُوَ ويكابو  ويقتلو ، مع أ  قوله: 

يكو  الآي. ويمكن أ  يقال: التقدير فيه فريقا  كابوا لم يقتلوه وفريقا  كابوا يقتلو ، ف

 َيَقْتُلُو .صىة للىريق ولم يكن فيه عطف المستقبل على المامي 

وعلى الجواب الأول لم يكن كابوا ويقتلو  صىة للىريق؛ لأ  التقدير كابوا 

 .(3)فريقا  ويقتلو  فريقا  
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 وككرنا في التبيين:

َلَقَدْ أَخَاْنا مِيثَاقَ بَاِي إِسْرَائِيل  عهدهم الأكيدِلَيْهِمْ رُسُلا وَأَرْسَلْاا إ  كثيرين

ْكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوى أَنْىُسُهُم  بأحكام تخالف أهواءهم وشهواتهم

َيقا رِف  جواب )كلما( أي جماعة من الرسلَواْبُاَّك  كابهم اليهود، كالمسيح

 َوَ لُتُقْيقا  يَرِفَو  كيحيى وزكريا. 

َواْبُسِحَو ؤلاء اليهود أي زعم هَةٌاَتْفِ وَ كُا تَلَّأ  أي لا يصيبهم بلاء وعااب

عن سماع الحق، ولاا  وامُّصَوَعن الحق فلم يروه  وامُعَفَبسبب أعمالهم 

تابوا عن  مَّرُارتكبوا ما ارتكبوا والمعاى: حسبوا فعموا وصمّوا فارتكبوا ما ارتكبوا 

قبل توبتهم، ومن المعلوم أ  المراد قبول توبة من  مْْيهِلَعَ الُله ابَتَأعمالهم السابقة فـ 

من اليهود إك  مْهُاْمِّ يٌرثِوا كَمُّصَوا وَمُعَ مَّرُوما أشبه  لم يكن قتل الأنبياء 

 .(1)فيجازيهم بها وَ لُمَعْا يَمَبِ يٌرصِبَ الُلهوَخالىوا أحكام الله رانيا  

 

 

32 
 من يشرك بالله

 

قَدْ كَىَرَ الَّاِينَ قَالُوا إِ َّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ لَقال الله تعالى: 

لْجَاَّةَ يَا بَاِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ا

لِليَّالِمِيَن مِنْ أَنْصَارٍ وَمَأْوَاهُ الاَّارُ وَمَا
(2). 

وهاا ماهب  قَالُوا إِ َّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَإ  بعضا  من بني إسرائيل 

اليعقوبية ماهم؛ لأنهم قالوا: إ  الله اتحد بالمسيح اتحاد الاات فصارا شيئا  واحدا  وصار 

لَ الْمَسِيحُ يَا بَاِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَقَاالااسوت لاهوتا ، وكلك قولهم إنه الإله. 

 أي: خالقي وخالقكم، ومالكي ومالككم، وإني وإياكم عبيده. رَبِّي وَرَبَّكُمْ
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ِإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّه  أي: بأ  يزعم أ  غيره يستحق العبادة مع ما ربت أنه

 فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لله تعالى. لايقدر أحد على فعل ما يستحق به العبادة سوى ا

والتحريم ها هاا تحريم ماع لا تحريم عبادة ومعااه فإ  الله يماعه الجاة.  الْجَاَّةَ

ُوَمَأْوَاه  أي مصيرهُالاَّار  .وهاا كله إخبار من المسيح لقومه ْوَمَا لِليَّالِمِيَن مِن

 .(1)ا هم فيه من أنواع العاابمعااه لاناصر لهم يخلصهم مم أَنْصَارٍ

قَالُوا إِ َّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ هم الاصارى  لَقَدْ كَىَرَ الَّاِينَوككرنا في التبيين: 

فإ  اعتقادهم بالتثليث معااه اعتقادهم با  المسيح هو الله، أو هم جماعة  مَرْيَمَ

ولا  يَا بَاِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَقَالَ الْمَسِيحُاعتقدوا بألوهية المسيح فقط 

وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فأنا عبد له  رَبِّيتعبدوني، هو 

الاين ظلموا أنىسهم  الاَّارُ وَمَا لِليَّالِمِيَنمحله  وَمَأْوَاهُفلا يدخلها  الْجَاَّةَ

 ياصرهم من عااب الله. مِنْ أَنْصَارٍ بالشرك

َةٍلارَرَ ثُالِرَ الَله  َّوا إِالُقَ ينَاِالَّ رَىَكَ دْقَل  أي رالث نلهة هم رلارة: الله والمسيح

ا مَّعَيرجعوا ويتوبوا  واْهُتَاْيِ مْلِ ْ إِوِ دٌاحِوَ هُلَإِ الَّإِ هٍلَإِ نْمِ اْمَنه أالحال  وَومريم 

وإنما لم يقل:  مْهُاْمِ واْرُىَكَ ينَاِالَّأي يصيبهم  نَّسَّمَيَلَمن التثليث  وَ ولُقُيَ

 مؤلم. يمٌلِأَ ابٌاَعَليمساهم، تابيها  على أ  العااب على من دام على الكىر 

َى الِلهلَإِ وَ وبُتُا يَلَفَأ  بأ  ياتهوا عن تلك العقائد الباطلةَهُونَرُىِغْتَسْيِو 

 .يمٌحِرَّ ورٌىُغَ الُلهوَغىرانه يطلبو  

َّام  أي ليسْولٌسُا رَلَّإِ مَريَمَ نُابْ يحُسِمَال  وليس بإلهَتْلَخَ دْق  مضت 

ِلُسُرُالْ هِلِبْقَ نْم  فحاله حالهمَهُمُّأُو  مريمِةٌيقَدِّص  ،صدقت بالله ورسله

 ومن أكل الطعام ليس إلها   امَعَطَّلْا اِ لَكُأْا يَانَكَكسائر الصدّيقات، وليست بإلهة 

ْاتِآيَالَ مْهُلَ نُيِّبَنُ فَيْكَ رْيُان  الأدلة الدالة على عدم ألوهيتهماُى نَّأَ رْيُانْ مَّر 

 .(2)تباع الحقإأي يُصرفو  عن  وَ كُؤفَيُ

                                                        

 سورة المائدة. 391ص 3تىسير مجمع البيا : ج (1)

  .132، ص75-72تبيين القرن : سورة المائدة الآية  (2)



 قصص من اليهود 90 

 

 

33 
 إنهم ملعونون

 

رَائِيلَ عَلَى لِسَاِ  دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ لُعِنَ الَّاِينَ كَىَرُوا مِنْ بَاِي إِسْقال الله تعالى: 

مَرْيَمَ كلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُوَ 
(1). 

لُعِنَ الَّاِينَ كَىَرُوا مِنْ بَاِي ، في قوله تعالى جلّ ككره: عن أبي عبد الله 

اازير على لسا  داود الخ :.  فقال إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَاِ  دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

 والقردة على لسا  عيسى ،  ـ وقال ـ إ  اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة

فتركوا وأمسكوا يوم السبت فحرم عليهم الصيد يوم السبت، فعمد رجال من سىهاء 

القرية فأخاوا من الحيتا  ليلة السبت وباعوا و لم تازل بهم عقوبة، فاستبشروا وفعلوا 

 لِمَ تَعِيُوَ  قَوْما  اللَّهُ وعيهم الله طوائف فلم يسمعوا، وقالوا: كلك ساين ف

مُهْلِكُهُمْ
قِرَدَة  خاسِئِيَنفأصبحوا  (2)

(3)،(4). 

لعاهم  لُعِنَ الَّاِينَ كَىَرُوا مِنْ بَاِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَاِ  دَاوُدَوككرنا في التبيين: 

 عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَلسا  على  وَقردة  حين اعتدوا في السبت فمسخوا داود 

أي بسبب  اوْصَا عَمَبِاللعن  كَلِكَحين كىروا بعد نزول المائدة فمسخوا خاازير 

 أي بسبب اعتدائهم وتعديهم. وَ دُتَعْوا يَانُكَوَعصيا  اليهود 

َوهُلُعَفَ رٍكَاْمُ نْعَ وَ اهُاَتَا يَلَ واْانُك بعضا  عن الماكرات  لم يكن ياهى بعضهم 

َوَ لُعَىْوا يَانُا كَمَ سَئْبِل (5)في عدم تااهيهم عن الماكر. 
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 بالسحر اتهام عيسى 

 

إِكْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اكْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ قال الله تعالى: 

كَلِّمُ الاَّاَ  فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا  وَإِكْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِكْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُِ  تُ

بِإِكْنِي  وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنْجِيلَ وَإِكْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيِن كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِكْنِي فَتَاْىُخُ فِيهَا فَتَكُوُ  طَيْرا 

بِإِكْنِي وَإِكْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِكْنِي وَإِكْ كَىَىْتُ بَاِي إِسْرَائِيلَ عَاْكَ  وَتُبْرِئُ الَأكْمَهَ وَالَأبْرَصَ

إِكْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّاَاتِ فَقَالَ الَّاِينَ كَىَرُوا مِاْهُمْ إِْ  هاا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِيٌن
(1). 

ث عيسى بالسحر، فإنه لما بع كا  الكىرة من بني إسرائيل يتهمو  الأنبياء 

  :وجاء بالآيات والبياات، لم يؤماوا به وقالواإِْ  هَاَا إِلَّا سِحْرٌ مٌبِيٌن. 

تُكَلِّمُ الاَّاَ  فِي   هو جبرائيل  إِكْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُِ قوله تعالى: 

المهد  أي في حال ما كات صبيا  في المهد وفي حال ما كات كهلا ، وقيل: الْمَهْدِ وَكَهْلا 

أي العلم  وَالْحِكْمَةَقيل: الكتابة يعني الخط  وَإِكْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَحجر أمه. 

والشريعة. وقيل: أراد الكتب فيكو  الكتاب اسم جاس، رم فصله باكر التوراة 

أي  يْرِ بِإِكْنِيوَالتَّوْرَاةَ وَالِإنْجِيلَ وَإِكْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيِن كَهَيْئَةِ الطَّوالإنجيل، فقال: 

واككر كلك أيضا  إك تصور الطين كهيئة الطير الاي تريد، أي كخلقته وصورته، وسماه 

 فَتَاْىُخُ فِيهَاأي تىعل كلك بإكني وأمري  بِإِكْنِيخلقا ؛ لأنه كا  يقدره. وقوله: 

وُ  طَيْرا  فَتَكُأي تاىخ فيها الروح؛ لأ  الروح جسم يجوز أ  ياىخه المسيح بأمر الله. 

والطير يؤنث وياكرـ فمن أنث فعلى الجمع، ومن ككر فعلى اللىظ، وواحد  بِإِكْنِي

 الطير: طائر، فيكو  مثل ظاعن وظعن، وراكب وركب.

يَكُوُ  طَيْرا  بِإِكْنِيفَوبين بقوله: 
، أنه إكا نىخ المسيح فيها الروح قلبها الله (2)
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 ت طائرا  بإك  الله، أي بأمره وإرادته لا بىعل المسيح لحما  ودما  ويخلق فيها الحياة فصار

من به  وَالَأبْرَصَالاي ولد أعمى  الَأكْمَهَأي تصحح  وَتُبْرِئُـ مستقلا  ـ 

أي بأمري، ومعااه أنك تدعوني حتى أبرئ الأكمه  بِإِكْنِيبرص مستحكم 

 إِكْ تُخْرِجُ الْمَوْتى وَوالأبرص، ونسب كلك إلى المسيح لما كا  بدعائه وسؤاله. 

أي أككر إك تدعوني فأحيي الموتى عاد دعائك وأخرجهم من القبور حتى  بِإِكْنِي

 يشاهدهم الاا  أحياء، ونسب كلك إلى المسيح لما كا  بدعائه.

لما كا  بإك  الله تعالى، فإنه كاسبة  أقول: ولا بأ  باسبة هاه الأمور إليه 

 .الإماتة إلى عزرائيل 

َإِكْ كَىَىْتُ بَاِي إِسْرَائِيلَ عَاْكَو  عن قتلك وأكيتكْإِكْ جِئْتَهُم  أي حين جئتهم

ِبِالْبَيِّاَات  مع كىرهم وعاادهم. ويجوز أ  يكو  تعالى كىهم عاه بألطافه التي لايقدر

. عليها غيره، ويجوز أ  يكو  كىهم بالماع والقهر كما ماع من أراد قتل نبياا 

وجحدوا  فَقَالَ الَّاِينَ كَىَرُواأتيتهم بالحجج والمعجزات  تَهُمْ بِالْبَيِّاَاتِئْجِومعاى 

 يعاو  به عيسى  إِْ  هَاَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِيٌنأي من بني إسرائيل  مِاْهُمْنبوتك 

 .(1)يعني به أ  ما جاء به سحر ظاهر وامح  سِحْرٌ مُبِيٌنو

 وككرنا في التبيين: 

إِكْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اكْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى  محمد  واككر يا

 تُكَلِّمُ الاَّاَ  فِي الْمَهْدِبروح طاهرة  بِرُوحِ الْقُدُِ قويتك  وَالِدَتِكَ إِكْ أَيَّدْتُكَ

ل كونك في حا لا هْكَو َحيث لا يتكلم في هاا العمر صبي، وكلك إعجاز ماه 

 جاس الكتب السماوية  وَإِكْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَكبيرا  تكلمهم بالإعجاز والابوة 

َةَمَكْحِالْو  الشريعةَقُلُخْتَ كْإِوَ يلَجِنْإِالْوَ اةَورَتَّالْو  تصاعِيِرالطَّ  ةِئَيْهَكَ يِنالطِّ نَم 

جواز صاع المجسمة بغير إك   أي تىعل كلك بإك  الله، ولعله إشارة إلى عدم ينِكْإِبِ

 هَمَكَأَالْتشىي  ئُبِرتْي وُنِكْإِبِحيّا   را يْطَ وُ تكُفَالروح  ايهَفِ خُىُاْتَفَ ،(2)الله
                                                        

 دة.سورة المائ 450-448ص 3تىسير مجمع البيا : ج (1)

 كما لو كانت للعبادة. (2)



 93 قصص من اليهود 

من قبورهم بأ   ىتَوْمَالْ جُرِخْتُ كْإِي وَنِكْإِبِالاي لا علاج له  صَرَبْأَالَوَالأعمى 

 كْإِ كَاْعَ لَيْائِرَسْي إِاِبَي ماعت أ  يصلوا إليك بسوء أ تُىْىَكَ كْإِي وَنِكْإِبِتحييهم 

وهم اليهود الاين لم  فَقَالَ الَّاِينَ كَىَرُوا مِاْهُمْبالأدلة الوامحة  اتِاَيِّبَالْبِ مْهُتَئْجِ

أي  إِلَّا سِحْرٌ مُبِيٌنأي: ما هاا الاي أتيت بالإعجاز  إِْ  هَاَا يأماوا بالمسيح 

 .(1)وامح
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حَقِيقٌ عَلَى أَْ  لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّاَةٍ مِنْ قال الله تعالى: 

رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَاِي إِسْرَائِيلَ
(2). 

 قيل: معااه حقيق على ترك القول على الله إلّا الحق.

قول الحق أي واجب على قول الحق أ  أكو  أنا قائله وقيل: أنا حقيق على 

والقائم به ولا يرمى إلا مثلي ناطقا  به، وماه قول العرب: فلا  يدعيه العلم بالطرق 

 فوق ما يدعي هو العلم بها.

وقيل: معااه حقيق بأ  لا أقول على الله إلا الحق، فيكو  )على( بمعاى الباء، 

وبالقو ، وجاءني فلا  على حالة حساة،  كما تقول رميت السهم على القو 

 وبحالة حساة.

وقيل: معااه حريص على أ  لا أقول على الله إلا الحق وما فرمه عليَّ من 

 الرسالة.

ٍقَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّاَة  أي بحجة ومعجزةْمِنْ رَبِّكُم  أي أعطانيها ربكم ْفَأَرْسِل

 إسرائيل من عقال التسخير وخلهم يرجعوا إلى أي فأطلق بني مَعِيَ بَاِي إِسْرَائِيلَ
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الأرض المقدسة؛ وكلك أ  فرعو  والقبط كانوا قد استعبدوا بني إسرائيل واعتقلوهم 

للاستخدام في الأعمال الشاقة، مثل: بااء الماازل، وحمل الماء، ونقل التراب، وما 

 .(1)أشبه كلك

 وككرنا في التبيين: 

ٌحَقِيق  أي أنا جديرَى أَْ  لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّعَل الرسل لأ  

مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ  هي معاجز موسى  قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّاَةٍلايقولوا إلا الحق 

فإ  فرعو  كا  استعبدهم من وطن نبائهم وهي فلسطين مكا  إبراهيم  بَاِي إِسْرَائِيلَ

أ  يطلق فرعو  سراحهم حتى يرجع  طلب موسى ف وإسحاق ويعقوب 

 .(2)بهم إلى الأرض المقدسة

إلى فرعو  لياصحاه وليترك بني إسرائيل  وهكاا جاء موسى ومعه هارو  

 ويخلصهم من ظلم فرعو .. لكاه أبى واستكبر...  حتى يأخاهم موسى 

َأُلَمَالْ الَقَو  الأشرافِرُاَتَأَ وَ عَرْفِ مِوْقَ نْم ترك تُواْدُسِىْيُلِ هُمَوْقَى وَوسَم 

 كَتَهَنلِوَأي يتركك ولا يعتني بك  كَرَاَيَوَبدعوتهم إلى مخالىتك  ضِرْالَأ يْفِ

حتى  مْهُاءَاَبْأَ لُتِّقْاُسَ الَقَنهم كانوا يعبدو  الأصاام بالإمافة إلى عبادة فرعو  إف

ا نَّإِوَأي نبقيهن أحياء  مْهُاءَسَنِ يْحِّتَسْنَو َلايكبروا وياضموا إلى موسى 

 بجبرهم على ما نريد. وَ رُاهِقَ مْهُقَوْفَ

َهِومِقَى لِوسَمُ الَق   لما سمعوا تهديد فرعوْواْرُبِاصْوَ الِلهبِ واْياُعِتَاس  على أكاه

ِهِادِبَعِ نْمِ اءُشَن يَا مَهَرُورِيُ لِله ضَرْالَأ  َّإ الأرض فيه تلميح إلى أنكم تررو   

َةُبَاقِعَالْو  المحمودةِيَنقِتَّمُلْل .الاين يتجابو  الكىر والمعاصي 

َواْالُق  أي باو إسرائيلُااَيَتِأْتَ ْ أَ لِبْقَ نْا مِاَيْوكِأ  بقتل أباائاا واستحياء نسائاا

َااَتَئْا جِمَ دِعْن بَمِو  بإعادة فرعو  قتل الأبااء واستحياء الاساءَالَق  موسى 

َىسَع  أي نرجوَمْكُوَّدُعَ كَلِهْيُ ْ أَ مْكُبُّر   فرعوَرضِلَأي افِ مْكُىَلِخْتَسْيَو 
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خيرا  أم شرا ، وهاا إناار لهم بأ  يعملوا  وَ لُمَعْتَ فَيْكَ رَايُيَفَبأ  يجعلكم خلىاء له 

 صالحا  عاد استخلافهم.

َيَناِسِّالْبِ وَ عَرْفِ ا نلَنَاْخَأَ دْقَلَو  القحط والجدبَاتِرَمَالثَّ نَمِّ صٍقْنَو 

 .(1)يتعيو  وَ رُكَّاَّيَ مْهُلَّعَلَبتسليط الدود على الثمار حتى نقصت عن معتادها 

 مِّيَالْ يْفِ مْاهُاَقْرَغْأَفَأي من فرعو  وقومه  مْهُاْا مِاَمْقَانتَفَإلى أ  قال تعالى: 

لا يعلمو  بها  يَنلِافِا غَهَاْعَ واْانُكَوَ اْاَاتِآيَبِ واْبُاَّكَبب أنهم أي بس مْهُنَّأَبَفي البحر 

 كالغافل.

َمَوْقَا الْاَرْرَوْأَو  بني إسرائيلَّوَ ىُعَضْتَسْيَ واْانُكَ ينَاِال  ،أي يعدونهم معىاء

عاى جميع أي شرق مصر وغربها بم اهَبَارِغَمَوَ ضِرْالَأ قَارِشَمَبالاستعباد والإكلال 

 تْمَّتَوَفي تلك الأرامي  ايهَفِبالثمار وكثرة الأنبياء  ااَكْارَي بَتِالَّنواحي البلاد 

فإ  الله وعدهم الخير  لَيْائِرَسْإِ يْاِى بَلَعَأي الكلمة الحساة  ىاَسْحُالْ كَبِّرَ تُمَلِكَ

 اَ ا كَمَأهلكاا  انَرْمَّدَوَبسبب صبرهم  واْرُبَا صَمَبِإ  نماوا وبقوا على إيمانهم 

من الجاات كات  وَ شُرِعْوا يَانُا كَمَوَمن الأباية والعمارات  هُمُوْقَوَ وَ عَرْفِ عُاَصْيَ

 .(2)العرائش
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 قصة الرجز

 

 

دَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَاَا رَبَّكَ بِمَا عَهِقال الله تعالى: 

عِاْدَكَ لَئِنْ كَشَىْتَ عَاَّا الرِّجْزَ لَاُؤْمِاَنَّ لَكَ وَلَاُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَاِي إِسْرَائِيلَ
(1). 

إنه لما سجد السحرة ومن نمن به من الاا  لله عز وجل. قال هاما  لىرعو : إ  

ني الاا  قد نماوا بموسى فانير من دخل في دياه فاحبسه. فحبس كل من نمن به من ب

. فلم يىعل، فأنزل الله خل عن بني إسرائيلإسرائيل، فجاء إليه موسى فقال له: 

عليهم في تلك الساة الطوفا  فخرب دورهم ومساكاهم حتى خرجوا إلى البرية 

 ومربوا الخيام.

فقال فرعو  لموسى: ادع ربك حتى يكف عاا الطوفا  حتى أخلي عن بني 

 إسرائيل وأصحابك. 

فكف عاهم الطوفا ، وهمّ فرعو  أ  يخلي عن بني  ربه فدعا موسى 

إسرائيل فقال له هاما : إ  خلت عن بني إسرائيل غلبك موسى وأزال ملكك. فقبل 

ماه ولم يخل عن بني إسرائيل، فأنزل الله عليهم في الساة الثانية الجراد فجردت كل 

 شيء كا  لهم من الابت والشجر حتى كانت تجرد شعرهم ولحيتهم.

فرعو  من كلك جزعا شديدا  وقال: يا موسى، ادع ربك أ  يكف عاا  فجزع

الجراد حتى أخلي عن بني إسرائيل وأصحابك. فدعا موسى ربه فكف عاهم الجراد، 

فلم يدعه هاما  أ  يخلي عن بني إسرائيل، فأنزل الله عليهم في الساة الثالثة القمل، 

سى: إ  دفعت عاا القمل كىىت فاهبت زروعهم وأصابتهم المجاعة. فقال فرعو  لمو

                                                        

 .134سورة الأعراف:  (1)



 97 قصص من اليهود 

 عن بني إسرائيل.

فدعا موسى ربه حتى كهب القمل وقال: أول ما خلق الله القمل في كلك 

الزما ، فلم يخل عن بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم بعد كلك الضىادع، فكانت 

تكو  في طعامهم وشرابهم ويقال: إنها كانت تخرج من أدبارهم ونكانهم وننافهم. 

فقالوا: ادع الله أ  ياهب  ا من كلك جزعا  شديدا ، فجاءوا إلى موسى فجزعو

 عاا الضىادع فإنا نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل.

ربه فرفع الله عاهم كلك، فلما أبوا أ  يخلوا عن بني إسرائيل  فدعا موسى 

كا شربه حول الله ماء الايل دما ، فكا  القبطي يراه دما  والإسرائيلي يراه ماء ، فإ

الإسرائيلي كا  ماء  وإكا شربه القبطي كا  دما ، فكا  القبطي يقول للإسرائيلي: خا 

 الماء في فمك وصبه في فمي. فإكا صبه في فم القبطي تحول دما  فجزعوا جزعا  شديدا .

فقالوا لموسى: لئن رفع الله عاا الدم لارسلن معك بني إسرائيل. فلما رفع الله 

ولم يخلوا عن بني إسرائيل، فأرسل الله عليهم الرجز وهو الثلج عاهم الدم غدروا 

ولم يروه قبل كلك، فماتوا فيه وجزعوا جزعا  شديدا  وأصابهم ما لم يعهدوا قبله 

ادْعُ لَاا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِاْدَكَ لَئِنْ كَشَىْتَ عَاَّا الرِّجْزَ لَاُؤْمِاَنَّ لَكَ ولَاُرْسِلَنَّ فقالوا: 

 .بَاِي إِسْرَائِيلَ مَعَكَ

فدعا ربه فكشف عاهم الثلج فخلى عن بني إسرائيل، فلما خلى عاهم اجتمعوا 

من مصر واجتمع إليه من كا  هرب من فرعو ،  وخرج موسى  إلى موسى 

وبلغ فرعو  كلك فقال له هاما : قد نهيتك أ  تخلي عن بني إسرائيل فقد اجتمعوا 

 .(1)دائن حاشرين وخرج في طلب موسى، القصةإليه. فجزع فرعو  وبعث في الم

 وككرنا في التبيين:

َةٍنيَ نْمِ هِا بِاَتِأَا تَمَهْمَ (2)واالُقَو  )بيا  )ماِّاهَنا بِرَحَسْتَل  لتموّه علياا بسبب

 فلا نصدّقك. يَناِمِؤْمُبِ كَلَ نُحْا نَمَفَتلك الآية 
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َاَ وفَطُّالْ مُهِيْلَا عَاَلْسَرْأَف د الماء حتى طاف ببيوتهم وزرعهم وأغرقهم زا        

َادَرَجَالْو  الاي أكل حررهمَلَمَّقُالْو  في أبدانهمَعَادِىَضَّالْو  فامتلأت بيوتهم

        أدلة على صدق موسى  اتٍنيَفانقلبت مياههم دما   مَدَّالْوَبالضىادع 

ُّلاتٍصَّىَم حد مبياات وامحات لا تشكل على أَواْرُبَكْتَاسْف   عن الإيماَواْانُكَو 

 . يَنمِرِجْما  مُّوْقَ

َزُجْالرِّ مُهِيْلَعَ عَقَوَلَمَّا و  الثلج الأحمر مما سبب موتهم وكثرة أكاهمَا وا يَالُق

من إجابة دعوتك، أو الباء للقسم أي نقسمك  كَادَعِ دَهِا عَمَبِ كَبَّا رَاَلَ عُى ادْوسَمُ

 يلَائِرَسْي إِاِبَ كَعَمَ نَّلَسِرْاُلَوَ كَلَ نَّاَؤمِاُلَ زَجْا الرِّاَّعَرفعت  تَىْشَن كَئِلَ بعهد الله

نطلق سراحهم فإنهم كانوا تحت مراقبة شديدة من فرعو  لا يأك  لهم بالخروج عن 

ة إكا بلغوها نزل بهم إلى مد وهُغُالِبَ مْهُ لْجَى أَلَإِ زَجْالرِّ مُهُاْا عَاَىْشَا كَمَّلَفَمصر 

 ياقضو  عهدهم فلم يؤماوا ولم يطلقوا بني إسرائيل. وَ ثُاكُيَ مْا هُكَإِالعااب رانيا  

َمِّيَي الْفِ مْاهُاَقْرَغْأَفَ مْهُاْا مِاَمْقَانتَف  في البحرِمْهُنَّأَب  أي بسبب أنهمَواْبُاَّك 

 .(1)يعلمو  بها كالغافللا  يَنلِافِا غَهَاْوا عَانُكَا وَاَاتِآيَبِ
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 تمت كلمة ربك الحسنى

 

وَأَوْرَرْاَا الْقَوْمَ الَّاِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَىُوَ  مَشَارِقَ الَأرْضِ وَمَغَارِبَهاَ قال الله تعالى: 

رُوا وَدَمَّرْنَا مَا الَّتِي بَارَكْاَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْاى عَلَى بَاِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَ

كَاَ  يَصْاَعُ فِرْعَوُْ  وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُوَ 
(2). 

بعد ما لاقى باو إسرائيل من فرعو  والقبط ما لاقوه أغرق الله فرعو  وقومه 

 وأورث بني إسرائيل الأرض.
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َوَأَوْرَرْاَا الْقَوْم  بني إسرائيلالَّاِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَىُو َ  فإ  القبط كانوا

يستضعىونهم، فأوررهم الله بأ  مكاهم وحكم لهم بالتصرف وأباح لهم كلك بعد 

التي  مَشَارِقَ الَأرْضِ وَمَغَارِبَهَاإهلاك فرعو  وقومه القبط فكأنهم ورروا ماهم. 

كانوا فيها يعني جاات الأرض الشرق والغرب ماها، يريد به ملك فرعو  من أدناه إلى 

 .أقصاه

وقيل: هي أرض الشام ومصر. وقيل: هي أرض الشام وشرقها وغربها. وقيل: 

 هي أرض مصر.

الَّتِي بَارَكْاَا حيث ملكوا الأرض.  وكا  من بني إسرائيل داود وسليما  

بإخراج الزروع والثمار وسائر صاوف الابات والأشجار إلى غير كلك من العيو   فِيهَا

معااه  تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْاى عَلَى بَاِي إِسْرَائِيلَوَوالأنهار ومروب الماافع. 

صح كلام ربك بإنجاز الوعد بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض، وإنما كا  

 الإنجاز تماما  للكلام بتمام الاعمة به.

ِمَا صَبَرُواْب  على أكى فرعو  وقومه وتكليىهم إياهم ما لا يطيقونه من

أي أهلكاا ما كانوا  وَدَمَّرْنَا مَا كَاَ  يَصْاَعُ فِرْعَوُْ  وَقَوْمُهُوالأعمال الشاقة. الاستعباد 

من الأشجار والأعااب  وَمَا كَانُوا يَعْرِشُوَ يباو  من الأباية والقصور والديار 

 .(1)والثمار. وقيل: يعرشو  يسقىو  من القصور والبيوت

أي  الَّاِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَىُوَ بني إسرائيل  ا الْقَوْمَوَأَوْرَرْاَوككرنا في التبيين: 

أي شرق مصر  مَشَارِقَ الَأرْضِ وَمَغَارِبَهَايعدونهم معىاء، بالاستعباد والإكلال 

في تلك  فِيهَابالثمار وكثرة الأنبياء  الَّتِي بَارَكْاَاوغربها بمعاى جميع نواحي البلاد 

فإ   عَلَى بَاِي إِسْرَائِيلَأي الكلمة الحساة  كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْاىوَتَمَّتْ الأرامي 

 انَرْمَّدَوَبسبب صبرهم  وارُبَا صَمَبِالله وعدهم الخير إ  نماوا وبقوا على إيمانهم 

 وَ شُرِعْوا يَانُا كَمَوَمن الأباية والعمارات  هُمُوْقَوَ ُ وْعَرْفِ عُاَصْيَ اَ ا كَمَأهلكاا 
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 عبور البحر

 

وَجَاوَزْنَا بِبَاِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوُْ  وَجُاُودُهُ بَغْيا  قال الله تعالى: 

بِهِ بَاُوا إِسْرَائِيلَ وَأَناَ وَعَدْوا  حَتَّى إِكَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ نمَاْتُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلاَّ الَّاِي نمَاَتْ 

مِنَ الْمُسْلِمِيَن
 الآيات. (1)

إ  بني إسرائيل قالوا: يا قال:   في رواية أبي الجارود عن أبي جعىر 

موسى، ادع الله أ  يجعل لاا مما نحن فيه فرجا . فدعا فأوحى الله إليه أ  سر بهم. قال: 

   يطيعك وياىرج لك.يا رب، البحر أمامهم. قال: امض فإني نمره أ

ببني إسرائيل واتبعهم فرعو  حتى إكا كاد أ  يلحقهم  فخرج موسى 

ونيروا إليه وقد أظلهم. قال موسى للبحر: انىرج لي. قال: ما كات لأفعل. وقال باو 

إسرائيل لموسى: غررتاا وأهلكتاا فليتك تركتاا يستعبدنا نل فرعو  ولم نخرج الآ  

 معي ربي سيهدين.نقتل قتلة. قال: كلا إ  

واشتد على موسى ما كا  يصاع به عامة قومه وقالوا: يا موسى، إنا لمدركو  

زعمت أ  البحر ياىرج لاا حتى نمضي وناهب وقد رهقاا فرعو  وقومه وهم هؤلاء 

تراهم قد دنوا ماا. فدعا موسى ربه فأوحى الله إليه أ  امرب بعصاك البحر، فضربه 

 أصحابه حتى قطعوا البحر وأدركهم نل فرعو .فانىلق البحر فمضى موسى و

فلما نيروا إلى البحر قالوا لىرعو : ما تعجب مما ترى. قال: أنا فعلت هاا 

فمروا وامضوا فيه. فلما توسط فرعو  ومن معه أمر الله البحر فانطبق عليهم فغرقهم 

الَّاِي نمَاَتْ بِهِ بَاُوا  قَالَ نمَاْتُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلاَّأجمعين، فلما أدرك فرعو  الغرق 

إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيَن
(2). 
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 وككرنا في التبيين:

َوَجَاوَزْنَا بِبَاِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْر  أي عبرنا بهم البحرُفَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوُْ  وَجُاُودُه 

ا كَى إِتَّحَ، فغرق في الماء تعديا  وا دْعَوَظلما   يا غْبَلأجل إلقاء القبض عليهم 

نمَاْتُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلاَّ الَّاِي نمَاَتْ فرعو   الَقَبأ  أشرف على الهلاك  قُرَغَالْ هُكَرَدْأَ

 .بِهِ بَاُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيَن

آَ لَءَا الموت  أي هل تؤمن في هاا الحال، فإ  الإيما  لا يُقبل إكا جاءَدْقَو 

 أفسدت الاا . ينَدِسِىْمُالْ نَمِ تَاْكُوَبالكىر  لُبْقَ يتَصِعَ

َكَنِدَبَبِ كَيْجِّاَنُ ومَيَالْف  أي نلقي جسدك بلا روح خارج الماءِنْمَلِ وَ كُتَل 

ا اَاتِنيَ نْعَ اِ الاَّ نَرا  مِيْثِكَ  َّإِوَعلامة تدل على بأ  الله  ة نيَوراءك  كَىَلْخَ

 .(1) لا يعتبرو  بها وَ لُافِغَلَ

 

 

39 
 اجعل لنا إلها!

 

وَجَاوَزْنَا بِبَاِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُىُوَ  عَلَى قال الله تعالى: 

قَوْمٌ تَجْهَلُوَ  أَصْاَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَاا إِلها  كَمَا لَهُمْ نلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ
(2). 

كا  باو إسرائيل سريعي الارتداد بعد إيمانهم، فلما رأوا عبدة الأصاام قالوا: يا 

 موسى اجعل لاا صاما  نعبده!!

يعني الايل نهر  الْبَحْرَأي قطعاا بهم  وَجَاوَزْنَا بِبَاِي إِسْرَائِيلَقال تعالى: 

 فَأَتَوْابروا، رم أغرقاا فرعو  وقومه فيه. مصر بأ  جعلاا لهم فيه طرقا  يابسة حتى ع

أي يقبلو  عليها ملازمين لها مقيمين  عَلَى قَوْمٍ يَعْكُىُوَ  عَلَى أَصْاَامٍ لَهُمْأي فمروا 

عادها يعبدونها. قيل: كا  أولئك القوم من لخم وكانوا نزولا  بالرقة. وقيل: كانت 
                                                        

 .231، ص92-90تبيين القرن : سورة يونس الآية  (1)

 .138اف: سورة الأعر (2)



 103 قصص من اليهود 

أي  يَا مُوسَى اجْعَلْ لَاا إِلها  كَمَا لَهُمْ نلِهَةٌقَالُوا تماريل بقر وكلك أول شأ  العجل. 

أنصب لاا شيئا  نعبده كما لهم أورا  يعبدونها، وهاا كىر ربما قاله الجهال من قومه 

دو  المؤماين الأخيار، وإنما قالوا كلك؛ لأ  الإنسا  يحن إلى ما يراه لغيره فيحب أ  

 يكو  له مثل ما لغيره.

عييم جهلهم بعدما رأوا الآيات المترادفة والمعجزات من وفي هاا دلالة على 

حيث توهموا أنه يجوز عبادة غير الله تعالى، ولم يعرفوا أ  المجعول لا يكو  إلها  وأ  

الأصاام لا تكو  نلهة. ويمكن أ  يكونوا قد ظاوا أنه يجوز أ  يتقرب إلى الله تعالى 

ولا تشبهه، ولم يكونوا مشبهة كما حكا  بعبادة غيره وإ  اعتقدوا أنه لا يشبه الأشياء

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْىَىالله سبحانه عن المشركين أنهم قالوا: 
(1). 

َالَ إِنَّكُمْ قَومٌ تَجْهَلُوَ ق  هاه حكاية عما أجابهم به موسى  أي تجهلو ،

رفته لما قلتم هاا القول، وقيل: تجهلو  ربكم وعيمته وصىاته، ولو عرفتموه حق مع

 .(2)نعمة ربكم فيما صاع بكم

 وككرنا في التبيين:

َرَحْبَالْ وَجَاوَزْنَا بِبَاِي إِسْرَائِيل  بأ  جعلاا لهم في البحر الأحمر طريقا  إلى

 ىلَعَيقيمو   وَ ىُكُعْيَ مٍوْى قَلَعَمرّوا  اوْتَأَفَاليابسة، وكلك لما أتبعهم فرعو  

لهاا القوم  مْهُا لَمَكَصاما  نعبده  ها لَا إِاَلَ لْعَى اجْوسَا مُوا يَالُقَ مْهُلَ امٍاَصْأَعبادة 

ِوَ لُهَجْتَ ومٌقَ مْكُنَّإِ الَقَ ةٌهَنل . فإ  الصام لا يكو  إلها 

ِاءِلَؤُهَ  َّإ  القومُرٌبَّتَم  مهلكَّيهِفِ مْا هُم  من الدينَوا انُا كَمَ لٌاطِبَو

  من عبادة الأصاام. وَ لُمَعْيَ

َالَق  موسى  َمْيكُغِبْأَ الِله رَيْغَأ  أطلب لكمِى لَم عَكُلَضَّفَ وَهُها  وَلَإ

 عالمي زمانكم. يَنمِالَعَالْ

َو  اككروا يا بني إسرائيلِمْكُونَمُوْسُيَ َ وْعَرْفِ نلِ نْمِ مْاكُاَيْجَنْأَ كْإ يايقونكم 
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ُمْكُاءَسَنِ وَ يُحِتَسْيَوَ مْكُاءَاَبْأَ وَ لُتِّقَيُ ابِاَعَالْ وءَس  يبقونهن للخدمةَمْكُلِي كَفِو  

 .(1)لأنه سلّط فرعو ، ولم يحل بياه وبين ما أراد يمٌيِم عَكُّـِبرَّ نْمِّعااب  لاءٌبَ

 

 

40 
 كفروا وهم يعلمون

 

ي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْاَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَماَ وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَاِقال الله تعالى: 

 اخْتَلَىُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِ َّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْاَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ 

يَخْتَلِىُوَ 
(2). 

رض ورزقهم من الطيبات إ  الله عز وجل أنعم على بني إسرائيل ومكاهم في الأ

ولكن كثيرا ماهم لم يؤماوا به  وأخا عليهم الميثاق بأ  يؤماوا بخاتم الأنبياء محمد 

 به. بعد ما عرفوه وعلموا بأنه رسول من الله الاي بشرهم موسى 

وَلَقَدْ يبين سبحانه في هاه الآيات حال بني إسرائيل بعد إهلاك فرعو ، فقال: 

أخبر سبحانه عن نعمه عليهم بعد أ  أنجاهم وأهلك  رَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍبَوَّأْنا بَاِي إِسْ

مُبَوَّأَ عدوهم، يقول: مكااهم مكانا  محمودا  وهو بيت المقد  والشام. وإنما قال: 

قيل: لأ  فضل كلك المازل على غيره من الماازل كىضل الصدق على  صِدْقٍ

خصب وأمن، يصدق فيما يدل عليه من  الكاب. وقيل: معااه أنزلااهم في مومع

عبر ببني إسرائيل البحر  جلالة الاعمة. وقيل: يريد به مصر، وكلك أ  موسى 

وَرَزَقْاَاهُمْ رانيا  ورجع إلى مصر وتبوأ مساكن نل فرعو . وقيل: هو الشام ومصر. 

 إسرائيل. أي مكااهم الأشياء اللاياة، وهاا يدل على سعة أرزاق بني مِنَ الطَّيِّبَاتِ

ُفَمَا اخْتَلَىُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْم  معااه فما اختلىوا في تصديق محمد  يعني

 اليهود كانوا مقرين به قبل مبعثه حتى جاءهم العلم وهو القرن  الاي جاء به 
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لأنه كا  معلوما  عادهم باعته، فلما جاءهم  . وقيل: العلم محمد محمد 

كىر به أكثرهم. وقيل: إ  معااه فما اختلف باو إسرائيل إلا من اختلىوا في تصديقه ف

بعد ما جاءهم العلم بالحق على يد موسى وهارو  فإنهم كانوا مطبقين على الكىر قبل 

مجيء موسى، فلما جاءهم نمن به بعضهم وربت على الكىر بعضهم فصاروا مختلىين. 

َامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِىُوَ إِ َّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْاَهُمْ يَوْمَ الْقِي  هاا إخبار ماه تعالى بأنه

الاي تولى الحكم بياهم يوم القيامة في الأمور التي يختلىو  فيها فإ  مع بقاء التكليف 

 .(1)لا يرتىع الخلاف

 وككرنا في التبيين:

َناأْوَّبَ دْقَلَو  مكاّاَقٍدْأ صِوَّبَمُ يلَائِرَسْي إِاِب ازلا  لا يازعجو  فيه كأنه أي م

أي باو إسرائيل بل  واىُلَتَا اخْمَفَ اتِبَيِّـالطَّ نَمِ مْاهُاَقْزَرَوَمكا  صادق لا كاب فيه 

فآمن بعض  وبمحمد  بعيسى  حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُبقوا على يهوديتهم 

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ إِ َّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْاَهُمْ وبقي بعضهم على دياه الماسوخ 

 .(2)فيجازي من نمن ماهم بالثواب ومن كىر بالعقاب يَخْتَلِىُوَ 

 

 

41 
 كتاب موسى 

 

وَنتَيْاَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْاَاهُ هُدى  لِبَاِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِاُوا مِنْ قال الله تعالى: 

دُونِي وَكِيلا 
(3). 

بالتوراة وأمر بني إسرائيل بأوامره لكاهم  الله عز وجل أرسل موسى إ  
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 خالىوا الله وخالىوا نبيهم وكتابهم.

أي وجعلاا التوراة  وَجَعَلْاَاهُ هُدى  لِبَاِي إِسْرَائِيلَيعني التوراة  الْكِتَابَقوله 

أي  اُوا مِنْ دُونِي وَكِيلا أَلَّا تَتَّخِحجة ودلالة وبيانا  وإرشادا  لبني إسرائيل يهتدو  به 

أمرهم أ  لا يتخاوا من دوني معتمدا  يرجعو  إليه في الاوائب. وقيل: ربا  يتوكلو  

 .(1)عليه

 وككرنا في التبيين:

َااَيْنتَو  أعطيااُابَتَكِى الْوسَم  التوراةَدى هُ اهُاَلْعَجَو  هدايةِي اِبَل

 .(2)ربّا  تكلو  إليه أموركم يلا كِي وَونِدُ نْوا مِاُخِتَّتَ بيا  كونه هدى الَّأَ يلَائِرَسْإِ

 وفي نية أخرى:

َاَ قَرْىُالْوَ ابَتَكِى الْوسَا مُاَيْنتَ كْإِو  أي التوراة الىارق بين الحق والباطل، وهو

ولكاهم تركوا كتابهم  بسبب التدبر في الكتاب. وَ دُتَهْتَ مْكُلَّعَلَعطف بيا  للكتاب 

 .(3)رّفوهوح

 وفي نية أخرى:

ُابَتَكِى الْوسَا مُاَيْنتَ مَّر  التوراةَاما مَت  أي لأجل إتمام الاعمةَي اِى الَّلَع

 من الأصول والىروع  يءٍشَ لِّكُيلا  لِصِىْتَو َفي تبليغه وهو موسى  نَسَحْأَ

َدى هُو  إلى الحق  دلالةَمْهُلَّعَلَ ة مَحْرَو يل أي بني إسرائِمّْـِهِبرَ اءِقَلِب  جزائه 

ُوَ اُؤمِي
 ولكاهم تركوا كتابهم وحرفوه. .(4)

 وفي نية أخرى:

َااَيْنتَ دْقَلَو  أعطيااُابَتَكِى الْوسَم  التوراةَيهِفِ فَلِتُاخْف  فبعض نمن

قالها الله  كَبّـِرَّ نْمِّ تْقَبَسَبتأخير الجزاء إلى يوم القيامة  ةٌمَلِا كَولَلَوَوبعض كىر 
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 الكافرين  مْهُنَّإِوَفي الحال بإهلاك المبطل  مْهُاَيْبَ يَضِقُلَسابقا ، لمصلحةٍ في كلك 

َاهُمِ كٍّي شَىِل  من الكتابُيبٍرِم  موجب للريب، فإ  الشك يوجب ترددهم

 .(1)وتحيرهم

 وفي نية أخرى:

َابَتَكِى الْوسَا مُاَيْنتَ دْقَلَو  التوراةَاياَىِّقَو أي اتبعاا 
ِلِسُرُّالْبِ هِدِعْن بَم 

 اتِاَيِّبَالْ مَيَرْمَ نَى ابْيسَعِأعطياا  ااَيْنتَو َفكا  كثير من الرسل بعد موسى 

،  روح طاهرة عن الآرام ِ دُقُالْ وحِرُبِ اهُنَدْيَّأَوَالأدلة الوامحات الدالة على نبوته 

 استىهام إنكاري  امَلَّكُفَأ َالمراد به جبرئيل  والتأييد بمعاى التقوية، ولعل

َمْكُآءَج  أيها اليهودَمُكُسُىُنْى أَوَهْا تَا لَمَبِ ولٌسُر  أي جاءكم رسول بالحكم الاي

من الرسل  يقا رِىَفَتكبرتم عن الإطاعة لالك الرسول  مْتُرْبَكْتَاسْتميلو  إليه  لا

 . (2)ويحيى  كزكريا  وَ لُتُقْيقا  تَرِفَوَ مْتُبْاَّك َوعيسى كموسى 

 وفي نية أخرى:

َااَيْنتَ دْقَلَو  أعطيااُىدَى الُهوسَم   ما يهتدي به الااَيلَائِرَسْي إِاِا بَاَرْرَوْأَو 

في حال كو  الكتاب  ىد ه.ُأي أعطيااهم التوراة إررا  بعد موسى  ابَتَكِالْ

 .(3)أصحاب العقول ابِبَلْأَي الْلِوْأُلِماكرا   ىرَكْكِوَهداية 
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 فساد بني إسرائيل

 

وَقَضَيْاَا إِلَى بَاِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُىْسِدُ َّ فِي الَأرْضِ مَرَّتَيْنِ قال الله تعالى: 

وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرا 
 ، الآيات.(1)

وَقَضَيْاا اة قضاء مقضيا ... أي وأوحياا إليهم في التورِمَرَّتَيْن  :أي إفسادين

أولهما مخالىة أحكام التوراة وقتل شعيا وقتل أرميا. ورانيهما قتل يحيى وزكريا وقصد 

عِبَادا  أي وعد عقاب أولهما. وقوله:  وَعْدُ أُولَاهُما. وقوله: قتل عيسى 

 أي ترددوا لطلبكم  افَجَاسُونصر عامل لهراسف إلى بابل وجاوده  أي بخت  لَاَا

ِخِلَالَ الدِّيَار  أي وسطها للقتل والغارةَوَالْكَرَّة  الدولة والغلبةْعَلَيْهِم  أي

 على الاين بعثوا عليكم.

وكلك بأ  ألقى الله في قلب بهمن بن إسىاديار لما ورث الملك من جده كشتاسب 

فاستولوا على من كا  فيها شىقة عليهم فرد أسراهم إلى الشام وملك دانيال عليهم، 

 عقوبة  فَإِكَا جَاءَ وَعْدُنصر. ونىير من ياىر مع الرجل من قومه  من أتباع بخت 

ِالآخِرَة  بعثااهم ليجعلوا وجوههم بادية نرارا  لمساءة فيهاوَلِيُتَبِّرُوا  أي ليهلكوا 

مَا عَلَوْا  سلط الله عليهم  أي ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوه. وكلك بأ

الىر  مرة أخرى، فغزاهم ملك بابل ودخل صاحب الجيش مابح قرابياهم فوجد فيه 

دما  يغلي، فسألهم عاه فقالوا: دم قربا  لم يقبل ماا. فقال: ما صدقتموني. فقتل 

عليه ألوفا  ماهم فلم يسكن الدم، رم قال: إ  لم تصدقوني ما تركت ماكم أحدا . 

 . فقال: لمثل هاا ياتقم ماكم ربكم. فقالوا: إنه دم يحيى

نصر ملك بابل وكا  من جاس نمرود وكا  لزنية لا أب له،   روي: إ  بخت

فيهر على بيت المقد  وخرب المسجد وأحرق التوراة، وألقى الجيف في المسجد، 
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سبعين ألىا ، وسبى كراريهم وأغار عليهم، وأخرج أموالهم  وقتل على دم يحيى 

 ىا ، وكهب بهم إلى بابل وبقوا في مدة مائة ساة تستعبدهم المجو .وسبى سبعين أل

رم تىضل الله عليهم بالرحمة فأمر ملكا  من ملوك فار  عارفا  بالله سبحانه 

فردهم إلى بيت المقد ، فأقامهم به مائة ساة على الطريقة المستقيمة، رم عادوا إلى 

أنطياخو  فخرب بيت المقد   الىساد والمعاصي فجاءهم ملك من ملوك الروم اسمه

 .(1)وسبى أهله

 وككرنا في التبيين: 

َااَضَيْقَو  أوحياا وأخبرناِابِتَكِي الْفِ يلَائِرَسْي إِاِى بَلَإ  التوراةَي فِ  َّدُسِىْتُل

  ورانيهما بقتل زكريا ويحيى  أولهما بقتل شعيا الابي  نِيْتِرَّمَ ضِرْالَأ

َنَلُّعْتَلَو و  تستكبرُرا يْبِوا  كَلُع .بالجرأة على الله في انتهاك محرماته 

َدُعْوَ اءَا جَكَإِف  عقابُامَاهُولَأ  أولى المرتينَااَثْعَب  أرسلااَادا  بَعِ مْكُيْلَع

طاف  واْاسُجَفَ يدٍدِشَبطش  ٍ أْبَأصحاب  يولِأُبُخت نصر وجالوت  ااَلَّ

وعد عقابهم  اَ كَوَأواسط بلاد اليهود للقتل والاهب  ارِيَالدِّ الَلَخِأولئك العباد 

َولا عُىْدا  مَّعْو .لابدّ وأ  يىعل 

ُمُكُا لَنَدْدَرَ مَّر  يا بني إسرائيلَةَرَّالك  الدولةَمْيهِلَع  أي على أولئك

 عددا  من  يرا ىِنَ رَثَكْأَ مْاكُاَلْعَجَوَ يَناِبَوَ الِموَأَبِ مْاكُنَءددَمْأَوَالاين بطشوا بكم 

 السابق.

ِمْكُسِىُنْأَلِ مْاتُسَحْأَ مْاتُسَحْأَ ْ إ   لأ  جزاء الإحسا  يعود إلى نىس الإنسا 

َاهَلَفَ مْتُأْسَأَ ْ إِو  فوبال الإساءة يعود إلى أنىسكمَةِرَدُ الآخِعْوَ اءَا جَكَإِف  وعد

أي بعثاا عبادا  لاا لأجل أ  يسيئوا إليكم  مْكُوهَجُوُ واْوءُسُيَلِعقوبة المرة الثانية 

 دَجِسْمَالْأولئك المبعورين  واْلُخُدْيْلِوَفيجعلوا وجوهكم بادية نرار المساءة فيها 
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 واْرُبِّتَيُلِوَللىساد، في عقوبة المرة الأولى  ةٍرَّمَ لَوَّأَ وهُلُخَا دَمَكَبيت المقد  

  هلاكا . يرا بِتْتَوا عليه ما غلب والَا عَمَليهلكوا 

َىسَع  لعلَمْكُبُّر  يا بني إسرائيلَمْكُمَحَرْيَ ْ أ  بعد المرة الثانية إ  تبتم

َمْدتُّعُ ْ إِو  إلى الىسادُانَدْع  إلى عقوبتكمَيرا صِحَ ينَرِافِكَلْلِ مَاَّهَا جَاَلْعَجَو 

 .(1) سجاا  ومحبسا 
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 الآيات التسع

 

وَلَقَدْ نتَيْاَا مُوسَى تِسْعَ نيَاتٍ بَيِّاَاتٍ فَسْئَلْ بَاِي إِسْرَائِيلَ إِكْ جَاءَهُمْ الله تعالى: قال 

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوُْ  إِنِّي لَأظُاُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورا 
 الآيات. (2)

تسع دلالات وحجج وامحات.   إ  الله عز وجل أعطى الابي موسى 

، وعصاه، ولسانه، يات التسع فقيل: هي يد موسى واختلف في هاه الآ

 والبحر، والطوفا ، والجراد، والقمل، والضىادع، والدم.

وقيل: الطوفا ، والجراد، والقمل، والضىادع، والدم، والبحر، والعصا، 

 والطمسة، والحجر.

 وقيل بدل الطمسة: اليد.

 الثمرات. وقيل بدل البحر والطمسة والحجر: اليد، والساين، ونقص من

 والطمسة: هي دعاء موسى وتأمين هارو . 

وقيل: الأخا بالساين ونقص من الثمرات نية واحدة، والتاسعة تلقف العصا ما 

 يأفكو .

 وقيل: إنها تسع نيات في الأحكام. 
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روي أ  يهوديا  قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هاا الابي. قال: فأتى الرسول 

  فسأله عن هاه الآية. فقال:  ،هو أ  لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا

ولا تزنوا، ولا تقتلوا الاىس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا بالبريء إلى سلطا  

ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقافوا المحصاة، ولا تولوا الىرار يوم 

بل يده وقال: أشهد أنك . فقالزحف، وعليكم خاصة يا يهود أ  لا تعتدوا في السبت

 نبي.

ْفَسْئَلْ بَاِي إِسْرَائِيلَ إِكْ جَاءَهُم
أ  يسأل بني إسرائيل  هاا أمر للابي  (1)

لتكو  الحجة عليهم أبلغ. وقيل: إ  المعاى فاسأل أيها السامع؛ لأ  العلم قد وقع بخبر 

ؤال أ  تاير ما الله تعالى فلا حاجة إلى الرجوع إلى أهل الكتاب. وقيل: إ  معاى الس

 في القرن  من أخبار بني إسرائيل.

َقَالَ لَهُ فِرْعَوُْ  إِنِّيْ لَأَظُاُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورا ف  أي معطى على السحر، فهاه

العجائب التي فعلتها من سحرك. وقيل: معااه إني لأظاك ساحرا ، فومع المىعول 

ائم ويامن. وقيل: معااه إنك مومع الىاعل، كما يقال: مشئوم وميمو  في معاى ش

سحرت، فأنت تحمل نىسك على ما تقوله للسحر الاي بك. وقيل: مسحورا  أي 

 .(2)مخدوعا 

 وككرنا في التبيين:

َاتٍاَيِّبَ اتٍنيَ عَسْى تِوسَا مُاَيْنتَ دْقَلَو  معاجز وامحات وهي: العصا واليد

لدم، وقيل غيرها بتبديل واللسا  والبحر والجراد والطوفا  والقمل والضىادع وا

بهاه  موسى مْهُاءَجَ كْإِ يلَائِرَسْي إِاِب َيا محمد  لْئَسْفَبعضها بآخر 

 سُحرت فخولط عقلك. ورا حُسْى مَوسَا مُيَ كَاُّظُأَلَ يْنِّإِ وَ عُرْفِ هُلَ الَقَفَالآيات 

َالَق  موسى َتَمْلِعَ دْقَل   يا فرعوَاءِلَؤُهَ لَزَنْا أَم  الآياتِبُّا رَلَّإ 

  َ وْعَرْا فِيَ كَاُّظُأَلَ يْنِّإِوَبياات لأجل أ  تبصركم  رَائِصَبَ ضِرْالَأوَ اتِاوَمَالسَّ
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 هالكا  لكىرك. ورا بُـثْمَ

َادَرَأَف   فرعوَمْهُزَّىِتَسْيَ ْ أ  يستخىهم لأجل أ  ياىيهمِّضِرَالَأ نَم 

 .(1)عا يْمِجَ هُعَن مَّمَوَ اهُاَقْرَغْأَفَأرض مصر 

 

 

44 
 وعد الآخرة

 

وَقُلْاَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَاِي إِسْرَائِيلَ اسْكُاُوا الَأرْضَ فَإِكَا جَاءَ وَعْدُ قال الله تعالى: 

الآخِرَةِ جِئْاَا بِكُمْ لَىِيىا 
(2). 

وم ياكر الباري عز وجل في هاه الآية أ  مصير الجميع هو المحكمة الإلهية في ي

 القيامة.

ِوَقُلْاَا مِنْ بَعْدِه  أي من بعد هلاك فرعو  وقومه لِبَاِي إِسْرَائِيلَ اسْكُاُوا

يعني يوم القيامة. وقيل:  فَإِكَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِأي أرض مصر والشام  الَأرْضَ

لموقف معااه: جئاا بكم من القبور إلى ا جِئْاَا بِكُمْ لَىِيىا  أراد نزول عيسى 

للحساب والجزاء مختلطين التف بعضكم ببعض لا تتعارفو  ولا ياحاز أحد ماكم إلى 

 .(3)قبيلته. وقيل: لىيىا  أي جميعا  أولكم ونخركم

 وككرنا في التبيين:

ِوَقُلْاَا مِنْ بَعْدِه   بعد فرعوَلِبَاِي إِسْرَائِيلَ اسْكُاُوا الَأرْض  أرض مصر

أنتم وهم  جِئْاَا بِكُمْ لَىِيىا وقت قيام الساعة  عْدُ الآخِرَةِفَإِكَا جَاءَ وَوالشام 

 .(4)للمحاكمة والجزاء
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 خلف إسرائيل 

 

أُولئِكَ الَّاِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الاَّبِيِّيَن مِنْ كُرِّيَّةِ ندَمَ وَمِمَّنْ قال الله تعالى: 

يَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْاَا وَاجْتَبَيْاَا إِكَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ نيَاتُ حَمَلْاَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ كُرِّ

الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّدا  وَبُكِيًّا
(1). 

وقد مدحه الله في هاه الآيات.. رم ياكر قومه  إسرائيل هو الابي يعقوب 

 ا الصلاة و اتبعوا الشهوات ..وأولاده أي اليهود ويقول إنهم كىروا وأماعو

لما فصل سبحانه ككر الابيين ووصف كلا  ماهم بصىة تخصه جمعهم في المدح 

بالابوة. وقيل:  الَّاِينَ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِمْتقدم ككرهم  أُولَئِكَوالثااء فقال: 

يّـَةِ ندَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْاَا مَعَ نُوحٍ مِنَ الاَّبِيِّيَن مِنْ كُرِّبالثواب وبسائر الاعم الدياية والدنيوية. 

إنما فرق سبحانه ككر نسبهم مع أ  كلهم كانوا من كرية  وَمِنْ كُرِّيّـَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ

لتبيا  مراتبهم في شرف الاسب، فكما لإدريس شرف القرب لآدم؛ لأنه جد  ندم 

لأنه من ولد سام بن نوح.  . وكا  إبراهيم من كرية من حمل مع نوح؛نوح 

وكا  إسماعيل وإسحاق ويعقوب من كرية إبراهيم لما تباعدوا من ندم حصل لهم 

 شرف إبراهيم. وكا  موسى وهارو  وزكريا ويحيى وعيسى من كرية إسرائيل. 

َمِمَّنْ هَدَيْاَا وَاجَْتَبْيَااو  :قيل: إنه تم الكلام عاد قوله إسرائيل رم ابتدأ فقالَنْ مِمَّو

 إِكَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ نيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّواْ سُجَّدَا  وَبُكِيَّـا من الأمم قوم  هَدَيْاَا وَاجَْتَبْيَاا

 فحاف لدلالة الكلام عليه.

. وقيل: بل المراد به نحن عُاياا بها، أنه قال: وروي عن علي بن الحسين 

وممن هديااهم واجتبيااهم أي هديااهم إلى الأنبياء الاين تقدم ككرهم من كرية ندم 

أي تقرأ  إِكَا تُتْلَى عَلَيْهِمْالحق فاهتدوا واخترناهم من بين الخلق. رم وصىهم فقال: 
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أي  بُكِيَّـا وَأي ساجدين لله  رُّواْ سُجَّدَا خَوهو القرن   نيَاتُ الرَّحْمَنِعليهم 

نهم مع جلالة قدرهم كانوا يبكو  عاد ككر باكين متضرعين إليه، بيَّن الله سبحانه أ

 .(1)نيات الله وهؤلاء العصاة ساهو  لاهو  مع إحاطة السيئات بهم

 وككرنا في التبيين:

ُنَمِّ مْهِيْلَعَ الُله مَعَنْأَ ينَاِالَّ كَئِولَأ  )بيا  )الاينَّنْمَّمِوَ مَندَ ةِيَّرِكُ نْمِ يَنيِّبِالا 

 من كرية  وَ مَيْاهِرَبْإِ ةِيَّرِكُ نْمِوَ وحٍنُ عَمَمن كرية من حملاا في السىياة أي  الاَمَحَ

ِيلَائِرَسْإ  يعقوب َو  أولئكِاياَدَهَ نْمَّم  همَااَيْبَتَاجْو  اخترناهمِا كَإ

 ساجدين ا دَجَّسُوقعوا على الأرض توامعا  لله  واْرُّخَ نِمَحْالرَّ اتُنيَ مْهِيْلَى عَلَتْتُ

َا ـيَّكِبُو .باكين من خوف الله 

َفٌلَخَ مْهِدِعْبَ نْمِ فَلَخَف  أي من أقوامهم وأولادهم الاين هم من بعدهم 

َاةَلَالصَّ واْاعُمَأ  بأ  تركوهاَاتِوَهَالشَّ واْعُبَاتَّو  المحرّمةَوْقَلْيَ وفَسَف َ  أولئك

 .(2)جزاء غيّهم وملالهم يّا غَالخلف 

 

 

46 
 قصر فرعون في

 

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَاَا بَاِي إِسْرَائِيلَ وَلَا قال الله تعالى: 

 .(3)الآياتتُعَاِّبْهُمْ قَدْ جِئْاَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

يأتيا فرعو  ويعياه بالحكمة  أ  إ  الله عز وجل أمر موسى وهارو  

والموعية الحساة ويقولا له إنهما رسولا ربه، ويأمراه بأ  يرسل معهما بني إسرائيل 
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 ولا يعابهم.

َأْتِيَاهُف   أي فأتيا فرعوَفَقُولَا إِنَّا رَسوُلَا رَبِّك  أي أرسلاا إليك خالقك بما

لا وَأي أطلقهم وأعتقهم عن الاستعباد  فَأَرْسِلْ مَعَاَا بَاِي إِسْرَائِيلَندعوك إليه 

أي بدلالة وامحة  دْ جِئْاَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَقَبالاستعمال في الأعمال الشاقة  تُعَاِّبْهُمْ

قيل: لم يرد  وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىومعجزة لائحة من ربك تشهد لاا بالابوة 

معااه إ  من اتبع الهدى سلم من عااب الله. ويدل عليه قوله بالسلام هاا التحية، وإنما 

أي إنما يعاب الله  إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْاَا أَ َّ الْعَاَابَ عَلَى مَنْ كَاَّبَ وَتَوَلَّىبعده: 

 .(1)سبحانه من كاب بما جئاا به وأعرض عاه، فأما من اتبعه فإنه يسلم من العااب

 وككرنا في التبيين:

َيسِىْاَلِ كَتُعْاَطَاصْو  لأ  تكو  نبيا  ليٍيا موسى صاعتك. 

ْياتِآيَبِ وكَخُأَوَ تَنْأَ بْهَاك  دلالاتيَايَاِا تَلَو  تىترا، من الىتورِيرِكْي كِف 

  بالتسبيح وتبليغ الرسالة.

ْىغَطَ هُنَّإِ وَ عَرْى فِلَا إِبَهَاك .ّجاوز الحد 

َاا يِّـلا  لَّوْقَ هُا لَولَقُف .رقيقا  بدو  خشونة َّرُكَّاَتَيَ هُلَّعْل  يتعّظَىشَخْيِ وْأ 

  العقاب.

َااَيْلَعَ طَرُىْيَ ْ أَ افُخَا نَاَنَّا إِاَبَّا رَالَق   بأ  يعاقباا فوراَىغَطْيَ ْ أَ وْأ  يزداد

 طغيانا .

َامَكُعَي مَاِنَّا إِافَخَا تَلَ الَق  بالحىظ والاصرةَعُمَسْأ  قولكمَىرَأَو 

 أفعالكم، فأدفع شرّه عاكما.

َاهُيَتِأْف  اكهبا إليهَلْسِرْأَفَ كَبِّولا رَسُا رَنَّولا إِقُف  أطلقَيلَائِرَسْي إِاِا بَاَعَم 

 نْمِّأدلة  ةٍآيَبِ اكَاَئْجِ دْقَبالتكاليف الشاقة  مْهُبُاِّعَا تُلَوَحتى نخرج بهم عن مصر 

 الهداية. ىدَهُالْ عَبَاتَّ نِى مَلَعَالسلامة من عقاب الدنيا والآخرة  امُلَالسَّوَ كَّـِبرَّ

ِبَاَّن كَى مَلَعَ ابَاَعَالْ  َّا أَاَيْلَإِ يَوحِأُ دْا قَنَّإ  بما جئاا بهَىلَّوَتَو .أعرض 
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َىوسَا مُا يَمَكُّـُبن رَّمَفَ الَق َيءٍشَ لَّى كُطَعْي أَاِا الَّاَبُّرَ الَق  من المخلوقات 

َهُقَلْخ  صورتهُىدَهَ مَّر .هداه إلى ما يجلب له الاىع ويدفع عاه الضرر 

َالَق   فرعوَالُا بَمَف  ما حالُىولَالُأ وِ رُالق  الأمم السابقة فما حالهم

 في الآخرة، على زعمك بأ  بعد الموت عالما  نخر.

َيبِّرَ دَاْا عِهَمُلْعِ الَق  أعمالهم معلومة لله محىوظة لديهِلُّضِيَ الَ ابٍتَي كِف  

عدم   وقد أراد موسى  ىسَاْا يَلَوَ (1)لا يضيع ربي شيئا  من أعمالهم يبِّرَ

 التىصيل في هاا الموموع الاي لا يرتبط بكلامه ولاا رجع إلى بيا  صاائع الله تعالى:

َّدا هْمَ ضَرْالَأ مُكُلَ لَعَي جَاِال راشا  فَكَضلسَو  جعلَايهَفِ مْكُل  في

 هِا بِاَجْرَخْأَاء  فَمَجهة العلو  اءِمَالسَّ نَمِ لَزَنْأَوَطرقا  تسلكونها  لا سُبُالأرض 

 مختلىة الألوا  والطعوم والأشكال. ىتَّشَ اتٍبَن نَمِّأصاافا   ا اجَوَزْأَ

ُواْلُك  ماهاَمْكُامَعَنْا أَوْعَارْو واناتكم فيها حيِكَلِي كَفِ  َّإ  الماكور 

َاتٍآيَل  لعبر أو أدلةِّىهَاُّالْ ىولِأُل  لاوى العقول، )نهى( جميع نهية، بمعاى

 العقل.

ِاهَاْم  من الأرضَمْاكُاَقْلَخ   فا  التراب يتحوّل نباتا  رم مأكلا  رم دما  رم مايّا

َمكُيدُعِا نُيهَفِو لإنسا  يصبح ترابا  بعد الموت، فإ  اَمْكُجُرِخْا نُاهَمِو  بتأليف

كما أخرجااكم من الأرض في المرة  ىرَخْأُمرّة  ة ارَتَالأجزاء الأرميّة وإحيائها 

 الأولى.

َاهُاَيْرَأَ دْقَلَو   أي فرعوَاهَلَّا كُاَاتِني  المعاجز التسعَبَاَّكَف  الآيات 

َىبَأَو .امتاع عن القبول 

َااَتَئْجِأَ الَق  يا موسىِااَمِرْأَ نْا مِاَجَرِخْتُل  مصرِىوسَا مُيَ كَرِحْسِب   فإ

 لو استولى امطر القبط بقبول دياه أو الخروج ماها. موسى 

َهِلِثْمِّ رٍحْسِبِ كَاَّيِتَأْاَلَف  يقابله حتى يبطل ادعاؤك الإعجازَكَاَيْبَا وَاَاَيْبَ لْعَاجْف 

في  وى انا  سُكَمَبل نحضر عاد الموعد  تَنْا أَلَوَ نُحْنَ هُىُلِخْا نُلَوعدا   دا عِوْمَ
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 الوسط يستوي بيااا وبياك.

َةِياَالزِّ ومَيَ مْكُدُعِوْمَ الَق  ،كا  يوم عيد لهم يتزياو  فيه ويخرجو  للتىرج

قبل اليهر ليروا  ى حمُ اُ الاَّيجمع  رَشَحْيُ ْ أَوَليشهد الجميع المقابلة  عيّاه 

 رؤية كاملة.

َىلَّوَتَف  انصرفِهُدَيْكَ عَمَجَفَ ُ وْعَرْف  أسباب كيده من السحر ونلاته وأبهته

ُىتَأَ مَّر .في الموعد 

َمْكُلَيْى وَوسَمُ مْهُلَ الَق  السوء عليكمَبا اِكَ ى الِلهلَعَ واْرُتَىْا تَل  بأ  تاسبوا

 خسر  ابَخَ دْقَوَمن عاده  ابٍاَعَبِيهلككم  مْكُتَحِسْيُفَإعجازي إلى السحر 

َىرَتَافْ نِم. 

َمْهُاَيْبَ مْهُرَمْوا أَعُازَاَتَف  أي وقع الازاع بين أصحاب فرعو  في أ  موسى هل

 أي أخاوا يخىو  الكلام حول موسى  ىوَجْالاَّ واْرُّسَأَوَصادق في دعواه أم لا 

 .قومه أنهم شاكو  ويحتملو  صدق موسىحتى لا يسمع موسى و

َإِ واْالُق ْ  مخىىة من الثقيلةَنْمِ مْاكُجَرِخْيُ ْ أَ اِ دَيْرِيُ اِ رَاحِسَلَ اِ اَه  

 يبطلا  ابَهِاْيُوَبسبب سحرهما  امَهِرِحْسِبِ بالاستيلاء عليها مْكُمِرْأَ

ِىلَثْمُالْ مْكُتِقَيْرِطَب و عبادة فرعو  والأصاام.بدياكم الأحسن الاي ه 

َمْكُدَيْكَ واْعُمِجْأَف  أحكموه واجعلوه مجمعا  عليهُا ىَّصَ واْتُائْ مَّر  مصطىّين

صار الأعلى  ىلَعْتَاسْ نِمَ مَوْيَالْفاز  حَلَفْأَ دْقَوَليكو  أكثر رهبة وأنيم للأمر 

 لدى المحاجّة والمقابلة.

َيَقِتُلْ ْ ا أَمَّى إِوسَا مُيَ واْالُق  ما معكَوَ كُنَ ْ ا أَمَّإِو  نحن السحرةَنْمَ لَوَّأ 

 ما معاا. ىقَلْأَ

َالَق  موسى َمْهُالُبَا حِكَإِفَ واْقُلْأَ لْب  التي صوروها كالحيّات 

َمْهُيُّصِعِو  جمع عصىُهِيْلَإِ لُيَّخَي  أي إلى فرعو ، أو إلى موسى ِنم 

 تتحرّك مسرعة. ىعَسْا تَهَنَّأَتلك الحبال والعصي ب مْهِرِحْسِجهة 

َسَجَوْأَف  فأحس ووجدِة ىَيْخِ هِسِىْي نَف   خوفاُّىوسَم  قيل: كا  الخوف
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 من جهة التبا  الأمر على الاا .

ُىلَعْالَأ تَنْأَ كَنَّإِ فْخَا تَا لَاَلْق .عليهم بالغلبة 

َكَياِمِي يَا فِمَ قِلْأَو  عصاكَفْقَلْت  تأكل بسرعةَواْعُاَا صَم  من الحبال

 حُلِىْيُ الَوَلا حقيقة له  رٍاحِسَ دُيْكَأي الاي افتعلوه هو  واْعُاَا صَمَنَّإِوالعصي 

عصاه، فأكلت سحرهم مما  أياما كا  الساحر، فألقى موسى  ىتَأَ ثُيْحَ رُاحِالسَّ

 أكعن الجميع أ  عمله ليس سحرا .

َةُرَحَالسَّ يَقِلْأُف  فإ  أنىسهم لما أكعات بأنّه حق أجبرتهم على الاعتراف 

ُا دَجَّس  ساجدينَىوسَمُوَ وَ ارُهَ بِّرَا بِاَّنمَ واْالُق. 

َالَق   فرعوَمْكُلَ َ نكَ ْ أَ لَبْقَ هُلَ مْتُاْنمَء  في الإيما ، استىهام توبيخيِهُنَّإ 

وقد تواطأتم مع  رَحْالسِّ مُكُمَلَّي عَاِالَّاككم ورئيسكم أست مُكُرُيْبِكَل َموسى 

اليد اليماى  افٍلَخِ نْمِ مْكُلَجُرْأَوَ مْكُيَدِيْأَ نَّعَطِّقَأُلَفَعلى ما فعلتم  موسى 

 نَّمُلَعْتَلَوَعلى أجسام الاخيل  لِخْالاَّ وعِاُي جُفِ مْكُاَّبَلِّصَأُلَوَوالرجل اليسرى 

 عاابه أكثر بقاء . ىقَبْأَابا  وَاَعَ دُّشَأ َأنا أو موسى  ااَيُّأَرة أيّها السح

َواْالُق  السحرةِكَرَؤرِنُ نْل  نختاركَاتِاَيِّالبَ نَا مِنَاءَا جَى مَلَع  المعجزات 

َانَرَطَي فَاِالَّو  قسما  بالاي خلقااَاضٍقَ تَنْا أَمَ ضِاقْف  فاحكم ما تريد أ  تحكم

 أما الآخرة فليست بيدك. ايَنْدُّلا اةَيَحَالْ هِاِهَتحكم في  يْضِقْا تَمَنَّإِياا ف

ِاانَايَطَا خَاَلَ رَىِغْيَا لِاَبِّرَا بِاَّا نمَنَّإ  الكىر والمعاصيَو  يغىر لااَهِيْلَا عَاَتَهَرَكْا أَم 

وقد علموا   موسىفإّ  فرعو  أكرههم على أ  يسحروا في قبال  شرحْالسِّ نَمِ

أما روابك فهو  ىقَبْأَوَروابا   رٌيْخَ الُلهوَليس بساحر   قبل كلك أ  موسى 

 زائل.

ِما رِجْمُ هُبَّرَ تِأْن يَمَ هُنَّإ  بأ  يموت على الكىرَايهَفِ وتُمُا يَلَ مَاَّهَجَ هُلَ  َّإِف 

 حياة مريحة. ىيَحْا يَلَوَحتى يستريح 

َىلَعُالْ اتُجَرَالدَّ مُهُلَ كَئِلَوْأُفَ اتِحَالِالصَّ لَمِعَ دْا  قَاَؤمِمُ هِتِأْيَ نْمَو  الماازل

 الرفيعة.
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َاتُاَّج  )بدل من )الدرجاتَدْع ٍ  بساتين إقامةَاهَتِحْن تَي مِرِجْت  تحت

تطهر من أدنا   ىكَّزَن تَمِ اءُزَجَ كَلِكَا وَيهَفِ ينَدِالِخَ ارُهَنْالَأأشجارها وقصورها 

 الكىر.

َرسْأَ ْ أَ ىوسَى مُلَا إِاَيْحَوْأَ دْقَلَو   أكهب ليلاِيادِبَعِب  مع عبادي بني

ي يقا  فِرِطَ مْهُلَأي امرب بعصاك  بْرِامْفَإسرائيل، وكلك فرارا  عن فرعو  

نماا من أ   فكن كا رَدَ افُخَا تَلَيصير يابسا  لعبور بني إسرائيل  سا بَيَ رِحْبَالْ

 .(1)غرقا  ىشَخْا تَلَوَيدرككم فرعو  

 

    

47 
 المن والسلوى

 

يَا بَاِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْاَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ قال الله تعالى: 

الطُّورِ الَأيْمَنَ وَنَزَّلْاَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى
(2). 

اطب سبحانه بني إسرائيل ويعدّد نعمه عليهم لعلهم يهتدو  ولكاهم إ  الله يخ

 ملوا وأملوا.

فرعو  بمرأى ماكم  يَا بَاِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْاَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْقال عز وجل: 

َوَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الَأيْمَن  وهو أ  الله تعالى وعد موسى  بعد أ  أغرق

رعو  ليأتي جانب الطور الأيمن فيؤتيه التوراة فيها بيا  الشرائع والأحكام وما ف

 .(3)يعني في التيه وَنَزَّلْاَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىيحتاجو  إليه 

كا  سبب إنزال المن والسلوى عليهم أنه لما ابتلاهم الله  قال بعض المىسرين: إنه

حين أمرهم  اعِدُوَ اهُاا قَاكْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هَفَ :إك قالوا لموسى ،بالتيه

                                                        

 .329-326، ص77-41تبيين القرن : سورة طه الآية  (1)

 .80سورة طه:  (2)

 سورة طه. 44ص 7تىسير مجمع البيا : ج (3)
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فوقعوا في  ادْخُلُوا الَأرْضَ الْمُقَدَّسَةَ :بالمسير إلى بيت المقد  وحرب العمالقة بقوله

ألطف الله بهم بالغمام لما شكوا حر ف ،ولما ندموا على ما فعلوه ،ساة، التيه أربعين

يهم المن من وقت طلوع الىجر إلى طلوع الشمس وكانوا يأخاو  وأنزل عل ،الشمس

 ماها ما يكىيهم ليومهم. 

أخا من المن و السلوى زيادة على طعام يوم واحد إكا وكا  الرجل ماهم قيل: 

وكانوا يأخاو  ماها ما  ،فسد إلا يوم الجمعة فإنهم إكا أخاوا طعام يومين لم يىسد

ه كا  لا يأتيهم يوم السبت وكانوا يخبزونه مثل يكىيهم ليوم الجمعة والسبت لأن

وكا  الله تعالى يبعث لهم السحاب  ،القرصة ويوجد له طعم كالشهد المعجو  بالسمن

بالاهار فيدفع عاهم حر الشمس وكا  يازل عليهم في الليل من السماء عمود من نور 

 . (1)يضيء لهم مكا  السراج

البحر نزلوا في مىازة  عبر بهم موسى  إ  بني إسرائيل لما :تىسير القميوفي 

يا موسى أهلكتاا وقتلتاا وأخرجتاا من العمرا  إلى مىازة لا ظل ولا شجر ولا  :فقالوا

بالاهار غمامة تيلهم من الشمس ويازل عليهم بالليل المن فيقع على  ماء وكانت تجيء

فإكا موائدهم  الابات و الشجر والحجر فيأكلونه وبالعشي يجيء طائر مشوي فيقع على

  .(2)رأكلوا و شبعوا طا

حين جاز بهم البحر  قال باو إسرائيل لموسى  :عن ابن عبا  قالوفي رواية 

خبرنا يا موسى بأي قوة وأي عدة وعلى أي حمولة نبلغ الأرض المقدسة ومعك الارية 

 ؟والاساء والهرمى والزماى

ولا أعلم  ،ما ورركم ورره الله من عرض الدنيا ما أعلم قوما  :فقال موسى 

وقال  ،فمعكم من كلك ما لا يحصيه إلا الله تعالى ،أحدا نتاه ماها مثل الاي نتاكم

سيجعل الله لكم مخرجا فاككروه وردوا إليه أموركم فإنه أرحم بكم من  :موسى

 ،فادعه يطعماا ويسقاا ويكساا ويحملاا من الرجلة وييلاا من الحر :قالوا ،أنىسكم
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 ،قد أمرت السماء أ  يمطر عليهم المن والسلوى: الى إلى موسى فأوحى الله تع

وأمرت الغمام أ   ،وأمرت الحجارة أ  تاىجر ،وأمرت الريح أ  يشوي لهم السلوى

كلك  فلما قال لهم موسى  ،وسخرت ريابهم أ  تابت بقدر ما يابتو  ،تيلهم

وإنما قدسها  ،طينفسار بهم موسى فانطلقوا يؤمو  الأرض المقدسة وهي فلس ،سكتوا

ونقلوا كلهم  وكانت مسكن أبيه إسحاق ويوسف  ،ولد بها لأ  يعقوب 

 .(1)بعد الموت إلى أرض فلسطين

طلوع الىجر إلى ما بين كا  المن و السلوى يازل على بني إسرائيل وفي الحديث:  

ه إكا انتبه فلا يرى نصيبفكا   ،فمن نام تلك الساعة لم يازل نصيبه ،طلوع الشمس

 .(2)احتاج إلى السؤال والطلب

وَظَلَّلْاا عَلَيْكُمُ  :قوله عز وجل: الحسن العسكري تىسير الإمام وفي 

الْغَمامَ وَأَنْزَلْاا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْااكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ 

كانُوا أَنْىُسَهُمْ يَيْلِمُوَ 
(3). 

ظَلَّلْاا عَلَيْكُمُ واككروا يا بني إسرائيل إك  :قال الله عز وجل :ل الإمام قا

 .لما كاتم في التيه تقيكم حر الشمس وبرد القمر الْغَمامَ

وَأَنْزَلْاا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى الترنجبين كا  يسقط على شجرهم  :المن

قال الله  ،يسترسل لهم فيصطادونه ا أطيب طير لحم، والسلوى السماني ،فيتااولونه

واشكروا نعمتي وعيموا من عيمته  كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْااكُمْ :عزوجل لهم

قال الله  ،ووقروا من وقرته ممن أخات عليكم العهود والمواريق لهم محمد ونله الطيبين

 ، يىوا بما عليه عوهدوالوا وقالوا غير ما به أمروا ولملما بدّ اوَما ظَلَمُونَ :عزوجل

 لأ  كىر الكافر لا يقدح في سلطاناا وممالكاا كما أ  إيما  المؤمن لا يزيد في سلطاناا 

 َوَلكِنْ كانُوا أَنْىُسَهُمْ يَيْلِمُو  (4)وتبديلهمبكىرهم يضرو  بها. 
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 وككرنا في التبيين:

 مْاكُنَدْاعَوَوَفرعو   مْكُوِّدُعَ نْمِ مْاكُاَيْجَنْأَ دْقَ يلَائِرَسْي إِاِا بَيَرم قلاا لهم: 

  مُكُيْلَا عَاَلْزَّنَوَالأكثر يماا   نَمَيْالَأاسم جبل  ورِطُّالْ بَانِجَإعطاء التوراة في 

 قسم من الطير، وكلك حين كاتم في التيه. ىوَلْسَّالْوَقسم من السكريات  نَّمَالْ

ُمْاكُاَقْزَا رَمَ اتِبَيِّطَ نْمِ واْلُك  أي اللاائا المحلّلةَيهِفِ واْغَطْا تَلَو  أي فيما

 مْكُيْلَعَمن الحلول أي الدخول  لَّحِيَفَرزقااكم بأ  تبطروا بالاعم ولا تشكروها 

 هلك وسقط في الاار. ىوَهَ دْقَي فَبِضَغَ يهِلَعَ لْلِحْن يَمَي وَبِضَغَ

 َابَتَ نْمَلَ ارٌىَّغَي لَنِّإِو ىر من الكَىدَتَاهْ مَّا  رُحَالِصَ لَمِعَوَ نَنمَو  استمر

 .(1)على ما ككر من الإيما  والعمل الصالح

 

 

48 
 أضلهم السامري

 

قَالَ فَإِنّا قَدْ فَتَاّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَمَلّهُمُ السّامِرِيّقال الله تعالى: 
 الآيات. (2)

وكا  سبب كلك أ  موسى  ،الاي عبدوه روي: إ  السامري أملهم بالعجل

 ّأخبر بني إسرائيل  ل عليه التوراة والألواح إلى رلارين يوما لما وعده الله أ  ياز

 على قومه فلما جاءت الثلارو  يوما  ف هارو  وكهب إلى الميقات وخلّ ،بالك

 ! ولم يرجع موسى إليهم عصوا وأرادوا أ  يقتلوا هارو 

  .باا وهرب مااإ  موسى كاّ :قالوا

إ  موسى قد هرب ماكم ولا يرجع  :فجاءهم إبليس في صورة رجل فقال لهم
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وكا  السامري على  ،تعبدونه فأجمعوا إلي حليكم حتى أتخا لكم إلها  ،إليكم أبدا 

وكا  على  مقدمة موسى يوم أغرق الله فرعو  وأصحابه فاير إلى جبرئيل 

مومع من الأرض  وكانت كلما ومعت حافرها على (1)حيوا  في صورة رمكة

فأخا  فاير إليه السامري وكا  من خيار أصحاب موسى  ،يتحرك كلك المومع

وكا  عاده يىتخر به  ،في صرة هوكا  يتحرك فصرّ، التراب من حافر رمكة جبرئيل

هات التراب  :فلما جاءهم إبليس واتخاوا العجل قال للسامري ،على بني إسرائيل

فلما وقع التراب في  ،اه إبليس في جوف العجلفجاء به السامري فألق ،الاي معك

فكا  عدد الاين  ،فسجد له باو إسرائيل ،جوفه تحرك وخار ونبت عليه الوبر والشعر

 ..من بني إسرائيل سجدوا سبعين ألىا 

يا قَوْمِ إِنَّما فُتِاْتُمْ بِهِ وَإِ َّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ  :الله اكما حك فقال لهم هارو  

قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِىِيَن حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْاا مُوسى ونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي فَاتَّبِعُ
(2) 

 ،وا بهارو  حتى هرب من بياهم وبقوا في كلك حتى تم ميقات موسى أربعين ليلةفهمّ

ليه فلما كا  يوم عشرة من كي الحجة أنزل الله عليه الألواح فيه التوراة وما يحتاجو  إ

 .من أحكام السير والقصص

 فَإِنَّا قَدْ فَتَاَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَمَلَّهُمُ :  رم أوحى الله إلى موسى

يا رب العجل من السامري  :فقال موسى  ،وعبدوا العجل وله خوار السَّامِرِيُّ

حببت أ  مني يا موسى أنا لما رأيتهم قد ولوا عني إلى العجل أ :قال ؟فالخوار ممن

إِلى قَوْمِهِ غَضْباَ  أَسِىا  قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ الله  اكما حك فَرَجَعَ مُوسى ،أزيدهم فتاة

يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدا  حَسَاا  أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَْ  يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ 

 .يرَبِّكُمْ فَأَخْلَىْتُمْ مَوْعِدِ

ا مَاَعَكَ مَ :رم رمى بالألواح وأخا بلحية أخيه هارو  ورأسه يجره إليه فقال له

يَا بْنَ أُمَّ  :الله افقال هارو  كما حك تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي أَلّا إِكْ رَأَيْتَهُمْ مَلُّوا 
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فَرَّقْتَ بَيْنَ بَاِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ  لاتَأْخُاْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَْ  تَقُولَ

 .قَوْلِي

وَلكِاَّا ما خالىااك قال:  ما أَخْلَىْاا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِاا :فقال له باو إسرائيل

التراب الاي جاء به  :قال فَقَاَفْااهاهم ليّيعني من حُ حُمِّلْاا أَوْزارا  مِنْ زِياَةِ الْقَوْمِ

 :فقال له موسى وارٌخُ هُلَرم أخرج السامري العجل و ،رحااه في جوفهالسامري ط

َفَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ قال  السامري ْبَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَة  مِن

أي أمسكتها  فَاَبَاْتُهايعني من تحت حافر رمكة جبرئيل في البحر  أَرَرِ الرَّسُولِ

َالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَىْسِيوَك فأخرج موسى  ،أي زيات  العجل فأحرقه بالاار

فَاكْهَبْ فَإِ َّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَْ  تَقُولَ لا موسى للسامري  الَقَرم  ،وألقاه في البحر

لا مسا  حتى  :وعقبك هاه العلامة فيكم قائمة أ  تقول يعني ما دمت حيا  مِساَ 

مرية فلا يغتروا بكم الاا  فهم إلى الساعة بمصر و الشام معروفين بلا تعرفوا أنكم سا

لا تقتله يا موسى فإنه  :بقتل السامري فأوحى الله إليه موسى  رم همّ ،مسا 

انْيُرْ إِلى إِلِهكَ الَّاِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِىا  لَاُحَرِّقَاَّهُ رُمَّ لَاَاْسِىَاَّهُ فِي فقال له موسى  ،سخي

هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْما  إِنَّما إِلُهكُمُ اللَّهُ الَّاِي لا إِلهَ إِلّا  يَمِّ نَسْىا الْ
(1). 

الىلق جب في جهام يتعوك أهل  :قال قُلْ أَعُوكُ بِرَبِّ الْىَلَقِ :تىسير القميوفي 

 ،هامفأك  له فتاىس فأحرق ج ،سأل الله أ  يأك  له أ  يتاىسف ،هالاار من شدة حرّ

وفي كلك الجب صادوق من نار يتعوك أهل الجب من حر كلك الصادوق وهو  :قال

فأما الستة من  ،وفي كلك التابوت ستة من الأولين وستة من الآخرين ،التابوت

 ،في الاار ونمرود إبراهيم الاي ألقى إبراهيم  ،فابن ندم الاي قتل أخاه :الأولين

ر والاي نصّ ،د اليهودوالاي هوّ ،عجلوالسامري الاي اتخا ال ،وفرعو  موسى

فهو الأول والثاني والثالث والرابع وصاحب  :وأما الستة من الآخرين .الاصارى

 لقى في الجب الاي يُ :قال وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِكا وَقَبَ ،الخوارج وابن ملجم
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 .(1)يقب فيه

رفع رأسه إلى عن الثور ما باله غاض طرفه لا ي :سأل الشامي أمير المؤماين و

  .(2)حياء من الله عز وجل لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسه : قال ؟السماء

 وككرنا في التبيين:

َكَلَجَعْا أَمَو  ما سبب أ  تعجل أنتَنْع  المجيء معَىوسَا مُيَ كَمِوْق 

 موسى  ، إك كا  الميعاد أ  يخرجورِطُالْ بَانِجَ مْاكُنَدْاعَوَوَحيث قال سبحانه: 

 ووصل إلى الطور قبل قومه. مع قومه فتعجّل 

َالَق  موسى  ُمْه  القوم هـُاءِلَوْأ  الاينَيرِرَى أَلَع  في عقبي

َىمَرْتَلِ بِّرَ كَيْلَإِ تُلْجِعَو .زيادة لرماك 

َالَق  اللهَااَّتَفَ دْا قَنَّإِف  امتحااَكَدِعْبَ نْمِ كَمَوْق ن بياهم بعد خروجك م

َيُّرِامِسَّالْ مُهُلَّمَأَو  الاي كا  أحد بني إسرائيل حيث صاع لهم عجلا  من الاهب

 ودعاهم إلى عبادته فعبدوه.

َىا سِأَ اَ بَضْغَ هِمِوْى قَلَى إِوسَمُ عَجَرَف   حزيااَمْكُبُّرَ مْكُدْعِيَ مْلَأَ مِوْا قَيَ الَق 

 مْأَزما  مىارقتي لكم  دُهْعَالْ مُكُيْلَعَ الَطَفَأَ بأ  يعطيكم التوراة اا سَدا  حَعْوَ

 مْتُىْلَخْأَفَحيث عبدتم العجل  مْكُّـِبرَّ نْمِ بٌضَغَ مْكُيْلَعَيثبت  لَّحِيَ ْ أَ مْدتُّرَأَ

 والاستىهام إنكاري. ،وعدكم إيّاي باللحاق بي والبقاء على ديني يدِعِوْمَّ

َااَكِلْمَبِ كَدَعِوْا مَاَىْلَخْا أَمَ واْالُق  أي ونحن مالكو  لإرادتاا، بل فقدنا الإرادة

 ةِاَيْزِ نْمِّأرقالا   ارا زَوْأَكا  معاا  ااَلْمِّا حُاَّكِلَوَحين غلباا السامري بتزويره 

القبط فإنهم أخاوا ماهم جملة من الحلي وقت كانوا في مصر فكانت معهم لما  مِوْقَالْ

كما ألقياا  كَلِاَكَفَألقياا تلك الزياة في الاار بأمر السامري  ااهَاَفْاَقَفَعبروا البحر 

َريُّامِى السَّقَلْأ .ما معه في الاار حيث قال يجب أ  تحترق هاه الزياة 

َجَرَخْأَف  السامريَلا جْعِ مْهُل  صاغه من الاهبَدا سَج روح  جسما  بلا
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َّارٌوَخُ هُل  أو من أرر جبرئيل صوت إما بالريحَواْالُقَف  السامري وأتباعهَا اَه

 أ  هاا إلهه.  موسى  يَسِاَى فَوسَمُ هُلَإِوَ مْكُهَلَإِ

َوْرَلا يَفَأ َ  أفلا يرى باو إسرائيلَعُجِرْيَ لّاأ  يرد العجلِلا وْقَ مْهِيْلَإ 

 .عا ىْنَ الَا  وَرَّمَ مْهُلَ كُلِمْا يِلَوَجوابا ، ومن لا يقدر على جواب السؤال ليس إلها  

َلُبْقَ نْمِ وَ ارُهَ مْهُلَ الَقَ دْقَلَو  قبل عود موسى َهِبِ مْتُاْتِا فُمَنَّإِ مِوْا قَي 

 يْنِوعُتَبِاْفَلا العجل  نُمَحْالرَّ مْكُبَّرَ  َّإِوَفتاكم السامري بهاا العجل أي أملكم 

  .يرِمْأَ واْعُيْطِأَوَفيما أدعوكم إليه 

َحَرَنَّبْ نْلَ واْالُق  لن نزالَيهِلَع  على العجلَيَنىِاكِع  مقيمينَعَجِرْى يَتَّح 

 .ىوسَا مُاَيْلَإِ

َالَق  موسى َواْلُّمَ مْهُتَيْأَرَ كْإِ كَعَاَا مَمَ وَ ارُا هَي .بعبادة العجل 

َنِعَبِتَّا تَلَّأ ب عدم خروجك بأ  تخرج إليّ وتتركهم فما سبَيرِمْأَ تَيْصَعَفَأ 

 حيث أقمت فيما بياهم.

َيسِأْرَلا بِي وَتِيَحْلِبِ اْخُأْلا تَ مَّأُ نَا ابْيَ الَق  حيث أخاهما موسى  يجر

إلى الخارج من الجماعة، إظهارا  لبراءتهما ماهم، وحيث كا  كلك ماير  هارو  

 ولَقُتَ ْ أَ تُيْشِي خَنِّإِرو  عن كلك الساخط على هارو  أمام بني إسرائيل، نهاه ها

نه يقع الخلاف الشديد بياهم كما هو شأ  إلو فارقتهم ف يلَائِرَسْي إِاِبَ نَيْبَ تَقْرَّفَ

حيث  يلِوْقَلم تراع  بْقَرْتَ مْلَتقول لي  وَخروج كل زعيم من بين الاا  

 قلت لي: )أصلح(، بأ  تقول لي خروجك لم يكن إصلاحا .

شأنك الاي حملك على  كَبُطْا خَمَفَ الَقَإلى السّامري  رم توجّه موسى 

 .يُّرِامِا سَيَما فعلت 

َهِبِ واْرُصُبْيَ مْا لَمَبِ تُرْصُبَ الَق  رأيت ما لم يره باو إسرائيل حيث عاد دخولاا

وتحت قدمه التراب يتحرّك، حيث تضىي قدمه عليه روحا   البحر رأيت جبرئيل 

َولِسُرَالْ رِرَأَ نْمِ ة ضَبْقَ تُضْبَقَف  جبرئيلَاهَتُاْبَاَف  ألقيتها في جوف العجل، ولاا

 بأ  أفعل هكاا. يسِىْي نَلِزيّات  تْلَوَّسَهكاا  كَلِاَكَوَصار له خوار 
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َالَق  موسى  للسامريَبْهَاكْف   طريداَاةِيَحَي الْفِ كَلَ  َّإِف  ما دمت

أي لا تمساّي وكا  إكا مسّه أحد أخاته الحمّى  اَ سَا مِلَلمن لقيته  ولَقُتَ ْ أَحيا  

لن تخلف عن كلك  هُىَلَخْتُ نْلَبعاابك  دا وعِمَ كَلَ  َّإِوَفصار يهيم في البّرية 

تقيم  ىا اكِعَ هِيْلَعَ تَلْي ظَاِالَّ كَهِلَى إِلَإِ رْيُانْوَالموعد وهو عاد الموت أو في القيامة 

 .ىا سْنَفي البحر  مِّيَي الْفِناريه  هُاَّىَسِاْاَلَ مَّرُبالاار  هُاَّقَرِّحَاُلَّعلى عبادته 

ِمْكُهُلَا إِمَنَّإ  المستحق للعبادةما لْعِ يءٍشَ لَّكُ عَسِوَ وَا هُلَّإِ هَلَا إِي لَاِالَّ الُله 

 .(1)علمه شمل كل شيء

 وفي مجمع البيا :

َالَق   هاروَابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُاْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيي  قيل: كانت العادة جارية

قي القبض عليهما في كلك الزما ، كما أ  العادة في زماناا هاا القبض على اليد 

والمعانقة، وكلك مما تختلف العادة فيه بالأزماة والأمكاة. وقيل: إنه أجراه مجرى نىسه 

 في القبض على لحيته؛  لأنه لم يكن يتهم عليه كما لا يتهم على نىسه.إكا غضب 

إِنِّيْ خَشِيْتُ أَْ  تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَاِيْ عاره في مقامه معهم فقال:  رم بيَّن 

يعني أني لو فارقتهم أو قاتلتهم لصاروا أحزابا  وتىرقوا فرقا ، فىريق  إِسْرَائِيلَ

يقيمو  مع السامري على عبادة العجل وفريق يتوقىو   يلحقو  بك معي وفريق

شاكين في أمره، مع أني لم نمن إ  تركتهم أ  يصيروا بالخلاف إلى تسافك الدماء، 

وشدة التصميم والثبات على إتباع السامري فإنهم كانوا يمتاعو  بعض الامتااع بمكاني 

يَا قَوْمِ إِنَّماَ ل وكلك قوله: فيهم. وكات أوجه إليهم من الإنكار مقدار ما يتحمله الحا

فُتِاْتُمْ بِهِ
وَلَمْ فاعتار بما يقبل مثله؛ لأنه وجه وامح من وجوه الرأي. وقوله:  (2)

اخْلُىْاِي فِي قَوْمِي معااه: ولم تحىظ وصيتي ولم تعمل به حين قلت:  تَرْقَبْ قَوْلِي

وَأَصْلِحْ
(3)،(1). 
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 أخرى: وككرنا في التبيين في تىسير نيات

َهِدِعْبَ نْى مِوسَمُ مُوْقَ اَخَاتَّو  بعد كهابه إلى الميقاتِمْهِيِّلِحُ نْم  كالسوار

صوت،  ارٌوَخُ هُلَّلا روح فيه  دا سَجَولد البقر  لا جْعِوالخلاخل وما أشبه 

 مْهُمَلِّكَا يُلَ هُنَّأَ واْرَيَ مْلَأَقيل إ  السامري احتال لدخول الهواء في جوفه فكا  يصوّت 

 لأنىسهم بهاه العبادة. يَنمِالِوا ظَانُكَوَإلها   وهُاُخَاتَّفكيف  لا يْبِسَ مْيهِدِهْا يَلَوَ

َمْيهِدِيْي أَفِ طَقِا سُمَّلَو الاادم يضع رأسه على كىّه إأي ندموا، ف  َا وْأَرَو

ا اَبُّا رَاَمْحَرْيَ مْن لَئِلَ واْالُقَوتابيههم  وكلك بعد مجيء موسى  واْلُّمَ دْقَ مْهُنَّأَ

 الاين خسروا أنىسهم بالعقاب. ينَرِاسِخَن الْمِ نَّونَكُاَا لَاَلَ رْىِغْيَوَ

َىوسَمُ عَجَا رَمَّلَو  من الطورِاَ بَضْغَ هِمِوْى قَلَإ  في حالة الغضبَىا سِأ 

أي  يدِعْن بَي مِونِمُتُىْلَا خَمَسَئْب ِموسى  الَقَشديد الغضب و التأسف 

أي وعده الاي وعدنيه من  مْكُبِّرَ رَمْأَ مْتُلْجِعَأَبئست خلافتكم حيث عبدتم العجل 

من شدة حميته للدين وإظهارا   احَوَلْى الَأقَلْأَوَأربعين ليلة، أي تركتموه غير تام 

ه يريد أ  يخرج هو وأخوه من بين كأن يهِلَإِ هُرُّجُيَ يهِخِأَ ِ أْرَبِ اَخَأَوَللتاىر من القوم 

 مَوْقَالْ  َّإِجاء باسم الأم استعطافا   مَّأُ نَاب ْهارو   الَقَالقوم 

أي عدوني معيىا ، فلم يسمعوا كلامي في كىّهم عن عبادة العجل  يونِىُعَضْتَاسْ

َياِونَلُتُقْيَ واْادُكَو  أي قاربوا أ  يقتلونيَاءِدَعَي الَأبِ تْمِشْا تُلَف  أي لا تعاتبني

ا لَوَحتى يشمت الأعداء بي، ويقولو  إنك لست محبوبا  لدى موسى ولاا يعاتبك 

أي لا تؤاخاني كما تؤاخا عباد العجل الاين ظلموا  يَنمِالِيَالْ مِوْقَالْ عَي مَاِلْعَجْتَ

تر الله دائما  استر علياا فإ  الإنسا  يحتاج إلى س رْىِاغْ بِّرَ الَقَ أنىسهم بالشرك.

ِكَتِمَحْي رَا فِاَلْخِدْأَي وَخِأَلِي وَل  بمزيد الإنعامَيَنمِاحِالرَّ مُحَرْأَ تَنْأَو. 

ِلَجْعِالْ واْاُخَاتَّ ينَاِالَّ  َّإ  عبدوهَمْهُالُاَيَس  يلحقهمَةٌلَّكِوَ مْهِّـِبن رَّمِّ بٌضَغ 

 بالإشراك. ينَرِتَىْمُالْ يْزِجْنُ كَلِاَكَوَ بقتل بعضهم بعضا  ايَنْالدُّ اةِيَحَي الْفِ

َاهَدِعْن بَوا مِابُتَ مَّرُ اتِئَّـِيسَّالْ واْلُمِعَ ينَاِالَّو  بعد السيئاتَن مِ كَبَّرَ  َّإِ واْاُنمَو
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من  احَوَلْالَأ اَخَأَ بُضَغَى الْوسَن مُعَسكن  تَكَا سَمَّلَو .َيمٌحِرَّ ورٌىُغَا لَهَدِعْبَ

 مْهِبِّرَلِ مْهُ ينَاِلَّلِّ ةٌمحْرَدى  وَهُأي ما نسخ وكتب فيها  اهَتِخَسْي نُفِوَالأرض 

 .(1)أي يخشو  الله وَ بُهَرْيَ
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49 
 تعبيد بني إسرائيل

 

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُاُّهَا عَلَيَّ أَْ  عَبَّدْتَ بَاِي إِسْرَائِيلَقال الله تعالى: 
(1). 

 بده إكا اتخاه عبدا . يقال: عبّده وأع

قيل: إنه إنكار للماة أصلا ، ومعااه: أتمن عليَّ بأ  ربيتني مع استعبادك قومي! 

هاه ليست باعمة. يريد أ  اتخاكك بني إسرائيل الاين هم قومي عبيدا  أحبط نعمتك 

 التي تمن بها عليَّ.

م لكانت وقيل: إ  معااه أنك لو كات لا تستعبد بني إسرائيل ولا تقتل أبااءه

أمي مستغاية عن قافي في اليم. فكأنك تمتن عليَّ بما كا  بلاؤك سببا  له، وقيل: إ  

: ألم نربك فياا وليدا  فاعتد عليه بأ  رباه وليدا  ماا ولد إلى فرعو  لما قال لموسى 

له: تلك نعمة تعتد بها عليَّ لأنك عبدت بني  أ  كبر. فكا  من جواب موسى 

تعبدهم لكىلني أهلي فلم يلقوني في اليم فإنما صارت لك عليَّ نعمة إسرائيل، ولو لم 

 لما أقدمت عليه مما حيره الله عليك.

نعمة؛ لأ  الاي تولى  وقيل: إ  فيه بيا  أنه ليس لىرعو  على موسى 

تربيته أمه وغيرها من بني إسرائيل بأمر فرعو  لما استعبدهم. فيكو  معااه: إنك تمن 

 .(2)دت بني إسرائيل حتى ربوني وحىيونيعليَّ بأ  استعب

وهكاا جعل فرعو  بني إسرائيل عبيدا  له وحّملهم ما لا يطيقو  وكبح أبااءهم 

 .واستحيى نسائهم إلى أ  أنقاهم الله بالابي موسى 

وكلك أنه  ،من القبط تحىيهن ل باساء بني إسرائيل نساء فرعو  قد وكّروي: إ  
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إنه يولد فياا رجل يقال له موسى بن  :ل أنهم يقولو لما كا  بلغه عن بني إسرائي

لأقتلن  :فقال فرعو  عاد كلك ،عمرا  يكو  هلاك فرعو  وأصحابه على يديه

ق بين الرجال والاساء وحبس الرجال في وفرّ ،ككور أولادهم حتى لا يكو  ما يريدو 

 .(1)المحابس

 وككرنا في التبيين:

َالَق   فرعوَكَبِّرَنُ مْلَأ  يا موسى تربيةِاياَف  في ماازلااَيدا لِو   طىلا 

َتَثْبِلَو  بقيتِيَناِسِ كَرِمُعُ نْا مِياَف . ساوات من عمرك حتى صرت شابا 

َتَلْعَي فَتِالَّ كَتَلَعْفَ تَلْعَفَو  من قتل القبطيَينَرِافِكَالْ نَمِ تَنْأَو  باعمتي

 اعي.التي أسبغتها عليك حيث قتلت أحد أتب

َالَق  موسى َاهَتُلْعَف  فعلت الىعلة، أي القتلِيَنالِّضَّالْ نَمِ اْنَأَكا  وَإ 

 عن طريقك، أي لم أكن اعترف بطريقتكم، ولست كافرا  باعمتك كما زعمت.

َمْكُتُىْا خِلَمَّ مْكُاْمِ تُرْرَىَف  أ  تقتلوني قصاصا  للقبطيَي بِّي رَلِ بَهَوَف 

 .نبيا  يَنلِسَرْمُن الْي مِاِلَعَجَوَة وحكومة سلط ما كْحُ

َكَلْتِو  التربيةِيَّلَا عَهَاُّمُتَ ةٌمَعْن  أي هاه ليست نعمة وإنما هي خلاف الاعمة

َيلَائِرَسْي إِاِبَّدتَ بَعَ ْ أ  اتخاتهم عبيدا  تقتل أولادهم مما ألجأت أمي إلى أ  تقافني

 .في الايل

َيَنمِالَعَالْ بُّا رَمَوَ ُ وْعَرْفِ الَق ؟.ما هو حقيقته 

َالَق  موسى  هوَيَناِوقِم مُّتُاْكُ ْ ا إِمَهُاَيْا بَمَوَ ضِرْالَأوَ اتِاوَمَالسَّ بُّر 

 .بشيء، فهاا أولى الأشياء باليقين

َالَق   فرعوِوَ عُمِتَسْلا تَأَ هُلَوْحَ نْمَل  جواب موسى  أنا أسأله عن

 وهو يجيبني عن نراره.حقيقة إلهه، 

َيَنلِوَّالَأ مُكُائِنبَ بُّرَوَ مْكُبُّرَ الَق .فهو خالقكم أجمعين 

َالَق  فرعو  غييا  وبهتا  من جواب موسى ِلَي أُرسِاِالَّ مُكُولَسُرَ  َّإ 
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 لأنه يقول أشياء لا حقيقة لها حسب زعمه. وٌ اُجْمَلَ مْكُيْلَإِ

َوَ لُقِعْتَ مْتُاْكُ ْ ا إِمَهُاَيْا بَمَوَ بِرِغْمَالْوَ قِرِشْمَالْ بُّرَ الَق  أي إ  استعملتم

 عقلكم لعلمتم كلك.

َالَق  فرعو ، بعد أ  عجز عن الجوابَتَاْخَاتَّ نَئِل  يا موسىِي رِيْها  غَلَإ

 أحبسك في السجن. يَنونِجُسْمَالْ نَمِ كَاَّلَعَجْأَلَ

َالَق  موسى َأ  تىعل كلكَيءٍشَبِ كَتُئْجِ وْلَو  بمعجزةُيٍنبِم 

 وامح.

َالَق   فرعوَيَنقِادِصَالْ نَمِ تَاْكُ ْ إِ هِبِ تِأْف .في دعواك 

َاٌ بَعْرُ يَا هَكَإِفَ اهُصَى عَقَلْأَف  حيةُيٌنبِم .ظاهر 

َهُدَيَ عَزَنَو  أخرج يده من جيبهَاءُضَيْبَ يَا هِكَإِف   بياما  مايراِينَرِاظِلاَّل  لمن

 ياير.

َالَق   فرعوِأِلَمَلْل  الأشرافَااَهَ  َّإِ هُلَوْح  موسى َرٌاحِسَل  

 خبير بىاو  السحر. يمٌلِعَ

ُمْكُمِرْأَ نْمِ مْكُجَرِخْيُ ْ أَ يدُرِي  فإنه إكا تسلط امطرت الهيئة الحاكمة إلى

 دفعه.في  وَ رُمُأْا تَاكَمَفَ هِرِحْسِبِالىرار 

َاهُخَأَوَ هْجِرْأَ واْالُق  أي أخرّ أمرهماَثْعَابْو  أرسلِنِائِدَمَي الْف  في البلاد

َينَرِاشِح .أشخاصا  جامعين للسحرة 

َيمٍلَعَ ارٍحَّسَ لِّكُبِ وكَتُأْي .حاكق في السحر 

َاتِيقَمِلِ ةُرَحَسَّالْ عَمَجَف  وقتَومٍلُعْمَّ مٍوْي (1)معيّن. 
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50 
 ما ورثه بنو إسرائيل

 

كَاَلِكَ وَأَوْرَرْاَاهَا بَاِي إِسْرَائِيلَقال الله تعالى: 
(1). 

يعني  أَخْرَجْاَاهُمْفَبعد ما أخبر الله سبحانه عن كيىية إهلاك نل فرعو  بقوله: 

ة أي أموال مخبأ كُاُوزٍوَجارية فيها. عُيُوٍ وَأي بساتين  نْ جَاَّاتٍمِّنل فرعو  

أي ماابر يخطب عليها الخطباء. وقيل: هو مجالس  وَمَقَامٍ كَرِيمٍوخزائن ودفائن 

الأمراء والرؤساء التي كا  يحف بها الأتباع فيأتمرو  بأمرهم. وقيل: الماازل الحسا  

التي كانوا مقيمين فيها في كرامة. وقيل: يريد مرابط الخيل لتىرد الرؤساء بارتباطها عدة 

 أي كما وصىاا لك أخبارهم  كَاَلِكَقامها أكرم مقام متروك. وزياة فصار م

َأَوْرَرْاَاهَا بَاِي إِسْرَائيِلَو  وكلك أ  الله سبحانه رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق

فرعو  وقومه وأعطاهم جميع ما كا  لىرعو  وقومه من الأموال والعقار والمساكن 

 .(2)والديار

 وككرنا في التبيين:

َعَادَف  موسى َاءِلَؤُهَ  َّأَ هُبَّر  فرعو  وملائهَوَ مُرِجْمُّ ومٌق  لا ياىع

 معهم الاصح والإرشاد.

 مْكُنَّلا  إِيْلَمع بني إسرائيل  يادِبَعِبِأي سر ليلا   رِسْأَفَفأوحى الله إليه 

 يتبعكم فرعو  وجاوده لإرجاعكم. وَ عُبَتَّمُ

َوا هْرَ رَبحَالْ كَرُاتْو  ساكاا  إكا قطعته وعبرته فلا تضربه بعصاك ليرجع ماؤه كما

 لأجل أ  يأتي فرعو  وجاده في البحر فيغرقو . وَ قُرَغْمُ دٌاْجُ مْهُنَّإِكا  

َواْكُرَتَ مْك   أي نل فرعوِاتٍاَّن جَم  بساتينَوٍ يُعُو .ماء 
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َيمٍرِكَ امٍقَمَوَ وعٍرُزُو ل جميلة.مجالس حساة  ومااز 

َةٍمَعْنَو  تاعموا بهاَيَنهِاكِا فَيهَفِ واْانُك .ناعمين  

َكَلِاَك  هكاا فعلاا بهمَااهَاَرْرَوْأَو  أعطياا كل نعمهمَينَرِما  نخَوْق  بني

 إسرائيل لأنهم حكموا مصر بعد فرعو .

َضُرْالَأوَ اءُمَالسَّ مْهِيْلَعَ تْكَا بَمَف ة حتى تحز  عليهم أي لم يكن لهم أهمي 

َينَرِايَمُ واْانُا كَمَو .أي لما أتاهم العااب لم يمهلوا 

َيِنهِمُالْ ابِاَعَالْ نَمِ يلَائِرَسْي إِاِا بَاَيْجَّنَ دْقَلَو   المال لهم وهو عااب فرعو

ين يتعدو  الا يَنفِرِسْمُالْ نَمِّمتجبرا   يا الِعَ اَ كَ هُنَّإِ وَ عَرْن فِمِ وإكلاله لهم.

 الحد.

َمْاهُنَرْتَاخْ دْقَلَو  بني إسرائيلَمٍلْى عِلَع  ماا باستحقاقهم كلكَى لَع

 عالمي زمانهم. يَنمِالِعَالْ

َمْاهُاَيْنتَو  أعطيااهمِّاتِالآيَ نَم  كالعصا واليد وفلق البحرَلاءٌبَ يهِا فِم 

 .(1)وامح يٌنبِمُامتحا  
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 ائيلالقرآن وبنو إسر

 

إِ َّ هَاَا الْقُرْنَ  يَقُصُّ عَلَى بَاِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّاِي هُمْ فِيهِ قال الله تعالى: 

يَخْتَلِىُوَ 
(2). 

إِ َّ هَاَا الْقُرْنَ  يَقُصُّ فقال:  ككر سبحانه من الحجج ما يقوي قلب نبيه 

من حديث  الَّاِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِىُوَ أَكْثَرَ أي يخبرهم بالصدق  عَلَى بَاِي إِسْرَائِيلَ

مريم وعيسى والابي المبشر به في التوراة حيث قال بعضهم: هو يوشع، وقال 
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بعضهم: لا بل هو ماتير لم يأت بعد، وغير كلك من الأحكام. وكا  كلك معجزة 

 .(1)إك كا  لا يدر  كتبهم ولا يقرؤها رم يخبرهم بما فيها لابياا 

 تبيين:وككرنا في ال

ُّإِ َّ هَاَا الْقُرْنَ  يَقُص  يخبر بالحق ِعَلَى بَاِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّاِي هُمْ فِيه

 .(2)وغيرهم من أمر المسيح ومريم وعزير  يَخْتَلِىُوَ 
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 لقاء موسى 

 

مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْاَاهُ  وَلَقَدْ نتَيْاَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍقال الله تعالى: 

هُدى  لِبَاِي إِسْرَائِيلَ
(3). 

َالْكِتَاب  يعني التوراةَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِف  أي في شك من لقائه، أي

ليلة الإسراء بك إلى السماء. وقد ورد في الحديث عن الابي  من لقائك موسى 

  :أنه قالسى بن عمرا  رأيت ليلة أسري بي مو   رجلا  ندم طوالا  جعدا

رجلا  مربوع الخلق إلى الحمرة  كأنه من رجال شاوءة،  ورأيت عيسى بن مريم 

 أنه سيلقى موسى قبل أ  يموت. .  فعلى هاا فقد وعد (4)والبياض سبط الرأ 

 إياك في الآخرة.  وقيل: فلا تكن في مرية من لقاء موسى 

 في مرية من لقاء موسى الكتاب. محمد وقيل: معااه فلا تكن يا 

وقيل: معااه فلا تكن في شك من لقاء الأكى كما لقي موسى الأكى، فكأنه 
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 قال: فلا تك في مرية من أ  تلقى كما لقي موسى.

َوَجَعَلْاَاهُ هُدى  لِبَاِي إِسْرَائِيل  أي وجعلاا موسى هاديا  لهم. وقيل: وجعلاا

 .(1)الكتاب هاديا  لهم

 : الهداية بشرط العمل بكتابهم ولكاهم حرّفوه ولم يعملوا به.أقول

 وككرنا في التبيين:

َوَلَقَدْ نتَيْاَا مُوسَى الْكِتَاب  كما أعطيااكَةٍيَرْي مِفِ نْكُا تَلَف  شكِهِائِقَلِ نْم 

  أهل الكتاب كانوا يشككو  المسلمين في أ  القرن  ليس كتابا  من إلقائك للكتاب، ف

 .يلَائِرَسْي إِاِبَدى  لِه ُأي كتاب موسى  اهُاَلْعَجَوَالله  عاد

َمهُاْا مِاَلْعَجَو  من بني إسرائيلَوَ دُهْيَ ةٌمَئِأ   الااِانَرِمْأَب  حيث أمرناهم

 .(2) لإمعانهم الاير فيها وَ اُوقِا يُاَاتِآيَبِ واْانُكَوَجعلااهم أئمة  واْرُبَا صَمَلِبالهداية 
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 عندما عملوا بأحكام الله

 

وَلَقَدْ نتَيْاَا بَاِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالاُّبُوَّةَ وَرَزَقْاَاهُمْ مِنَ قال الله تعالى: 

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْاَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن
(3). 

َالْكِتَاب  يعني التوراةَالْحُكْمَو ين. وقيل: العلم بالىصل يعني العلم بالد

أي وجعلاا فيهم الابوة حتى روي أنه كا   وَالاُّبُوَّةَبين الخصمين وبين المحق والمبطل 

 أي وأعطيااهم من أنواع الطيبات  رَزَقْاَاهُمْ مِنَ الطَّـيِّبَاتِوَفيهم ألف نبي 

وَفَضَّلْاَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن .أي عالمي زمانهم 

 ااهم في كثرة الأنبياء ماهم على سائر الأمم وإ  كانت أمة محمد وقيل: فضل
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أفضل ماهم في كثرة المطيعين لله وكثرة العلماء ماهم، كما يقال: هاا أفضل في علم 

عاد الله  أفضل في علو مازلة نبيها  الاحو وكاك في علم الىقه. فأمة محمد 

ن نله وأمته، والىضل: الخير الزائد ، وكثرة المجتبين الأخيار معلى سائر الأنبياء 

 .(1)أفضل بىضل محمد ونله على غيره، فأمة محمد 

رم إ  سعادة الأمم وفوزها في الدارين بالأخا بأحكام الله تعالى وشرائعه وسااه، 

وهكاا فضّل الله بني إسرائيل عادما عملوا بإحكامه، ولما تخلوا عن شرائع الله أصبحوا 

 الدنيا والآخرة معا  إلّا الاين تاب ماهم وأصلح.أكلة خاسئين وخسروا 
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 جبل على رؤوسهم

 

ورَ خُاُواْ مَآ نتَيْاَاكُم بِقُوّةٍ وَإِكْ أَخَاْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْاَا فَوْقَكُمُ الطُّقال الله تعالى: 

وَاكْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلّكُمْ تَتّقُوَ 
(2). 

ا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنّهُ ظُلّةٌ وَظَاّوَاْ أَنّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُاُواْ مَآ وَإِك نَتَقْاَوقال عز وجل: 

قُوَ كُمْ تَتَّةٍ وَاكْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّنتَيْاَاكُم بِقُوَّ
(3). 

لما رجع إلى بني إسرائيل و معه التوراة لم يقبلوا  إ  موسى في تىسير القمي: 

لئن لم تقبلوا ليقعن : وقال لهم موسى  ،اا عليهمماه فرفع الله جبل طور سي

 .(4)سهم فقالوا نقبلهؤوالجبل عليكم وليقتلاكم فاكسوا ر

عن طير طار مرة لم يطر    اليماني الباقر وسأل طاو :عن أبي بصير قالو

طاره الله أطور سيااء  :فقال ؟قبلها ولا بعدها ككره الله عز وجل في القرن  ما هو
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العااب حتى قبلوا التوراة  أنواعفيه ماه بجااح ني إسرائيل حين أظلهم عزوجل على ب

. وَإِكْ نَتَقْاَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَاُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ :وكلك قوله عز وجل

 .(1)الخبر

 وككرنا في التبيين:

َمْكُاقَثَيْا مِنَاْخَأَ كْإِو بما في التوراة  عهدكم الشديد بالعملَمُكُوقَا فَاَعْفَرَو 

رم قلعه الله سبحانه وجعله فوقهم، وهددهم  جبل ناجى الله عليه موسى  ورَطُّالْ

أعطيااكم من  ماكُاَيْا نتَمَ واْاُخُإ  لم يقبلوا الدين، أوقعه عليهم وأهلكهم بسببه 

أي ما في الكتاب الاي  يهِا فِمَ واْرُكُاكْوَبجد وعزم ةٍوَّقُبِ الأحكام والشرائع

الاار والعقاب، فإ  العامل بالأحكام  وَ قُتَّتَ مْكُلَّعَلَنتيااكم، بأ  لا تاسوه وتتركوه 

 تتكو  فيه ملكة التقوى.

ُمْتُيْلَّوَتَ مَّر  أعرمتم عن العمل بالأحكامِكَلِكَ دِعْبَ نْم  الميثاقَلُضَا فَلَوْلَف 

الاين خسرتم نخرتكم  ينَرِاسِخَالْ نَمِ مْتُاْكُلَبتوفيقكم للتوبة  هُتُمَحْرَوَ مْكُيْلَعَ الِله

 .(2)ودنياكم

 

 

55 
 شاهد من بني إسرائيل

 

قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِْ  كَاَ  مِنْ عِاْدِ اللَّهِ وَكَىَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَاِي قال الله تعالى: 

آمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِ َّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ اليَّالِمِيَنإِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَ
(3). 

نزلت هاه الآية في عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل. فروي أ  عبد 

فأسلم وقال: يا رسول الله، سل اليهود عني فإنهم  الله بن سلام جاء إلى الابي 
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ا كلك قلت لهم: إ  التوراة دالة على نبوتك وإ  صىاتك يقولو  هو أعلماا. فإكا قالو

 فيها وامحة. فلما سألهم قالوا كلك، فحيائا أظهر عبد الله بن سلام إيمانه 

 .(1)فكابوه

 الِله دِاْعِ نْمِالقرن   اَ كَ ْ إِأخبروني  مْتُيْأَرَ أَ لْقُوككرنا في التبيين: 

أي  هِلِثْى مِلَعَبعض من نمن من اليهود  يلَائِرَسْني إِبَِ نْمِ دٌاهِشَ دَهِشَوَ هِبِ مْتُرْىَكَوَ

مثل القرن ، بأ  قال إ  في التوراة ما يصدق ما في القرن  من أحوال المبدأ والمعاد وسائر 

تكبرتم عن الإيما ،  مْتُرْبَكْتَاسْوَلأنه وجد القرن  مطابقا  لما في كتابه  نَآمَفَالأمور 

الاين ظلموا أنىسهم  يَنمِالِيَّالْ مَوْقَي الْدِهْا يَلَ الَله  َّإِاا  حيائا ألستم أظلم ال

 .(2)بالكىر والىساد يتركهم حتى يضلوا عن الحق

 
 

56 
  مع النبي عيسى 

 

وَإِكْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَاِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ قال الله تعالى: 

مُصَدِّقا  لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرا  بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا 

جَاءَهُمْ بِالْبَيِّاَاتِ قَالُوا هَاَا سِحْرٌ مُبِيٌن
(3). 

لا  لِبَاِي إِسْرَائِيلَإِْ  هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْاَا عَلَيْهِ وَجَعَلْاَاهُ مَثَوقال عز وجل: 
(4). 

مع بني إسرائيل كثيرة، إ  كثيرا  من اليهود لم يؤماوا  قصص الابي عيسى 

مع علمهم بأنه الابي المرسل، بل سعوا في قتله وزعموا بأنهم صلبوه،  بعيسى 

لّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَماَ وَقَوْلِهِمْ إِنّا قَتَلْاَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ال: قال تعالى
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صَلَبُوهُ وَلَـَكِن شُبّهَ لَهُمْ
(1). 

 .بشّر بني إسرائيل بخاتم الأنبياء محمد  كما أ  عيسى 

وَإِكْ قَالَ فقال:  على قصة موسى  وقد عطف سبحانه بقصة عيسى 

ه لقوم إك قال عيسى بن مريم  أي واككر يا رسول الله  عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

يَا بَاِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقا  لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الاين بعث إليهم 

يعني  وَمُبَشِّرا  بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَد ُالمازلة على موسى  التَّوْرَاةِ

أ  يجعل أحمد مبالغة من الىاعل أي  ، ولهاا الاسم معايا  أحدهما:نبياا محمدا  

هو أكثر حمدا  لله من غيره. والآخر: أ  يجعل مبالغة من المىعول أي يحمد بما فيه من 

 الأخلاق والمحاسن أكثر مما يحمد غيره.

إ  لي أسماء: أنا أحمد، وأنا محمد، أنا الماحي الاي  :قال رسول الله 

يحشر الاا  على قدمي، وأنا العاقب الاي ليس يمحو الله بي الكىر، وأنا الحاشر الاي 

 .بعدي نبي

وبابوته وأخبرهم  بشر قومه بمحمد  وقد تضمات الآية أ  عيسى 

وأمر لأمته أ   عاد ظهور محمد  برسالته. وفي هاه البشرى معجزة لعيسى 

ت الياهرة أي بالدلالا بِالْبَيِّاَاتِأحمد  لَمَّا جَاءَهُمْفَيؤماوا به عاد مجيئه، 

 .(2)أي ظاهر الُواْ هَاَا سِحْرٌ مُبِيٌنقَوالمعجزات الباهرة 

أي ما هو  إِْ  هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْاَا عَلَيْهِفقال:  رم وصف سبحانه المسيح 

أي نية  وَجَعَلْاَاهُ مَثَلا  لِبَاِي إِسْرَائِيلَإلّا عبد أنعماا عليه بالخلق من غير أب وبالابوة 

لهم ودلالة يعرفو  بها قدرة الله تعالى على ما يريد حيث خلقه من غير أب، فهو مثل 

 .(3)لهم يشبهو  به ما يرو  من أعاجيب صاع الله

وَإِكْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَاِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وككرنا في التبيين: 

                                                        

 .157سورة الاساء:  (1) 

 سورة الصف. 463-462ص 9تىسير مجمع البيا : ج (2)

 سورة الزخرف. 90ص 9تىسير مجمع البيا ، العلامة الشيخ الطبرسي: ج (3)
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وَمُبَشِّرا  بِرَسُولٍ يَأْتِي   بيا  لـ )ما( اةِرَوْالتَّ نَمِلما تقدم  نَ يَدَيَّإِلَيْكُمْ مُصَدِّقا  لِمَا بَيْ

أو  أي عيسى  مْهُاءَا جَمَّلَف َرسولاا العييم محمد  مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

  الاي جئتاا به من المعجزات ااَهَ واْالُقَبالأدلة الوامحة  اتِاَيِّبَالْب ِأحمد 

ِيٌنبِمُ رٌحْس (1)وامح. 
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وَإِكْ قَالَ مُوسَىَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تُؤْكُونَاِي وَقَد تّعْلَمُوَ  أَنّي رَسُولُ قال الله تعالى: 

اسِقِيَناللّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمّا زَاغُوَاْ أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْىَ
(2). 

وسائر أنبياء بني إسرائيل بل كانوا  وهكاا كانت اليهود تؤكي نبيها موسى 

 يقتلونهم.

 .ونبياا محمد  وكثيرا  ما اتهموا الأنبياء بالسحر، كما في الابي عيسى 

 وفي الحديث: إ  بني إسرائيل كانوا يقتلو  ما بين طلوع الىجر إلى طلوع 

 لسو  في أسواقهم يبيعو  ويشترو  كأ  لم يصاعوا الشمس سبعين نبيا ، رم يج

 .(3)شيئا 

وفي بعض الروايات أ  بني إسرائيل كانوا يايعو  سر الأنبياء فيؤخاو  

سمعوا أحاديثهم قال:  ويقتلو ، في تىسير العياشي عن الإمام الصادق 

 .(4)فأكاعوها فاُخاوا عليها فقُتلوا فصار قتلا  واعتداء  ومعصية

رهم بما ياكّ ،أوحى الله إليه ليقوم في بني إسرائيل الابي   شعيا إوروي 

                                                        

 .566، ص6تبيين القرن : سورة الصف الآية  (1)

 .5سورة الصف:  (2)

 .22اللهوف في قتلى الطىوف: ص (3)

 سورة نل عمرا .196ص 1تىسير العياشي: ج (4)
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فهرب ماهم  ،فعدوا عليه ليقتلوه ،فىعل ،يوحى على لسانه لما كثرت فيهم الأحداث

 ،روبه وأراه بني إسرائيل (1)هدببوأخا الشيطا   ،فلقيته شجرة فانىلقت له فدخلها

 .(2)ه في وسطهافومعوا الماشار على الشجرة فاشروها حتى قطعو

واستودعه الاور والعلم  بعث الله عز وجل عيسى ابن مريم وروي أنه: لما 

والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبله وزاده الإنجيل وبعثه إلى بيت المقد  إلى بني 

 طغيانا  أبى أكثرهم إلّاف ،إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الإيما  بالله ورسوله

لم يؤماوا به دعا ربه وعزم عليه فمسخ ماهم شياطين ليريهم نية فيعتبروا، فلما  ،وكىرا 

بيت المقد  فمكث يدعوهم ويرغبهم فيما ولم يزدهم كلك إلّا طغيانا  وكىرا ، فأتى 

ورلارين ساة حتى طلبته اليهود وادعت أنها عابته ودفاته في الأرض  عاد الله رلارا 

عليه وإنما  وه وما كا  الله ليجعل لهم سلطانا وادعى بعضهم أنهم قتلوه وصلب ،حيا 

 .(3)ه لهم وما قدروا على عاابه ودفاه ولا على قتله وصلبهبّشُ

 ما ورد في الآيات الشريىة التالية: ومن إياائهم للأنبياء 

ِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَإِكْ قَالَ مُوسَىَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اكْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِكْ جَعَلَ ف

يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الأرْضَ الُمقَدّسَةَ  وَجَعَلَكُمْ مّلُوكا  وَنتَاكُمْ مّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدا  مّن الْعَالَمِيَن 

يهَا قَالُوا يَامُوسَىَ إِّ  فِ الّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدّوا عَلَىَ أَدْبَارِكُمْ فَتَاْقَلِبُوا خَاسِرِينَ 

قَالَ  قَوْما  جَبّارِينَ وَإِنّا لَن نّدْخُلَهَا حَتّىَ يَخْرُجُواْ مِاْهَا فَإِ  يَخْرُجُواْ مِاْهَا فَإِنّا دَاخِلُوَ  

 رَجُلَاِ  مِنَ الّاِينَ يَخَافُوَ  أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِكَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنّكُمْ

قَالُواْ يَامُوسَىَ إِنّا لَنْ نّدْخُلَهَآ أَبَدا  مّا دَامُواْ  الِبُوَ  وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكّلُوَاْ إِ  كُاتُم مّؤْمِاِيَن غَ

قَالَ رَبّ إِنّي لآ أَمْلِكُ إِلّا نَىْسِي  فِيهَا فَاكْهَبْ أَنتَ وَرَبّكَ فَقَاتِلآ إِنّا هَاهُاَا قَاعِدُوَ  

 . (4)قْ بَيْاَاَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْىَاسِقِيَنوَأَخِي فَافْرُ

أ  يورره وقومه الأرض المقدسة وهي  إ  الله عز وجل وعد موسى قيل: 

                                                        

 هدب الثوب وهدابه: ما على أطرافه. (1)

 .443قصص الأنبياء، للجزائري: ص (2)

 .20ح 225كمال الدين وتمام الاعمة: ص (3)

 .25-20سورة المائدة:  (4)
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وكا  يسكاها الكاعانيو  الجبارو  وهم العمالقة من ولد عملاق بن لاوك بن  ،الشام

 ،سرائيلوعد الله موسى أ  يهلكهم ويجعل أرض الشام مساكن بني إ ،سام بن نوح

فلما استقرت ببني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله بالسير إلى أريحا أرض الشام وهي 

فاخرج إليها وجاهد  وقرارا  يا موسى إني قد كتبتها لكم دارا  :الأرض المقدسة وقال

من كل سبط  وخا من قومك ارني عشر نقيبا  ،من فيها من العدو فإني ناصركم عليهم

الاقباء  فاختار موسى  ،على قومه بالوفاء ماهم على ما أمروا به ليكو  كىيلا  نقيبا 

ببني إسرائيل قاصدين أريحا فبعث  فسار موسى  ،ره عليهموأمّ من كل سبط نقيبا 

وحال أهلها، فدخلوها  هؤلاء الاقباء إليها يتجسسو  له الأخبار و يعلمو  علمها

سبطه وأخبر كل واحد ماهم ؤلاء... ورأوا العمالقة فقال بعضهم لا طاقة لاا لقتال ه

يوشع بن نو  وكالب بن يوفاا وفيا بما قالا: إلا رجلا  ماهم  ،وقريبه عن قتالهمونهاه 

فلما سمع القوم كلك من الجواسيس رفعوا  ،على أخته مريم ختن موسى 

يا ليتاا متاا في أرض مصر وليتاا نموت في هاه البرية  :أصواتهم بالبكاء وقالوا

وجعل الرجل يقول  ،خلاا الله القرية فتكو  نساؤنا وأولادنا وأرقالاا غايمة لهمولايد

 .تعالوا نجعل علياا رأسا و ناصرف إلى مصر :لأصحابه

قيل:  قالُوا يا مُوسى إِ َّ فِيها قَوْما  جَبَّارِينَعاهم  فالك قوله تعالى إخبارا 

إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا وَعجيبة ليست لغيرهم  ةكانت لهم أجسام طويلة وخلق

رْضَ الْمُقَدَّسَةَ ادْخُلُوا الَا :فقال لهم موسى مِاْها فَإِْ  يَخْرُجُوا مِاْها فَإِنَّا داخِلُوَ 

فإ  الله عزوجل سيىتحها عليكم وإ  الاي أنجاكم وفلق البحر  الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

 ،يقبلوا وردوا عليه أمره وهموا بالانصراف إلى مصرفلم  ،هو الاي ييهركم عليهم

قالَ  :فخرق يوشع وكالب ريابهما وهما اللاا  أخبر الله عزوجل عاهما في قوله

 ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ بالتوفيق والعصمة  رَجُلاِ  مِنَ الَّاِينَ يَخافُوَ  أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا

لأ  الله عز وجل ماجز  إِكا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُوَ فَيعني قرية الجبارين  الْبابَ

 .وعده وإنا رأيااهم وخبرناهم فكانت أجسامهم قوية وقلوبهم معيىة فلا تخشوهم

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِْ  كُاْتُمْ مُؤْمِاِيَن  فأراد باو إسرائيل أ  يرجموهما بالحجارة
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ى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَدا  ما دامُوا فِيها فَاكْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا وسَا مُوا يَالُقَوعصرهما و

 إلّارَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ  الَقَـ ودعا عليهم ف فغضب موسى  إِنَّا هاهُاا قاعِدُوَ 

ل بيااا وبين القوم أي فاقض وافص نَىْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْاَاا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْىاسِقِيَن

 ..فيهر الغمام على باب قبة الزمر وكانت عجلة عجلها موسى  ،العاصين

وإلى متى ؟ إلى متى يعصيني هاا الشعب :فأوحى الله تعالى إلى موسى 

 أقوى وأكثر ماهم.  ولأجعلن لك شعبا  لأهلكاهم جميعا  ؟لايصدقو  بالآيات

كلهم كرجل واحد لقالت  إلهي لو أنك قتلت هاا الشعب: فقال موسى 

إنما قتل هاا الشعب من أجل أنه لم يستطع أ  يدخلهم الأرض  :الأمم الاين سمعوا

 ،وأنت تغىر الانوب ،كثيرة نعمتك ،وإنك طويل صبرك ،المقدسة فقتلهم في البرية

 .فاغىر لهم ولا توبقهم ،وتحىظ الآباء على الأبااء والأبااء على الآباء

غىرت لهم بكلمتك ولكن بعدما سميتهم فاسقين  قد :فقال الله عزوجل

بي حلىت لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبدي يوشع  ،ودعوت عليهم

ولأتيهاهم في هاه البرية أربعين ساة مكا  كل يوم من الأيام التي تجسسوا  ،وكالب

لاين لم وأما باوهم ا ،ولالقين جيىهم في هاه القىار ،وكانت أربعين يوما  ،فيها ساة

فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ يعلموا الخير والشر فإنهم يدخلو  الأرض المقدسة فالك قوله تعالى 

في ستة فراسخ وكانوا ستمائة ألف مقاتل فكانوا يسيرو  كل يوم  عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيَن سَاَة 

العشرة  جادين حتى إكا أمسوا وباتوا فإكا هم في المومع الاي ارتحلوا ماه ومات الاقباء

الاين أفشوا الخبر بغتة وكل من دخل التيه ممن جاوز عشرين ساة مات في التيه غير 

فلما هلكوا  إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَدا يوشع وكالب ولم يدخل أريحا أحد ممن قالوا 

وانقضت الأربعو  الساة و نشأت الاواشي من كراريهم ساروا إلى حرب الجبارين 

  .(1)وفتح الله لهم

 وككرنا في التبيين:

َو  اككرِدْقَي وَاِونَؤكُتُ مَلِ ومِا قَيَ هِومِقَى لِوسَمُ الَقَ كْإ  للتحقيقَّعْلَمُوَ  ت

                                                        

 تتميم. 6ب 189-186ص 13بحار الأنوار: ج (1)
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عن الحق بأ  استمروا في  مال قوم موسى  أَنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمّا زَاغُوَاْ

 ومَقَي الْدِهْا يَلَ الُلهوَاغت قلوبهم بأ  تركهم حتى ز مْهُوبَلُقُ الُله اغَزَأَإياائه 

الخارجين عن طاعة الله عاادا ، فإنه تعالى لا يلطف بهم الألطاف الخىية،  يَنقِاسِىَالْ

في فرارهم  لشباهتها بأكية بعض المسلمين لرسول الله  والإتيا  بقصة موسى 

 .(1)وبعض أعمالهم وأقوالهم

 

58 
 لمن الجنة؟

 

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَاَّةَ إِلاَّ مَنْ كَاَ  هُودا  أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قال الله تعالى: 

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِْ  كُاْتُمْ صَادِقِيَن
(2). 

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ حكا سبحانه نباا  من أقوال اليهود ودعاويهم الباطلة فقال: 

وهاا على الإيجاز وتقديره: قالت اليهود لن  كَاَ  هُودا  أَوْ نَصَارَى الْجَاَّةَ إِلاَّ مَنْ

يدخل الجاة إلّا من كا  يهوديا . وقالت الاصارى: لن يدخل الجاة إلّا من كا  

 قد تكو  للواحد وقد تكو  للجماعة. نْمَنصرانيا ، ووحد كا  لأ  لىية 

ن المعلوم أ  اليهود لا يشهدو  وإنما قلاا: إ  الكلام مقدر هاا التقدير؛ لأ  م

للاصارى بالجاة ولا الاصارى لليهود، فعلماا أنه أدرج الخبر عاهما للإيجاز من غير 

إخلال بشيء من المعاى فإ  شهرة الحال تغني عن البيا  الاي ككرنا. ومثله قول حسا  

 بن رابت:

 اءأمن يهجو رسول الله ماكم                ويمدحه وياصره ســــــو

تقديره: ومن يمدحه وياصره. غير أنه لما كا  اللىظ واحدا  جمع مع الأول وصار 

 كأنه إخبار عن جماعة واحدة، وإنما حقيقته عن بعضين متىرقين.
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أي تلك المقالة أماني كاكبة يتماونها على الله. وقيل:  تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْقوله: 

تلك أقاويلهم وتلاوتهم من قولهم تماى أمانيهم أباطيلهم بلغة قريش. وقيل: معااه 

 يا محمد  لْقُأي: تلا. وقد يجوز في العربية أمانيهم بالتخىيف والتثقيل أجود. 

َاتُواْه   أي أحضروا وليس بأمر بل هو تعجيز وإنكار بمعاى إكا لم يمكاكم الإتيا

إِْ  كُاْتُمْ م أي حجتك بُرْهَانَكُمْببرها  يصحح مقالتكم فاعلموا أنه باطل فاسد 

في قولكم لن يدخل الجاة إلا من كا  هودا  أو نصارى. وفي الآية دلالة على  صَادِقِيَن

فساد التقليد ـ في أصول الدين ـ أ لا ترى أنه لو جاز التقليد لما أمروا بأ  يأتوا فيما قالوه 

 .(1)ببرها ، وفيها أيضا  دلالة على جواز المحاجة في الدين

 لتبيين:وككرنا في ا

َواْالُقَو  أي أهل الكتابَودا هُ اَ كَ نْا مَلَّإِ ةَاَّجَالْ لَخُدْيَ نْل   أي يهوداَو أ

جمع أماية، أي طلبهم القلبي، فإنهم يتوقعو  دخولهم  مْهُيُّانِمَأَ كَلْى تِارَصَنَ

تدخلو  على أنكم وحدكم  أي ائتوا بدليلكم مْكُانَهَرْوا بُاتُهَ لْقُوحدهم الجاة 

 .يَنقِادِصَ مْتُاْكُ ْ إِالجاة 

َىلَب  الجاة لكل مؤمن، فـَهُهَجْوَ مَلَسْأَ نْم  أي جعل وجهه سلما ، كااية

في عمله، وهاه عبارة أخرى عن الإيما   نٌسِحْمُ وَهُوَ لِلهعن الإطاعة والانقياد 

 هُرُجْأَ هُلَفَحسن، والعمل الصالح، فغير المؤمن لم يسلم وجهه لله، والعاصي ليس بم

خوف من مكروه  لا وَ نُزَحْيَ مْا هُلَوَ مْهِيْلَعَ فٌوْا خَلَوَفي الآخرة  هِبِّرَ ادَعِ

المستقبل، ولا حز  لمكروه وارد، لأ  خوفهم وحزنهم ليس بشيء في مقابل خوف 

 .(2)وحز  الكىار
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 القردة الخاسئون

 

 . (1)ا نُهُواْ عَاْهُ قُلْاَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَة  خَاسِئِيَنعَن مَّا عَتَواْ فَلَمَّقال الله تعالى: 

إ  اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة فتركوا قال:  عن أبي عبد الله 

فعمد رجال من سىهاء القرية  ،فحرم عليهم الصيد يوم السبت ،وأمسكوا يوم السبت

بهم عقوبة فاستبشروا وفعلوا تازل ازل ولم ي ،فأخاوا من الحيتا  ليلة السبت وباعوا

 لِمَ تَعِيُوَ  قَوْما  اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ :فوعيهم طوائف فلم يسمعوا وقالوا ،كلك ساين

فأصبحوا قردة خاسئين
(2). 

نهاهم  ،كا  هؤلاء قوما يسكاو  على شاطئ بحر: وقال علي بن الحسين 

إلى حيلة ليحلوا بها لأنىسهم فتوصلوا  .الله وأنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت

يتهيأ للحيتا  الدخول  ،وا أخاديد وعملوا طرقا تؤدي إلى حياضفخدّ ،ما حرم الله

 ماها إلى اللجج، ت بالرجوعولا يتهيأ لها الخروج إكا همّ ،فيها من تلك الطرق

ت في فجاءت الحيتا  يوم السبت جارية على أما  الله لها فدخلت في الأخاديد وحصل

فلما كانت عشية اليوم همت بالرجوع ماها إلى اللجج لتأمن  .الحياض والغدرا 

فرامت الرجوع فلم تقدر فبقيت ليلتها في مكا  يتهيأ أخاها بلا اصطياد  ،صائدها

فكانوا يأخاونها يوم الأحد  ،وعجزها عن الامتااع لماع المكا  لها ،لاسترسالها فيه

وكاب أعداء الله بل كانوا  ،إنما اصطدنا في الأحدويقولو  ما اصطدنا في السبت و

نخاين لها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتى كثر من كلك مالهم ورراؤهم 

فعل هاا  كانوا في المدياة نيىا وثمانين ألىا و ،وتاعموا بالاساء وغيرهن لاتساع أيديهم به

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي لى الله تعاقص وأنكر عليهم الباقو  كما  ،ماهم سبعو  ألىا
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وكلك أ  طائىة ماهم وعيوهم  ،الآية امِرَةَ الْبَحْرِ إِكْ يَعْدُوَ  فِي السَّبْتِكانَتْ حَ

من انتقامه وشديد بأسه حاروهم فأجابوهم و ،عااب الله خوفوهم ، ومنوزجروهم

أَوْ مُعَاِّبُهُمْ صطلام بانوبهم هلاك الا لِمَ تَعِيُوَ  قَوْما  اللَّهُ مُهْلِكُهُمْعن وعيهم 

 .عَاابا  شَدِيدا 

هاا القول ماا لهم معارة إلى  مَعْاِرَة  إِلى رَبِّكُمْفأجابوا القائلين هاا لهم 

إك كلىاا الأمر بالمعروف والاهي عن الماكر فاحن ناهى عن الماكر ليعلم رباا  ،ربكم

ونعيهم أيضا لعلهم تاجع فيهم  وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوَ  قالوا ،مخالىتاا لهم وكراهتاا لىعلهم

حادوا  فَلَمَّا عَتَوْاقال الله تعالى  ،المواعظ فيتقوا هاه الموبقة ويحاروا عقوبتها

 عَنْ ما نُهُوا عَاْهُ قُلْاا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَة  خاسِئِيَنوأعرموا وتكبروا عن قبولهم الزجر 

 .ينعن الخير مقص مبعدين

فلما نير العشرة نلاف والايف أ  السبعين ألىا لا يقبلو  مواعيهم  :قال

ولايحىلو  بتخويىهم إياهم وتحايرهم لهم اعتزلوهم إلى قرية أخرى قريبة من قريتهم 

فأمسوا ليلة فمسخهم الله  ،وقالوا إنا نكره أ  يازل بهم عااب الله ونحن في خلالهم

أحد وتسامع بالك  هقا لا يخرج ماه أحد ولا يدخلكلهم قردة وبقي باب المدياة مغل

موا حيطا  البلد فاطلعوا عليهم فإكا كلهم رجالهم أهل القرى فقصدوهم وتساّ

ونساؤهم قردة يموج بعضهم في بعض يعرف هؤلاء الااظرو  معارفهم وقراباتهم 

 هفتدمع عياه ويومئ برأس ة؟أنت فلان ؟أنت فلا  :يقول المطلع لبعضهم ،وخلطاءهم

 وريحا  عليهم مطرا عز وجل فما زالوا كالك رلارة أيام رم بعث الله  (،نعم )بلا أو

وأما الاين ترو  من هاه المصورات  ،مسخ بعد رلارة أيام يَقِإلى البحر وما بَ فجرفتهم

 .بصورها فإنما هي أشباهها لا هي بأعيانها ولا من نسلها

ء لاصطيادهم السمك فكيف إ  الله مسخ هؤلا: رم قال علي بن الحسين 

وهتك  )صلى اله عليه ونله( حال من قتل أولاد رسول اللهيكو  ترى عاد الله عز وجل 

الآخرة الله في إ  الله تعالى وإ  لم يمسخهم في الدنيا فإ  المعد لهم من عااب  حريمه،

أما إ  هؤلاء الاين اعتدوا في السبت لو كانوا : رم قال  أمعاف عااب المسخ
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ين هموا بقبيح فعالهم سألوا ربهم بجاه محمد و نله الطيبين أ  يعصمهم من كلك ح

لعصمهم وكالك الااهو  لهم لو سألوا الله عزوجل أ  يعصمهم بجاه محمد ونله 

الطيبين لعصمهم ولكن الله عزوجل لم يلهمهم كلك ولم يوفقهم له فجرت معلومات 

 .(1)ظفي اللوح المحىو هالله فيهم على ما كا  سطر

إنها قرية كانت لبني إسرائيل قريبة من البحر وكا  الماء يجري عليها وفي البحار: 

في المد والجزر فيدخل أنهارهم وزروعهم ويخرج السمك من البحر حتى يبلغ نخر 

زروعهم وقد كا  الله حرم عليهم الصيد يوم السبت فكانوا يضعو  الشباك في الأنهار 

ويوم الأحد لايخرج  ،لسمك وكا  السمك يخرج يوم السبتليلة الأحد ويصيدو  بها ا

فاهاهم  إِكْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعا  وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُوَ  لا تَأْتِيهِمْوهو قوله 

وكا  العلة في تحريم الصيد  ،علماؤهم عن كلك فلم ياتهوا فمسخوا قردة و خاازير

فخالف اليهود  ،عيد جميع المسلمين وغيرهم كا  يوم الجمعة عليهم يوم السبت أ 

 .(2)رعيدنا السبت فحرم الله عليهم الصيد يوم السبت ومسخوا قردة وخاازي :وقالوا

 وككرنا في التبيين:

َمْتُمْلِعَ دْقَلَو  أيها اليهود المعاصرو  لاـزول القرن  وما بعدهَّواْدَتَاعْ ينَاِال 

فإنهم نهوا عن الصيد في السبت، فاحتال  تِبْي السَّفِأوامر الله جاوزوا  مْكُاْمِ

بعضهم بحىر سواقي فكانت الأسماك تأتي إلى تلك السواقي في السبت فيأخاونها في 

جمع قرد، فقد  ة دَرَقِ واْونُكُ مْهُا لَاَلْقُفَيوم الأحد ويقولو : لم نصد في السبت 

 ومطرودين عن رحمة الله. دينمبع يَنئِاسِخَمسخهم الله قردا  

َااهَاَلْعَجَف  أي تلك العقوبةَالاكَن  أي رادعا  وزجرا 
ِّاهَيْدَيَ نَيْا بَمَل  أي

أي الاين  اهَىَلْا خَمَوَيدي تلك العقوبة، أي للاين عاصروا المسخ ورأوه بعياهم 

أي  يَنقِتَّمُلْلِّ  ة يَعِوْمَوَيأتو  بعد تلك العقوبة، ليعلموا أ  جزاء المعتدي المسخ 

 .(3)تخويىا  لمن يتقي ويخاف من الله، ليعرف أنه جزاء العاصي
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 وقال تعالى في نيات أخرى:

َمْهُلْئَسو  أي استخبرهم يا محمد  توبيخا  لهمَتْانَي كَتِالَّ ةِيَرْقَالْ نِع 

ي فِاوزو  حدود الله يتج وَ دُعْيَ كْإِقريبة من البحر وهي إيلة  رِحْبَالْ ةَرَامِحَ

يوم السبت، حيث كا  صيد السمك محرما  عليهم يوم السبت فاتخاوا حياما   تِبْالسَّ

متصلة بالبحر فكانت السمك تدخلها في السبت ولا تتمكن من الرجوع فيصيدونها 

رة على وجه ظاه عا رَّشُ مْهِتِبْسَ مَوْيَأي الأسماك  مْهُانُتَيْحِ مْيهِتِأْتَ كْإِيوم الأحد 

لا يعيمو   وَ تُبِسْا يُلَ ومَيَوَالماء، لأنها عرفت أمانها هاا اليوم فكانت تيهر 

 مْوهُلُبْنَأي هكاا  كَلِاَكَالأسماك  مْيهِتِأْا تَلَالسبت، أي سائر الأيام 

هم صيد إك لولا فسقهم وإرادة الانتقام ماهم لم نحرم علي وَ قُسُىْوا يَانُا كَمَبِنختبرهم 

 السمك يوم السبت.

َتْالَقَ كْإِو  ) عطف على )إك يعدوُةٌمَّأ  جماعةِّمْهُاْم  ،من أهل القرية

 وْأَبإماتتهم  مْهُكُلِهْمُ ما  الُلهوْقَ وَ يُعِتَ مَلِلجماعة كانوا يعيو  الصائدين للسمك 

 واْالُقَدة في نصيحة هؤلاء؟ دو  الإهلاك، قالوا ما الىائ يدا دِابا  شَاَعَ مْهُبُاِّعَمُ

نقول له يا رب قد  مْكُبِّى رَلَإِلأجل أ  يكو  لاا عار  ة رَاِعْمَالااصحو  

 صيد سمك المحرم. وَ قُتَّيَ مْهُلَّعْلَوَنصحااهم 

َواْسُا نَمَّلَف   ترك الصائدوَهِبِ واْرُكِّا كُم   أي الاصح الاي ككرهم الااصحو

 واْمُلِظَ ينَاِا الَّنَاْخَأَوَوهم الااصحو  فقط  وءِالسُّ نِعَ وَ هُاْيَ ينَاِا الَّاَيْجَنْأَبه 

 واْانُكَأي بسبب ما  امَبِشديد  يسِئِبَ ابِاَعَبِالصائدو  والتاركو  للاصح 

 . وَ قُسُىْيَ

َواْتَا عَمَّلَف  تكبرواَهُاْعَ واْهُا نُمَّ نِع  عن صيد السمكُة دَرَقِ واْونُكُ مْهُلَ ااَلْق 

 مطرودين فانقلبوا قردة. يَنئِاسِخَ

َكَّأَتَ كْإِو َ  أي أك  وأعلمَنَّثَعَبْيَلَ كَبَّر  ليسلطنَمْهِيْلَع على اليهود 

ِمْهُومُسُيَ نْمَ ةِامَيَقِالْ مِوْى يَلَإ  أي يؤكيهمُابِقَعِالْ يعُرِسَلَ كَبَّرَ  َّإِ ابِاَعَالْ وءَس 

 . يمٌحِرَّلمن نمن  ورٌىُغَلَ هُنَّإِوَلمن كىر 

َمْاهُاَعْطَّقَو  أي فرقااهمِما مَأُ ضِرْي الَأف   فرقاِوَ حُالِصَّالْ مْهُاْم  الاين
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 اختبرناهم  مْاهُنَوْلَبَوَغير مؤماين  كَلِكَ وَ دُ مْهُاْمِوَنماوا بالأنبياء المتأخرين 

ِاتِاَسَحَالْب عم بالاَاتِئَّـِيالسَّو  الاقمَوَ عُجِرْيَ مْهُلَّعَل  ،عن الكىر والمعاصي

 ليشكروا الاعم أو يتضرعوا عاد الاقم.

َمْهِدِعْبَ نْمِ فَلَخَف  بعد أولئك الأقوامَابَتَكِالْ واْرُرِوَ فٌلَخ  التوراة 

َضَرَعَ وَ اُخُأْي  أي حطامَىنَدْا الَأاَه بل الآخرة التي هي أبعد يعني الدنيا، مقا

َااَلَ رُىَغْيُسَ وَ ولُقُيَو  أي لا بأ  بما نىعله من الحرام فإ  الله يغىر لااَمْهِتِأْيَ ْ إِو 

أيضا ، والمعاى أنهم مصرو  على  وهُاُخُأْيَأي مثل هاا العرض الأول  هُلُثْمِّ ضَرَعَ

 ْ أَأي العهد الماكور في الكتاب  ابِتَكِالْ اقُثَيْمِّ مْهِيْلَعَ اْخَؤْيُ مْلَأَالانب و العصيا  

 فكيف يقولو  سيغىر لاا وهم مرتكبو  للمعاصي  قَّحَا الْلَّإِ ى الِلهلَعَ واْولُقُا يَلَّ

َيهِا فِمَ واْسُرَدَو  أي قرأوا ما في الكتابَوَ قُتَّيَ ينَاِلَّلِّ رٌيْخَ ةُرَالآخِ ارُالدَّو  مما يأخاه

 . وَ لُقِعْلا تَفَأَن عرض هاا الأدنى اليهود م

َينَاِالَّو (عطف على )للاين ُوَ كُسِّمَي   يتمسكوِابِتَكِالْب  التوراة 

َيَنحِلِصْمُالْ رَجْأَ يعُضِا نُا لَنَّإِ اةَلَالصَّ واْامُقَأَو .الاين يصلحو  أنىسهم بالطاعة 

َو  اككرِااَقْتَنَ كْإ أي قطعاا قطعة من ْلَبَجَال  ورفعااهاَمْهُقَوْف  وكلك

ساقط  مْهِبِ عُاقِوَ هُنَّأَ واْاُّظَوَهي ما أظل الإنسا   ةٌلَّظُ هُنَّأَكَبقصد إرهابهم 

بالعمل  واْرُكُاكْوَبشدة  ةٍوَّقُبِمن التوراة  مْاكُاَيْا نتَمَ واْاُخُعليهم، وقلاا لهم 

َوَ قُتَّتَ مْكُلَّعَلَ يهِا فِم (1)المعاصي. 
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 قصة التيه

 

مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيَن سَاَة  يَتِيهُوَ  فِي الأرْضِ فَلَا تَأَْ  هَا مُحَرَّقَالَ فَإِنَّقال الله تعالى: 

عَلَى الْقَوْمِ الْىَاسِقِيَن
(1). 

فَقاتِلا  فَاكْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَقالوا لموسى قال بعض المىسرين: إ  بني إسرائيل لما 

ادْخُلُوا حين أمرهم بالمسير إلى بيت المقد  وحرب العمالقة بقوله  إِنَّا هاهُاا قاعِدُوَ 

فصاروا كلما ساروا تاهوا في قدر خمسة فراسخ  ،فوقعوا في التيه الَأرْضَ الْمُقَدَّسَةَ

ه أو ستة وكلما أصبحوا ساروا غادين فأمسوا فإكا هم في مكانهم الاي ارتحلوا ما

رم  وفي التيه توفي موسى وهارو   ،كالك حتى تمت المدة وبقوا فيها أربعين ساة

وقيل كا  الله يرد الجانب الاي انتهوا إليه من الأرض إلى الجانب  ،خرج يوشع بن نو 

الاي ساروا ماه فكانوا يضلو  على الطريق لأنهم كانوا خلقا عييما فلا يجوز أ  

ولما حصلوا  ،المدة المديدة وفي هاا المقدار من الأرض يضلوا كلهم عن الطريق في هاه

وأنزل  ،فألطف الله بهم بالغمام لما شكوا حر الشمس ،في التيه ندموا على ما فعلوه

 ...(2)والسلوىعليهم المن 

يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَاا قالوا في التيه لما طال عليهم الأمد و

والىوم  خْرِجْ لَاا مِمَّا تُاْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِهارَبَّكَ يُ

أَتَسْتَبْدِلُوَ  الَّاِي هُوَ أَدْنى بِالَّاِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرا  هي الحاطة فقال لهم موسى 

فَإِ َّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ
(3). 
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ككر الاعم التي أنعم الله تعالى على بني إسرائيل في التيه قال الله  البحار: وفيفي و

أي على أجدادكم . يا بَاِي إِسْرائِيلَ اكْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْسبحانه 

وأسلافكم وكلك أ  الله سبحانه وتعالى فلق البحر لهم وأنجاهم من فرعو  وأهلك 

م وأموالهم وأنزل عليهم التوراة فيها بيا  كل شيء يحتاجو  عدوهم وأوررهم دياره

أهلكتاا وأخرجتاا  :وكلك أنهم قالوا لموسى في التيه ،إليه وأعطاهم ما أعطاهم في التيه

 فأنزل الله تعالى عليهم غماما  ،(1)من العمرا  والبايا  إلى مىازة لا ظل فيها ولا كن

ب وأبرد ماه فأظلهم وكا  يسير معهم إكا ض رقيقا وليس بغمام المطر أرق وأطييأب

 وَظَلَّلْاا عَلَيْكُمُ الْغَمامَفالك قوله تعالى  ،ساروا ويدوم عليهم من فوقهم إكا نزلوا

من نور يضيء لهم  وماها أنه جعل لهم عمودا  ،يعني في التيه تقيكم من حر الشمس

فأنزل  ؟فأين الطعام ،صلوء القمر فقالوا هاا اليل والاور قد حمبالليل إكا لم يكن 

هو شيء كالصمغ كا  يقع على الأشجار وطعمه ، قيل: الله تعالى عليهم المن

هو عسل كا  يقع ، وقيل: هو الخبز الرقاق، وقيل: هو الترنجبين، وقيل: كالشهد

هو شيء أنزله الله عليهم مثل الرب ، وقيل: لو  ماهكعلى الشجر من الليل فيأ

 .(2)بما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا نص (نالموقيل: جملة ) ،الغليظ

 وككرنا في التبيين: 

َو  اككر يا رسول اللهِكْإِ مْكُيْلَعَ الِله ةَمَعْنِ واْرُكُاكْ مِوْا قَيَ هِمِوْقَى لِوسَمُ الَقَ كْإ 

لك ماكم فالم وكا لُمُّ مْكُلَعَجَوَفشرّفكم ببعث الأنبياء فيكم  اءَيَبِنْأَ مْكُيْفِ لَعَجَ

عالمي  يَنمِالَعَالْ نَدا  مِحَأَ تِؤْيُ مْا لَمَّأعطاكم  مْاكُنتَوَولستم تحت سلطة الغير 

 زمانكم، من التوراة والمعاجز والسيادة.

َةَسَدَّقَمُالْ ضَرْالَأ واْلُخُادْ مِوْا قَي  بيت المقد ، أو غيرها مما طهرها الله ببعث

 الُله بَتَي كَتِالَّلهم بعد خروجهم عن مصر  ى الأنبياء فيها، وكا  قول موس

كىارا ، أو ماهزمين أمام  مْكُارِبَدْى أَلَعَلا ترجعوا  واْدُّتَرْا تَلَوَدخولها  مْكُلَ
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 من رواب الدارين. ينَرِاسِخَ واْبُلِقَاْتَفَعمالقة الأرض المقدسة 

َايهَفِ ْ ى إِوسَا مُيَ واْالُق ة في الأرض المقدسَينَارِبَّما  جَوْق  جمع جبّار وهو

لن ندخل  اهَلَخُدْنَّ نْا لَنَّإِوَالمكره للاا  والمراد بهم: قوما  أقوياء لا نقدر عليهم 

 وَ لُاخِا دَنَّإِا فَهَاْمِ واْجُرُخْيَ ْ إِا فَهَاْمِأي الجبارو   واْجُرُخْى يَتَّحَالأرض المقدسة 

 اومتهم.أما الآ  فلا نتمكن من مق

َاِ لَجُرَ الَق  كالب ويوشعِوَ افُخَيَ ينَاِالَّ نَم  اللهَامَهِيْلَعَ الُله مَعَنْأ   بأ

 أي على الجبارين  مُهِيْلَعَ واْلُخُاد ْتباع أوامر موسى وفقهما للإيما  ولإ

ْابَبَال  باب القريةَوَ بُالِغَ مْكُنَّإِفَ وهُمُتُلْخَا دَكَإِف لبة عادة لمن أغار لأ  الغَى لَعَو

 .يَناِؤمِمُ مْتُاْكُ ْ إِأي كلوا أمركم إليه، فإنه ناصر أولياءه على أعدائه  واْلُكَّوَتَفَ الِله

َواْالُق  أي اليهودَايهَفِ واْامُا دَدا  مَّبَا أَهَلَخُدْنَّ نْا لَنَّى إِوسَا مُي  أي ما دام

قالوا كلك استهانة بالله  الَاتِقَفَ كَبُّرَوَ تَنْأَ بْهَاكْفَالجبارو  في الأرض المقدسة 

 فإكا رجعت ظافرا  دخلااها. وَ دُاعِا قَاَهُا هَنَّإِورسوله 

َالَق  موسى َيخِأَي وَسِىْنَ الَّإِ كُلِمْا أَي لَنِّإِ بِّر  فأنا أملك التصرف في

  مِوْقَالْ نَيْبَا وَاَاَيْبَرب  افصل يا قْرُافْفَهاين فقط، أما القوم فلا يطيعوني 

 أي اليهود. يَنقِاسِىَالْ

َالَق  اللهَاهَنَّإِف  أي الأرض المقدسةُمْهِيْلَعَ ةٌمَرَّحَم  دخولهاَة اَسَ يَنعِبَرْأ 

لا تحز   َ أْا تَلَفَبلا مأوى ولا بلد يجمعهم  ضِرْي الَأفِأي يتحيرو   وَ هُيْتِيَ

َيَنقِاسِىَالْ ومِقَى الْلَع  نهم بقوا إأي على تيههم، والتيه إما كا  إعجازا ، أو بمعاى

 .(1)بلا مأوى في هاه المدة ولاا بقوا في الصحراء كالبدو
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 كونوا أنصار الله

 

مَ يَا أَيُّهَا الَّاِينَ نمَاُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَقال الله تعالى: 

ي لِلْحَوَارِيِّيَن مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوَ  نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَاَتْ طَائِىَةٌ مِنْ بَاِ

إِسْرَائِيلَ وَكَىَرَتْ طَائِىَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّاِينَ نمَاُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ
(1). 

يَا لمؤماين على نصرته ونصرة نبيه ونصرة دياه الإسلام فيقول: إ  الله يحض ا

أي أنصار دياه وأعوا  نبيه. وإنما أماف إلى نىسه  أَيُّهَا الَّاِينَ نمَاُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ

 كما يقال للكعبة: بيت الله. وقيل لحمزة بن عبد المطلب: أسد الله.

أي مثل  كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَن الاصرة والمعاى دوموا على ما أنتم عليه م

وهم خاصة الأنبياء، وسموا بالك لأنهم أخلصوا  لِلْحَوَارِيِّيَنقول عيسى بن مريم 

مَنْ من كل عيب. وقيل: سموا بالك لبياض ريابهم. وقيل: لأنهم كانوا قصّارين 

دعوكم إلى هاا الأمر كما دعا عيسى والمعاى: قل يا محمد إني أ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ

 قومه فقال: من أنصاري مع الله ياصرني مع نصرة الله إياي.

قَالَ وقيل: إلى الله أي فيما يقرب إلى الله كما يقال: اللهم ماك وإليك. 

أي أنصار دين الله وأولياء الله. وقيل: إنهم إنما سموا  الْحَوَارِيُّوَ  نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ

أي صدقت بعيسى  فَآمَاَتْ طَائِىَةٌ مِنْ بَاِي إِسْرَائِيلَصارى لقولهم: نحن أنصار الله. ن

َكَىَرَتْ طَائِىَةٌو  أخرى به. قال ابن عبا : يعني في زمن عيسى  وكلك أنه لما

رفع تىرق قومه رلاث فرق: فرقة قالت كا  الله فارتىع. وفرقة قالت: كا  ابن الله 

 فرقة قالوا: كا  عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم المؤماو .فرفعه إليه. و

واتبع كل فرقة ماهم طائىة من الاا  فاقتتلوا وظهرت الىرقتا  الكافرتا  على 

 فيهرت الىرقة المؤماة على الكافرين. وكلك قوله:  المؤماين حتى بعث محمد 
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ْبَحُوا ظَاهِرِينَفَأَيَّدْنَا الَّاِينَ نمَاُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَص  أي عالين غالبين. وقيل: معااه

بأ  عيسى كلمة الله  أصبحت حجة من نمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد 

 وروحه.

وقيل: بل أيدوا في زمانهم على من كىر بعيسى. وقيل: معااه فآمات طائىة من 

ر وكىرت طائىة به فأصبحوا قاهرين لعدوهم بالحجة والقه بني إسرائيل بمحمد 

 .(1)والغلبة

 الَا قَمَكَباصرة دياه  الِله ارَصَنْأَ واْونُكُ واْاُنمَ ينَاِا الَّهَيُّا أَيَوككرنا في التبيين: 

ى لَإِياصرني ماتهيا   يارِصَنْأَ نْمَعشر  رنيتلامياه الإ يَنيِّارِوَحَلْلِ مَيَرْمَ نُبْاى سَيْعِ

 الِله ارُصَنْأَ نُحْنَ وَ يُّارِوَحَالْ الَقَبه تعالى ومعااه العمل بما يقول للىوز بثوا الِله

 وصدقت بعيسى  يلَائِرَسْي إِاِبَ نْمِّ ةٌىَائِطَ تْاَآمَفَفأخاوا يبلغو  الاا  الدين 

َةٌىَائِطَ تْرَىَكَو  فلم يؤماواَانَدْيَّأَف  نصرناَّمْهِوِّدُى عَلَوا عَاُنمَ ينَاِال  الكافرين

َواحُبَصْأَف  أي المؤماو  ماهمَينَرِاهِظ (2)غالبين على الكىار. 
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 نزول التوراة

 

وَوَاعَدْنَا مُوسَىَ رَلَارِيَن لَيْلَة  وَأَتْمَمْاَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمّ مِيقَاتُ رَبّهِ قال الله تعالى: 

مِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتّبِعْ سَبِيلَ أَرْبَعِيَن لَيْلَة  وَقَالَ مُوسَىَ لأخِيهِ هَارُوَ  اخْلُىْاِي فِي قَوْ

الْمُىْسِدِينَ
(3). 

يقول لبني  كا  موسى بن عمرا   : العسكري  الإمام تىسيرفي 

إكا فرج الله عاكم وأهلك أعداءكم نتيكم بكتاب من ربكم، يشتمل على  :إسرائيل

                                                        

 سورة الصف. 467-466ص 9تىسير مجمع البيا : ج (1)

 .566، ص14تبيين القرن : سورة الصف الآية (2)

 .142سورة الأعراف:  (3)
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ه الله عزوجل أوامره ونواهيه ومواعيه وعبره وأمثاله. فلما فرج الله تعالى عاهم، أمر

عاد أصل الجبل، وظن موسى أنه بعد كلك  أ  يأتي للميعاد، ويصوم رلارين يوما 

ستاك إيعطيه الكتاب. فصام موسى رلارين يوما عاد أصل الجبل فلما كا  في نخر الأيام 

يا موسى أما علمت أ  خلوف فم الصائم  :فأوحى الله عزوجل إليه ،قبل الىطر

 أخر ولا تستك عاد الإفطار.  صم عشرا  ،أطيب عادي من ريح المسك

. وكا  وعد الله عز وجل أ  يعطيه الكتاب بعد أربعين فىعل كلك موسى 

وعدكم  :ليلة، فأعطاه إياه. فجاء السامري فشبه على مستضعىي بني إسرائيل وقال

تمت أربعو   موسى أ  يرجع إليكم بعد أربعين ليلة، وهاه عشرو  ليلة وعشرو  يوما 

أنه قادر على أ  يدعوكم إلى  :موسى ربه، وقد أتاكم ربكم، أراد أ  يريكمأخطأ 

 ،نىسه باىسه وأنه لم يبعث موسى لحاجة ماه إليه. فأظهر لهم العجل الاي كا  عمله

لهم إنما هاا العجل يكلمكم ماه ربكم كما  :قال ؟فقالوا له فكيف يكو  العجل إلهاا

كما كا  في الشجرة. فضلوا بالك وأملوا.  فالإله في العجل ،كلم موسى من الشجرة

فاطق  ؟يا أيها العجل أكا  فيك رباا كما يزعم هؤلاء :فلما رجع موسى إلى قومه قال

كاة مله، أو شيء من الشجرة والأ عز رباا عن أ  يكو  العجل حاويا  :العجل وقال

ائط وحىر إلى الح همؤخر عليه مشتملا، لا والله يا موسى ولكن السامري نصب عجلا 

في الجانب الآخر في الأرض، وأجلس فيه بعض مردته فهو الاي ومع فاه على دبره 

يا موسى بن عمرا  ما خال هؤلاء  (،وسىإلهكم وإله مهاا ) :وتكلم بما تكلم لما قال

واتخاكي إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد ونله الطيبين، وجحودهم  ،بعبادتي

 الوصي حتى أداهم إلى أ  اتخاوني إلها.  ةمد ووصيبموالاتهم وبابوة الابي مح

فإكا كا  الله تعالى إنما خال عبدة العجل لتهاونهم بالصلاة  :قال الله عز وجل

على محمد ووصيه علي فما تخافو  من الخالا  الأكبر في معاندتكم لمحمد وعلي وقد 

رُمَّ عَىَوْنا عَاْكُمْ مِنْ  :رم قال الله عز وجل ،شاهدتموهما، وتبياتم نياتهما ودلائلهما

بَعْدِ كلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوَ 
أي عىونا عن أوائلكم عبادتهم العجل، لعلكم يا أيها  (1)

                                                        

 .52سورة البقرة:  (1)
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الكائاو  في عصر محمد من بني إسرائيل تشكرو  تلك الاعمة على أسلافكم وعليكم 

مد ونله وإنما عىا الله عز وجل عاهم لأنهم دعوا الله بمح :بعدهم. رم قال 

الطاهرين، وجددوا على أنىسهم الولاية لمحمد وعلي ونلهما الطيبين. فعاد كلك 

 .(1)رحمهم الله وعىا عاهم

 وفي الحديث: 

رجع ليأتي بالتوراة وتأخر عشرة أيام فلما لما خرج إلى الميقات  إ  موسى 

تُمْ أَنْىُسَكُمْ بِاتِّخاكِكُمُ ا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْيَ :قال لهمف !قد عبدوا العجلرنهم إلى قومه 

ارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْىُسَكُمْى بَالْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَ
فقال لهم  ؟فكيف نقتل أنىساا :فقالوا ،(2)

اغدوا كل واحد ماكم إلى بيت المقد  ومعه سكين أو حديدة أو سيف : موسى 

لا يعرف أحد صاحبه فاقتلوا فإكا صعدت أنا مابر بني إسرائيل فكونوا أنتم متلثمين 

 .بعضكم بعضا 

فاجتمعوا سبعين ألف رجل ممن كانوا عبدوا العجل إلى بيت المقد  فلما صلى 

قل  :حتى نزل جبرئيل فقال وصعد المابر أقبل بعضهم يقتل بعضا  بهم موسى 

 فقتل ماهم عشرة نلاف وأنزل الله  ،فقد تاب الله عليكم القتلارفعوا  :لهم يا موسى

ُكلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِاْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيم
(3)،(4). 

 وككرنا في التبيين: 

َىوسَا مُنَدْاعَوَو  وعدنا لإعطائه التوراة، بعد الاجاة من مصرَة  لَيْلَ يَنارِلَر

 وقت وعده  هِبِّرَ اتُقَيْمِ مَّتَفَل أخرى عليها عشر ليا أمىااأي  رٍشْعَا بِاهَاَمْمَتْأَوَ

َوَ ارُهَ يهِخِأَى لِوسَمُ الَقَوَ ة لَيْلَ يَنعِبَرْأ  قبل أ  يخرج إلى الميقاتْياِىْلُاخ  كن

طريقتهم في  ينَدِسِىْمُالْ يلَبِع سَبِتَّا تَلَوَأمورهم  حْلِصْأَي وَمِوْي قَفِخليىتي 

                                                        

 . 252-248: صتىسير الإمام العسكري  (1)

 .54سورة البقرة:  (2)

 .54سورة البقرة:  (3)

 سورة البقرة. 47ص 1انير تىسير القمي: ج (4)
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 .(1)الىساد

 يضا :وفي التبيين أ

َلَجْعِالْ مُكُاكِخَاتِّبِ مْكُسَىُنْأَ مْتُمْلَظَ مْكُنَّّإِ مِوْا قَيَ هِمِوْقَى لِوسَمُ الَقَ كْإِو  أي

 خالقكم مْكُئِارِى بَلَإِ واْوبُتُفَبعبادتكم له 
َمْكُسَىُنْوا أَلُتُاقْف  ورد أنهم أمروا بقتل

القتل لأجل  مْكُلِكَل والمقتولبعضهم بعضا ، وكا  كلك القتل توبة لكل من القات

 بعد أ  قتل بعضكم بعضا   مْكُيْلَعَ ابَتَفَخالقكم  مْكُئِارِبَ دَاْعَ مْكُلَ رٌيْخَالتوبة 

ِيمُحِرَّالْ ابُوَتَّـالْ وَهَ هُنَّإ
(2). 
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 أرنا الله جهرة !!

 

ىَ نَرَى اللّهَ جَهْرَة  فَأَخَاَتْكُمُ حَتَّ ؤْمِنَ لَكَمُوسَىَ لَن نُّ وَإِكْ قُلْتُمْ يَاقال الله تعالى: 

اعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَايُرُوَ الصَّ
(3). 

مَآءِ فَقَدْ نَ السَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابا  مِّيَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَ  تُاَزِّوقال عز وجل: 

اعِقَةُ بِيُلْمِهِمْرَة  فَأَخَاَتْهُمُ الصَّجَهْ سَأَلُواْ مُوسَىَ أَكْبَرَ مِن كَلِكَ فَقَالُوَاْ أَرِنَا اللّهَ
(4). 

 ،لم يصدقوه ،إ  الله يكلمني ويااجيني :لما قال لبني إسرائيل إ  موسى 

من  فاختاروا سبعين رجلا  ،مع كلامهسفقال لهم اختاروا ماكم من يجيء معي حتى ي

مه الله وناجى ربه وكلّ فدنا موسى  ،إلى الميقات خيارهم وكهبوا مع موسى 

اسمعوا واشهدوا عاد بني إسرائيل  :لأصحابه فقال موسى  ،تبارك وتعالى

فأنزل الله  ،فاسأله أ  ييهر لاا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَة  :فقالوا له ،بالك

 ...عليهم صاعقة فاحترقوا 

                                                        

 .179، ص142تبيين القرن : سورة الأعراف الآية  (1)
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لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ رَبِّ  :فلما نير موسى إلى أصحابه قد هلكوا حز  عليهم فقال

قَبْلُ وَإِيَّايَ أَ تُهْلِكُاا بِما فَعَلَ السُّىَهاءُ مِاَّا
(1)...  

عن معاى قوله  أنه سأل المأمو  الرما  عيو  أخبار الرما وفي 

 كَ قالَ لَنْ وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِاا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْيُرْ إِلَيْ :عزوجل

تَرانِي
لا يعلم أ  الله  كيف يجوز أ  يكو  كليم الله موسى بن عمرا   ،الآية (2)

 ؟تعالى ككره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هاا السؤال

عز أ  أعلم أ  الله تعالى  إ  كليم الله موسى بن عمرا   :فقال الرما 

رجع إلى قومه فأخبرهم أ  الله  به نجيا قرّرى بالأبصار ولكاه لما كلمه الله عز وجل ويُ

لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت  :فقالوا ،به وناجاهعز وجل كلمه وقرّ

رم اختار ماهم سبعة نلاف رم  وكا  القوم سبعمائة ألف رجل فاختار ماهم سبعين ألىا 

لى طور فخرج بهم إ ،لميقات ربه سبعين رجلا سبعمائة رم اختار ماهم اختار ماهم 

أ  يكلمه  :سيااء فأقامهم في سىح الجبل وصعد موسى إلى الطور وسأل الله عز وجل

فكلمه الله تعالى ككره وسمعوا كلامه من فوق وأسىل ويمين وشمال  ،ويسمعهم كلامه

لأ  الله عز وجل أحدره في الشجرة وجعله مابعثا ماها حتى سمعوه من  ،ووراء وأمام

حَتَّى نَرَى بأ  هاا الاي سمعااه كلام الله  نْ نُؤْمِنَ لَكَلَ :فقالوا ،جميع الوجوه

فلما قالوا هاا القول العييم واستكبروا وعتوا بعث الله عز وجل عليهم  اللَّهَ جَهْرَة 

يا رب ما أقول لبني إسرائيل إكا  :صاعقة فأخاتهم بيلمهم فماتوا فقال موسى 

فيما ادعيت من  لأنك لم تكن صادقا  ؟!رجعت إليهم وقالوا إنك كهبت بهم فقتلتهم

إنك لو سألت الله أ   :فأحياهم الله وبعثهم معه فقالوا ،الله عز وجل إياك ةمااجا

 .يريك تاير إليه لأجابك وكات تخبرنا كيف هو فاعرفه حق معرفته

رى بالأبصار و لا كيىية له و إنما يعرف يا قوم إ  الله لا يُ :موسى  فقال

 .علامهأب بآياته و يعلم

                                                        

 .155سورة الأعراف:  (1)

 .143سورة الأعراف:  (2)
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 .لن نؤمن لك حتى تسأله :فقالوا

يا رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم  :فقال موسى 

فلن أؤاخاك بجهلهم  ،يا موسى اسألني ما سألوك :فأوحى الله عزوجل ،بصلاحهم

إِلَى  رَبِّ أَرِنِي أَنْيُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَلكِنِ انْيُر: ْفعاد كلك قال موسى 

بآية من  فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِو هو يهوي  الْجَبَلِ فَإِِ  اسْتَقَرَّ مَكانَهُ

 :يقول جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسى صَعِقا  فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَنياته 

  .(1)رىماهم بأنك لا تُ ا أَوَّلُ الْمُؤْمِاِيَنوَأَنَرجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي 

 وككرنا في التبيين:

َهَمَوْى قَوسَمُ ارَتَاخْو  من قومهَااَاتِيقَمِلا  لِّجُرَ يَنعِبْس  أي لوقت تكلم الله مع

جاؤوا قالوا لن  امَلَّفَ، وكلك لأنهم طلبوا أ  يسمعوا كلام الله تعالى موسى 

 الَقَالزلزلة فماتوا جميعا   ةُىَجْالرَّ مُهُتْاَخَأَلله عيانا  فـ نؤمن لك حتى نرى ا

حضورهم  لُبْقَ نْمِّ مْهُتَكْلَهْأَلو أردت إهلاكهم  تَئْشِ وْلَ بِّر َموسى 

بأ  تهلكني معهم أيضا ، وكلك لأنه يتهمني باو إسرائيل بأنّي قتلتهم  ايَيَّإِوَالميقات 

َلَعَا فَمَا بِاَكُلِهْتُأ  من طلب الرؤيةُّكَتُاَتْا فِلَّإِ يَهِ ْ ا إِاَّمِ اءِهَىَالس  ،امتحانك

فا  الىتاة تكو  سببا  لإظهار  اءُشَتَ نْمَبالىتاة  اهَبِ لُّضِتُوالاستىهام للاستعطاف 

ا اَمْحَارْا وَاَلَ رْىِاغْفَالأولى بالتصرف فياا  ااَيُّلِوَ تَنْأَ اءُشَتَ نْي مَدِهْتَوَما في الباطن 

ينَرِافِغَالْ رُيْخَ تَنْأَوَ
(2). 

 وفي نيات أخرى:

َهُبُّرَ هُمَلَّكَا وَاَاتِقَيْمِى لِوسَمُ اءَا جَمَّلَو  بأ  خلق الكلام فسمعه موسى  

َكَيْلَإِ رْيُنْي أَنِرِأَ بِّرَ الَق  لأ  القوم طلبوا ماه كلك فأراد  جوابهمَالَق  الله

َيانِرَتَ نْل  أبدا ، لاستحالة رؤية اللهَلِبَجَى الْلَر إِيُانْ نِكْلَو  بالقرب ماكَإِف ْ 

علق الله تعالى الرؤية على المحال إك الاستقرار حال التجلي  يانِرَتَ فَوْسَفَ هُانَكَمَ رَّقَتَاسْ
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أي مدكوكا  ومدقوقا   ا كَّدَ هُلَعَجَبأ  أظهر نوره عليه  لِبَجَلْلِ هُبُّى رَلَّجَا تَمَّلَفَمحال 

َرَّخَو  وقعُقا عِى صَوسَم  مغشيا  عليه من الهيبةَاقَفَا أَمَّلَف  موسى  من

من طلب  كَيْلَإِ تُتُبْأنزّهك عما لا يليق بك من الرؤية  كَانَحَبْسُ الَقَغشوته 

 .(1)يَناِمِؤْمُالْ لُوَّأَ اْنَأَوَالرؤية 
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 ر بني إسرائيلمن أخبا

 

وَقَطّعْاَاهُمُ ارْاَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطا  أُمَما  وَأَوْحَيْاَآ إِلَىَ مُوسَىَ إِكِ قال الله تعالى: 

اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَِ  امْرِب بّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِاْهُ ارْاَتَا عَشْرَةَ عَيْاا  قَدْ عَلِمَ كُلّ 

وَظَلّلْاَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْاَا عَلَيْهِمُ الْمَنّ وَالسّلْوَىَ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا  أُنَاٍ  مّشْرَبَهُمْ

رَزَقْاَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـَكِن كَانُوَاْ أَنْىُسَهُمْ يَيْلِمُوَ 
 الآيات. (2)

 ؟أين لاا الشرابيا موسى من  :عطشوا في التيه فقالوافي البحار: إ  بني إسرائيل 

 أَِ  امْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ :فأوحى الله سبحانه إليه فاستسقى لهم موسى 

لكل  يقرع لهم أقرب حجر من عرض الحجارة فتاىجر عيونا  كا  موسى قيل: 

إ   :فقالوا ،سبط عين وكانوا ارني عشر سبطا رم تسيل كل عين في جدول إلى سبط

الحجارة  لا تقرعنّ :فأوحى الله عز وجل إلى موسى !فقد موسى عصاه متاا عطشا 

كيف باا لو  :فقالوا ،وكا  يىعل كلك ،بالعصا ولكن كلمها تطعك لعلهم يعتبرو 

 ؟أفضياا إلى الوحل وإلى الأرض التي ليست فيها حجارة

 فحيث ما نزلوا ألقاه. فحمل معه حجرا  فأمر موسى 

فأدخل الألف  (الحجر) :عليه قوله والدليل ،بعياه مخصوصا  كا  حجرا  وقيل:
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، مثل قولك: رأيت الرجل، رم اختلىوا في كلك الحجر واللام للتعريف والتخصيص

مثل رأ  الرجل أمر أ  يحمله فكا   مربعا  خىيىا  كا  حجرا  :قال ابن عبا  ما هو؟

جر كا  الحقيل: و ،فإكا احتاجوا إلى الماء ألىاه ومربه بعصاه فسقاهم ،يضع في مخلاته

من الكدا  وهو حجارة رخوة كالمدر وكا  فيه اراتا عشرة حىرة يابع من كل حىرة عين 

فإكا فرغوا وأراد موسى حمله مربه بعصاه فياهب الماء وكا   ،ماء عاب فيأخاونه

 يسقي كل يوم ستمائة ألف. 

وهو عاد  مخصوصا  كا  حجرا    حجر موسى : إقال العلامة المجلسي 

 تعالى فرجه الشريف()عجل اللهقائماا 
(1). 

رم يضربه  ،حجر يضعه في وسط العسكر كا  مع موسى وفي الحديث: 

فياهب الماء إلى كل سبط في رحله وكانوا ارني عشر  بعصاه فتاىجر ماه اراتا عشرة عياا 

 .(2)سبطا

عباد الله  :قال رسول الله  قال: وفي تىسير الإمام الحسن العسكري 

وانيروا كيف وسع الله عليكم  ،يتاا أهل البيت ولا تىرقوا بياااعليكم باعتقاد ولا

رم وسع لكم في التقية لتسلموا  ،حيث أومح لكم الحجة ليسهل عليكم معرفة الحق

فكونوا  ،رم إ  بدلتم وغيرتم عرض عليكم التوبة وقبلها ماكم ،من شرور الخلق

 ن.لاعماء الله شاكري

وَلَا خَوْفٌ  :إلى قوله تعالى ا ادْخُلُواْ هَـَاِهِ الْقَرْيَةَوَإِكْ قُلْاَ :قال الله عز وجل 

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوَ 
واككروا يا بني  :قال الله عز وجل :قال الإمام  (3)

وهي أريحا من بلاد الشام وكلك حين  ةَيَرْقَالْ هِاِهَ واْلُخُادْإسرائيل إك قلاا لأسلافكم 

  ،واسعا بلا تعب دا غَرَ مْتُئْشِ ثُيْحَمن القرية  اهَاْوا مِلُكُفَخرجوا من التيه 

َابَبَوا الْلُخُادْو  القرية بابُدا جَّس ّل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي مث

 ويجددوا على أنىسهم بيعتهما وككر  ،وأمرهم أ  يسجدوا تعييما لالك المثال
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أي قولوا  ة طَّوا حِولُقُوَ ،ثاق المأخوكين عليهم لهماموالاتهما ولياكروا العهد والمي

واعتقادنا لولايتهما حطة لانوباا ومحو  إ  سجودنا لله تعييما لمثال محمد وعلي 

السالىة ونزيل  مْاكُايَطَخَأي بهاا الىعل  مْكُلَ رُىِغْنَ :قال الله تعالى ،لسيئاتاا

لم يقارف الانوب التي  ماكممن كا   يَناِسِحْمُالْ يدُزِاَسَوَعاكم نرامكم المامية 

وربت على ما أعطى الله من نىسه من عهد الولاية فإنا  ة،قارفها من خالف الولاي

 ،نزيدهم بهاا الىعل زيادة درجات ومثوبات وكلك قوله عز وجل وسازيد المحساين

لم يسجدوا كما  إنهم مْهُلَ لَيْقِ يْاِالَّ يَرغَ ولا وا قَمُلَظَ ينَاِالَّ لَدَّبَفَقوله عزوجل 

هطا ) :ولكن دخلوها من مستقبليها بأستاههم وقالوا ،ولا قالوا ما أمروا ،أمروا

.. أحب إلياا من هاا الىعل وهاا القولنتقوتها أي حاطة حمراء ياقونها  (،سمقانا

 .(1)القصة

 وككرنا في التبيين:

 َة مَّى أُوسَمُ ومِقَ نْمِو  جماعةَوَ لُدِعْيَ هِبِوَ قِّحَالْبِ وَ دُهْي  أي يعدلو  بين

 ، أو بعده ممن نمن الاا  بسبب الحق، وهم كانوا في عصر موسى 

 .بالأنبياء 

َمْاهُاَعْطَّقَو  فرقاا بني إسرائيلْاطا بَسْأَ ةَرَشْي عَتَاَار  كل قبيلة سبط لانتهاء

 كْى إِوسَى مُلَاا إِيْحَوْأَوَ( صىة )أسباطا  ما مَأ ُنسبها إلى أحد أولاد يعقوب 

الاي كا  معه  رَجَحَالْ اكَصَعَبِ بْرِامْ ْ أَ هُمُوْقَطلب ماه الماء في التيه  اهُقَسْتَاسْ

كل  اٍ نَأُ لُّكُ مَلِعَ دْاا  قَيِعَ ةَرَشْا عَتَاَارْخرجت من الحجر  هُاْمِ تْسَجَانبَفَفضرب 

السحاب يقيهم  امَمَغَالْ مْهِيْلَا عَاَلْلَّظَوَاي يشربو  ماه المحل ال مْهُبَرَشْمَقبيلة 

 نْوا مِلُكُقسم من الطير  ىوَلْسَالْوَمادة حلوة  نَّمَالْ مُهِيْلَا عَاَلْزَنْأَوَالشمس 

 . وَ مُلِيْيَ مْهُسَىُنْوا أَانُكَ نْكِلَوَحيث كىروا  اونَمُلَا ظَمَوَ مْاكُاَقْزَا رَمَ اتِبَيْطَ

َكْإِو  أنه اككر يا رسول اللهِةَيَرْقَالْ هِاِوا هَاُكُاسْ مْهُلَ لَيْق  ، بيت المقد
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 أي اللهم حطّ كنوباا  ة طَّوا حِولُقُوَ مْتُئْشِ ثُيْا حَهَاْوا مِلُكُوَللخلاص من التيه 

َدا جَّسُ ابَبَالْ والُخُادْو شكرا  فإكا أردتم أ  تدخلوا من باب القرية اسجدوا لله َرُىِغْن 

 روابا . يَناِحسِمُالْ دُيْـزِاَسَ مْكُاتِيئَطِخَ مْكُلَ

َمْهُلَ لَيْقِ يْاِالَّ يَرولا  غَقَ مْهُاْوا مِمُلَظَ ينَاِالَّ لَدَّبَف  بأ  قالوا حاطة حمراء خير

أنىسهم  وَ مُلِيْوا يَانُا كَمَبِ اءِمَسَالْ نَمِعاابا   زا جْرِ مْهِيْلَا عَاَلْسَرْأَفَلاا 

 .(1)بالعصيا 
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 لعنهم الله

 

 عَاَهُمُ اللّهُ بِكُىْرِهِمْ فَقَلِيلا  مّا وَقَالُواْ قُلُوبُاَا غُلْفٌ بَل لَّقال الله تعالى: 

يُؤْمِاُوَ 
(2). 

ولم يؤماوا  إ  بني إسرائيل لما كىروا وعصوا الله وخالىوا رسوله المصطىى 

 لعاهم الله تعالى. الأنبياءبه مع علمهم بأنه خاتم 

 : الإمام الحسن العسكري  تىسيرفي 

اليهود الاين أراهم رسول هؤلاء يعني  وَقالُواقال الله تعالى  :قال الإمام 

 قُلُوبُاا غُلْفٌ (3)الآية فَهِيَ كَالْحِجارَةِالمعجزات الماكورات عاد قوله  الله 

واشتملت عليها رم هي مع كلك لا تعرف لك يا والعلوم قد أحاطت بها  ،أوعية للخير

فقال الله  !في شيء من كتب الله ولا على لسا  أحد من أنبياء الله محمد فضلا ماكورا 
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من  مأبعده لَعَاَهُمُ اللَّهُليس كما يقولو  أوعية للعلوم ولكن قد  بَلْ :عليهم ردا 

ويكىرو  تعالى ؤماو  ببعض ما أنزل الله ي ،قليل إيمانهم ما يُؤْمِاُوَ  فَقَلِيلا الخير 

في سائر ما يقول فقد صار ما كابوا به أكثر و ما صدقوا   ببعض فإكا كابوا محمدا 

به أقل
(1). 

كما قال  ،لا نىهم كلامك وحديثكففي غطاء أي  غُلْفٌقُلُوبُاَا ومن معاني 

عُونا إِلَيْهِ وَفِي نكانِاا وَقْرٌ وَ مِنْ بَيْاِاا وَبَيْاِكَ وَقالُوا قُلُوبُاا فِي أَكِاَّةٍ مِمَّا تَدْ :الىالله تع

  .حِجابٌ

 وككرنا في التبيين: 

َواْالُقَو  اليهود أيُفٌلْاا غُوبُلُق  جمع أغلف، أي في غطاء فلا نىهم ما

  بعّدهم الله عن قبول الحق الُله مُهُاَعَلَليس في غلاف وإنما  لْب َمد تقول يا مح

ِمْهِرِىْكُب  أي بسبب كىرهم، فحيث إنهم عقدوا العزم على الكىر بعّدهم الله عن

الهداية، كما أنك لو أعطيت ولدك مالا  ليتاجر، فعزم الولد على المقامرة بالمال، 

 .وَ اُؤمِيُمبالغة للقلة  امَ يلا لِقَفَطردته من قربك 

َمْهُاءَا جَمَّلَو  اليهودِالِله ادِعِ نْمِ ابٌتَك   هو القرنُمْهُعَا مَمَلِ قٌدِّصَم 

  نْمِاليهود  واْانُكَوَف لكتابهم، فإ  القرن  يصدق التوراة الأصلية التي لم تحرّ

أي  وارُىَكَ ينَاِى الَّلَعَ وَ حُتَىْتَسْي َأي قبل نزول القرن  وبعثة الابي  بلُقَ

، فإ  اليهود في المدياة يء الابي يطلبو  من الله الاصر والىتح على الكىار بمج

عن  كانوا إكا تخاصموا مع المشركين، توجهوا إلى الله تعالى أ  ياقاهم بمحمد 

 والقرن   أي ما عرفوه سابقا ، من محمد  وافُرَا عَمَ مْهُاءَا جَمَّلَفَالمشركين 

َهِوا بِرُىَك  بمحمد   والقرنَالِله ةُاَعْلَف  عن الخير أي عاابه وطردهَى لَع

 .ينَرِافِكَالْ

ِامَسَئْب  الاي  الشيءأي بئسْمْهُسَىُنْأَ هِبِ واْرُتَاش للعااب  فباعوا أنىسهم
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والحاصل بئس الاشتراء: الكىر  الُله لَزَنْأَآ مَوا بِرُىُكْيَ ْ أَلياالوا خيرا  قليلا  في الدنيا 

فقد  الُله لَـزِاَيُ ْ أَالبغي واليلم والىساد أي كىرا  ناشئا  من  يا غْبَبما أنزل الله  

، لأ  أي محمد  هِادِبَعِ نْمِ اءُشَيَ نْى مَلَعَ هِلِضْفَ نْمِحسدوا أ  يازل الله بالوحي 

اليهود كانوا يترقبو  أ  يازل الوحي على قبيلتهم من ولد إسحاق لا على ولد 

من الله  بٍضَغَبِىر والحسد بسبب هاا الك أي رجع اليهود وااءُبَفَإسماعيل 

 ابٌاَعَ ينَرِافِكَلْلِو  َسابق لكىرهم بعيسى  بٍضَى غَلَع َلكىرهم بمحمد 

 يهياهم ويالهم. يٌنهِمُ

َمْهُلَ يلَا قِكَإِو  أي لليهودِالُله لَزَنْأَا مَوا بِاُنم   من الكتب كالإنجيل والقرن 

َاايْلَعَ لَزِنْا أُمَبِ نُؤمِوا نُالُق  أي التوراة فقطَهُنءَرَا وَمَبِ وَ رُىُكْيَو  أي بما نزل بعد

ا مَقا  لِدِّصَمُأي والحال أ  ما وراءه حق  قُّحَالْ وَهَوَتوراتهم، وهو الإنجيل والقرن  

 في حال كو  ما وراء كتابهم مصدق للكتاب الاي مع اليهود، وهو التوراة  مْهُعَمَ

ُيَناِؤمِمُ مْتُاْكُ ْ إِ لُبْقَ نْمِ الِله اءَيَبِنْأَ وَ لُتُقْتَ مَلِفَ لْق  بالتوراة لأ  التوراة ياهى عن قتل

كاب، فأنتم لا تؤماو  حتى  اايْلَعَ لَزِنْا أُمَبِ نُؤمِنُالأنبياء، فإك  ادعاؤكم بقولكم 

 بالتوراة.

َاتِاَيِّالبَبِ ىوسَمُ مْكُاءَجَ دْقَلَو  بالأدلة الوامحةُلَجَعِالْ مْتُاْخَاتْ مَّر  عبدتم ما

بالبياات، فهاا دليل نخر على  أي بعد مجيء موسى  هِدِعْبَ نْمِيشبه ولد البقر 

 .وَ مُالِظَ مْتُنْأَوَأنكم لا تؤماو  بالتوراة أيضا 

َكْإِو  واككروا يا بني إسرائيل الزما  الايَمْكُاقَثَيْا مِنَاْخَأ  عهدكم الأكيد

قطعة من الجبل، وكلك لتخويىكم وتهديدكم  ورَطُّالْ مُكُقَوْا فَاَعْفَرَوَالتوراة  تباعإب

من  مْاكُاَيْا نتَوا مَاُخُبأنكم إكا لم تؤماوا سقط عليكم وأهلككم، فقلاا لكم 

 ااعْمِسَ واْالُقَالأوامر سماع طاعة وانقياد  واعُمَاسْوَبشدة وتأكد  وةٍقُبِالأحكام 

كأ  قلبهم شرب حب  لَجْعِالْ مْهِوبِلُي قُوا فِبُرِشْأُوَأمرك  اايْصَعَوَقولك 

في البحر كا  جماعة  العجل، فلا يخرج حبه من قلوبهم، ولاا لما كره موسى 
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أي بسبب كىرهم الكامن في  مْهِرِىْكُبُماهم يلقو  بأنىسهم في الماء ليشربوا ماه 

فإنهم كانوا يقولو   مْكُانُمَيْإِ هِبِ مْكُرُمُأْيَشيء الاي أي بئس ال امَسَئْبِ لْقُأنىسهم 

 .(1)يَناِؤمِمُ مْتُاْكُ ْ إ ِتباع محمد إيأمرهم بعدم  إ  إيمانهم بموسى 

*** 

إلى غيرها من الآيات الكثيرة التي وردت في بني إسرائيل واليهود وقصصهم، وفي 

يكو  في هاه الأمة كل ما كا   :كلك عبرة للمسلمين ولغيرهم، قال رسول الله 

 .بالاعل، والقاة بالقاة الاعلفي بني إسرائيل حاو 

لا تكو  إلا في طاعة الله تعالى والعمل بكتابه وامتثال أمر  الدارينفإ  سعادة 

.. وشقاء الدارين في عكس كلك، وما نشاهده اليوم  وأهل البيت  الابي 

بسبب تركهم لكتاب الله عز وجل وساة نبيه من مآسي المسلمين على كثرتها فإنها 

  وعترته الطاهرة  كما أ  بني إسرائيل لما تركوا نبيهم وكتابهم وحرفوه ،

 نزل عليهم العااب وأصبحوا أكلة خاسئين.
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 الفصل الثاني
 

 اليهود في عهد رسول الله 
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 إسلام اليهود

كثيرا  ماهم لما تعرّفوا على رسول الله لم يكن جميع اليهود من المعاندين، فإ  

 .وعلموا بصدقه، نماوا به وأسلموا وحسن إسلامهم 

هو  وكا  هااك بعض اليهود من المعاندين، فإنهم مع علمهم بأ  محمدا  

أَنىُسُهُمْ ظُلْما   اوَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَاَتْهَخاتم الابيين لكاهم لم يؤماوا به، قال تعالى: 

لُوّا  فَانْيُرْ كَيْفَ كَاَ  عَاقِبَةُ الْمُىْسِدِينَوَعُ
(1). 

وكا  اليهود ـ خاصة علماؤهم ـ يقرؤو  التوراة التي نزلت على نبي الله موسى 

   ويلاحيو  ما فيها من علائم نبي نخر الزما وما يتميز به من خصائص ،

 م وإ  نمن نخرو .، ومع كلك كله لم يؤمن بعضهعلى سائر الأنبياء والمرسلين 

وفي بعض الأخبار: إنهم كانوا يعرفو  حتى خصائص الُأمة الإسلامية وكيف 

 ، قال:أنها فضلت على سائر الُأمم، فىي الحديث عن أمير المؤماين 

 إ  نىرا  من اليهود جاءوا إلى رسول الله   فسأله أعلمهم عن أشياء، فكا

 من بين الابيين وأعطى أُمتك من بين فيما سأله: أخبرنا عن سبع خصال أعطاك الله

 الُأمم؟.

: أعطاني الله عز وجل فاتحة الكتاب، والأكا ، والجماعة في فقال الابي 

المسجد، ويوم الجمعة، والصلاة على الجاائز، والإجهار في رلاث صلوات، والرخصة 

 لُأمتي عاد الأمراض والسىر، والشىاعة لأصحاب الكبائر من أُمتي.

 ودي: صدقت يا محمد، فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب؟.قال اليه

: من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله عز وجل بعدد كل نية فقال رسول الله 

نزلت من السماء رواب تلاوتها، وأما الأكا  فإنه يحشر المؤكنو  من اُمتي مع الابيين 

في الأرض كصىوف والصديقين والشهداء والصالحين، وأما الجماعة فإ  صىوف اُمتي 

الملائكة في السماء والركعة في جماعة أربع وعشرو  ركعة كل ركعة أحب إلى الله 
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عزوجل من عبادة أربعين ساة، وأما يوم الجمعة فإ  الله يجمع فيه الأولين والآخرين 

للحساب فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلّا خىف الله عز وجل عليه أهوال يوم 

الجاة، وأما الاجهار فإنه يتباعد ماه لـهب الاار بقدر ما يبلغ صوته القيامة رم يجازيه 

ويجوز على الصراط ويعطى السرور حتى يدخل الجاة، وأما الساد  فإ  الله عز وجل 

يخىف أهوال يوم القيامة لُأمتي كما ككر الله في القرن ، وما من مؤمن يصلي على 

كو  ماافقا  أو عاقا ، وأما شىاعتي فىي أصحاب الجاائز إلّا أوجب الله لـه الجاة إلّا أ  ي

 الكبائر ما خلا أهل الشرك واليلم.

قال: صدقت يا محمد، وأنا أشهد أ  لا إله إلّا الله وأنك عبده ورسوله خاتم 

الابيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين. فلما أسلم وحسن إسلامه أخرج رقا  أبيض 

يا رسول الله، والاي بعثك بالحق نبيا  ما وقال:  فيه جميع ما قال الابي 

، ولقد استاسختها إلّا من الألواح التي كتب الله عز وجل لموسى بن عمرا  

قرأت في التوراة فضلك حتى شككت فيه يا محمد، ولقد كات أمحو اسمك ماا أربعين 

المسائل  ساة من التوراة وكلما محوته وجدته مثبتا  فيها، ولقد قرأت في التوراة أ  هاه

لايخرجها غيرك وأ  في الساعة التي ترد عليك فيها هاه المسائل يكو  جبرئيل عن 

 يمياك وميكائيل عن يسارك ووصيك بين يديك.

: صدقت هاا جبرئيل عن يميني، وميكائيل عن يساري، فقال رسول الله 

 .(1)ووصيي علي بن أبي طالب بين يدي. فآمن اليهودي وحسن إسلامه

 طيلة حياته حتى أنه  ملازما  لرسول الله  أمير المؤماين أقول:كا  

 قال: 

 ِوَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْمِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّه  .ِبِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ، وَالْمَاْزِلَةِ الْخَصِيصَة

ي فِرَاشِهِ، وَيُمِسُّاِي وَمَعَاِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، يَضُمُّاِي إِلَى صَدْرِهِ، وَيَكْاُىُاِي فِ

جَسَدَهُ، وَيُشِمُّاِي عَرْفَهُ، وَكَاَ  يَمْضَغُ الشَّيْءَ رم يُلْقِمُاِيهِ. وَمَا وَجَدَ لِي كَاْبَة  فِي قَوْلٍ، 

مِنْ لَدُْ  أَْ  كَاَ  فَطِيما  أَعْيَمَ مَلَكٍ مِنْ  وَلَا خَطْلَة  فِي فِعْلٍ، وَلَقَدْ قَرََ  اللَّهُ بِهِ 
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لَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. وَلَقَدْ كُاْتُ مَ

دَاءِ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْىَصِيلِ أَرَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كل يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَما ، وَيَأْمُرُنِي بِالِاقْتِ

وَلَقَدْ كَاَ  يُجَاوِرُ فِي كل سَاَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ  بِهِ.

وَخَدِيَجةَ وَأَنَا رَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْيِ  يَوْمَئِاٍ فِي الِإسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ 

 اُّبُوَّةِ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَاِ  حِيَن نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ وَالرِّسَالَةِ، وَأَشُمُّ رِيحَ ال

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَاِهِ الرَّنَّةُ؟. فَقَالَ: هَاَا الشَّيْطَاُ  قَدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إنكَ 

 تَ بِابي وَلَكِاَّكَ لَوَزِيرٌ، وَإنكَ لَعَلَى تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَتَرَى مَا أَرَى إلا إنكَ لَسْ

 .(1)خَيْرٍ

وفداه باىسه طيلة  المااصر الأول لرسول الله  وهكاا كا  أمير المؤماين 

ما قام ديني ولا استقام إلا إلى كلك فقال:  حياته، وقد أشار الرسول الأكرم 

 .(2)بشيئين: مال خديجة، وسيف علي

 

 ًً  ؟لماذا سمّيت محمداً
 

عن كل شيء علّهم يعجزونه عن  عمد بعض اليهود إلى سؤال رسول الله 

الجواب ويبطلو  دعوته أمام الاا ، ولكاهم في كل مرة فشلوا وزاد إقبال الاا  نحو 

 الإسلام.

جاء نىر من اليهود إلى رسول  :يقول الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب 

 وأحمدَ وأبا القاسم وبشيرا  ونايرا  وداعيا ؟. فسألوه: لأي شيء سميت محمدا  الله 

: أما )محمد( فإني محمود في الأرض، وأما )أحمد( فإني محمود فقال الابي 

في السماء، وأما )أبو القاسم( فإ  الله عز وجل يقسم يوم القيامة قسمة الاار فمن كىر 

ي وأقر بابوتي فىي بي من الأولين والآخرين فىي الاار، ويقسم قسمة الجاة فمن نمن ب
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الجاة، وأما )الداعي( فإني أدعو الاا  إلى دين ربي عز وجل، وأما )الااير( فإني أنار 

 .(1)بالاار من عصاني، وأما )البشير( فإني اُبشر بالجاة من أطاعني(

 

 

 صف لي ربك
 

سؤالهم عن الله عز وجل وعن  كا  من أسئلة اليهود عن رسول الله 

الزما  وأوصيائه، ليتحققوا من صدقه في دعواه واتصاله بالله صىاته، وعن نبي نخر 

 تعالى.

يبين لـهم صىات الله عز وجل وأوصاف نبي نخر  وعادما كا  الرسول 

الزما  وأسماء نقبائه، ويرو  كلك مطابقا  لما أُخبروا به، فإنهم في كثير من الأحيا  

 كانوا يؤماو  ويدخلو  في دين الإسلام.

. فقال: نعثليقال لـه:  قال: قدم يهودي على رسول الله  (2)نقل ابن عبا 

في صدري ماا حين، فإ  أنت أجبتني عاها  (3)يا محمد، إني أسألك عن أشياء تلجلج

 أسلمت على يدك.

 .سل يا أبا عمارة :قال 

 فقال: يا محمد، صف لي ربك؟.

ف الخالق إ  الخالق لا يوصف إلّا بما وصف به نىسه، وكيف يوص :فقال 

الاي تعجز الحوا  أ  تدركه، والأوهام أ  تااله، والخطرات أ  تحده، والأبصار 
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، ومن أصحاب الإمام ، ومن أصحاب أمير المؤماين عده الشيخ من أصحاب رسول الله  (2)

، وروى عاه ، وقد روى عن رسول الله . وعده البرقي من أصحاب رسول الله الحسين 

لالة قدره، بل وفي كونه عطاء بن أبي رباح. وقد ككر الكشي فيه روايات تمدحه، ولا شك في وراقته وج

 .والحساين  من المدافعين عن أمير المؤماين 
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الإحاطة به!! جل عما يصىه الواصىو . نأى في قربه، وقرب في نأيه، كيّف الكيف 

فلا يقال لـه كيف، وأيّن الأين فلا يقال لـه أين، هو ماقطع الكيىوفية والأياونية، فهو 

ف نىسه، والواصىو  لا يبلغو  نعته، لم يلد ولم يولد ولم الأحد الصمد كما وص

 .يكن لـه كىوا  أحد

قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن قولك إنه واحد لا شبه لـه، أليس الله واحد 

 والإنسا  واحد؟، فوحدانيته أشبهت وحدانية الإنسا ؟.

سم الله واحد وأحدي المعاى، والإنسا  واحد راوي المعاى، ج :فقال 

 .وعرض وبد  وروح، وإنما التشبيه في المعاني لا غير

قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن وصيك من هو؟، فما من نبي إلّا وله 

 .أوصى إلى يوشع بن نو   وصي، وإ  نبياا موسى بن عمرا  

، وبعده نعم، إ  وصيي والخليىة من بعدي علي بن أبي طالب فقال: 

 .تتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة أبرار ، سبطاي الحسن والحسين 

 قال: يا محمد فسمهم لي؟.

نعم، إكا مضى الحسين فاباه علي، فإكا مضى علي فاباه محمد، فإكا  :قال 

مضى محمد فاباه جعىر، فإكا مضى جعىر فاباه موسى، فإكا مضى موسى فاباه علي، 

إكا مضى علي فاباه الحسن، فإكا مضى علي فاباه محمد، فإكا مضى محمد فاباه علي، ف

، فهاه اراا عشر إماما  فإكا مضى الحسن فبعده اباه الحجة بن الحسن بن علي 

 .على عدد نقباء بني إسرائيل

 قال: فأين مكانهم في الجاة؟.

 .معي في درجتيقال: 

أشهد أ  لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وأشهد أنهم الأوصياء بعدك، قال: 

أنه إكا  هاا في الكتب المقدمة، وفيما عهد إلياا موسى بن عمرا   ولقد وجدت

، خاتم الأنبياء لا نبي بعده، يخرج من صلبه أحمدكا  نخر الزما  يخرج نبي يقال لـه: 

 أئمة أبرار عدد الأسباط.
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 .يا أبا عمارة، أتعرف الأسباط؟ :فقال 

 قال: نعم يا رسول الله، إنهم كانوا ارني عشر.

 .فإ  فيهم لاوي بن أرحيا :قال 

قال: أعرفه يا رسول الله، وهو الاي غاب عن بني إسرائيل ساين رم عاد فأظهر 

 شريعته بعد اندراسها وقاتل مع قرسطيا الملك حتى قتله.

كائن في أُمتي ما كا  من بني إسرائيل حاو الاعل بالاعل والقاة  :وقال 

حتى لا يرى، ويأتي على أُمتي زمن لا يبقى بالقاة، وإ  الثاني عشر من ولدي يغيب 

من الإسلام إلّا اسمه، ولا من القرن  إلّا رسمه، فحيائا يأك  الله لـه بالخروج فييهر 

 .الإسلام ويجدد الدين

 .طوبى لمن أحبهم وطوبى لمن تمسك بهم، والويل لمبغضيهم :رم قال 

 وأنشأ يقول: فانتىض نعثل وقام بين يدي رسول الله 

صلــــــــــــــــــــــــى 
 العلـــــــــــــــي ذو العلى

 
عليـــــــــــك يـــــــــــا 

 خيـــــــــــر البشـــــــــــر

أنت النبــــــــــــــــــــــي 
 المصطفـــــــــــــــى

والهاشمــــــــــــــــــــــــــــي  
بك اهتدينــــــــــــــــــــا  المفتخـــــــــــــــــــر

 رشدنـــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــا وفيك نرجو مـ 

 أمــــــــــــــــــــــــــر
ومعشـــــــــــــــــــــــــــر 

 ـــــــمسميتــــــــــهـــــــــــ
أئمـــــــــــــــــــة  

اثنــــــــــــــــــــا 
 عشـــــــــــــــــــــــــر

حباهــــــــــــــــــــــــم رب 
 العـــــــلـــــــــــــــــــــى

ثم صفاهم مـــــــــــــن  

 (1)كــــــــــــــــــــــــــــدر
وعددهم وأسمائهم كثيرة  أقول: الأخبار الشريىة في أوصياء رسول الله 

ه يجدد الدين ويحيى وأن متواترة، وكالك في خاتم الأوصياء الإمام المهدي 

 الشريعة ويملأ الأرض قسطا  وعدلا  بعد ما ملئت ظلما  وجورا .

                                                        

 .106ح 41ب 285-283ص 36بحار الأنوار: ج (1)
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 أين ربك يا محمد؟
 

الىارسي. فقال:  ساجتيقال لـه:  روي أ  يهوديا  جاء إلى رسول الله 

أسألك عن ربك يا محمد، إ  أجبتني اتبعتك ـ وكا  رجلا  من ملوك فار  وكا  

 لله؟.ـ فقال: أين ا (1)كربا 

هو في كل مكا ، ورباا لا يوصف بمكا  ولا يزول، بل لم يزل بلا  :قال 

 .مكا  ولا يزال

فقال: يا محمد، إنك لتصف ربا  عييما  بلا كيف، فكيف لي أ  أعلم أنه 

 أرسلك؟.

إلّا  (2)فلم يبق بحضرتاا كلك اليوم حجر ولا مدر :قال علي بن أبي طالب 

الله وحده لا شريك لـه، وأ  محمدا  عبده ورسوله. وقلت  قال: أشهد أ  لا إله إلّا

 .أيضا : أشهد أ  لا إله إلّا الله وحده لا شريك لـه، وأ  محمدا  عبده ورسوله

 : عبد الله.، وسماه رسول الله ساجتفأسلم 

 فقال: يا رسول الله، من هاا؟.

ياتي، هاا خير أهلي، وأقرب الخلق مني، وهو الوزير معي في ح :قال 

والخليىة بعد وفاتي، كما كا  هارو  من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي، فاسمع لـه 

 .(3)وأطعه؛ فإنه على الحق

بخلافة أمير المؤماين علي  أقول: تواترت الأخبار الشريىة عن رسول الله 

  من بعده، وأنه ماه بمازلة هارو  من موسى، ومع كلك فإ  الُأمة انقلبت على

مشغولين  وأهل بيته  وتركت أمير المؤماين  عد وفاة الرسول أعقابها ب

                                                        

 مادة )كرب(. 183ص 8الارب: الحاد من كل شيء ـ كتاب العين: ج (1)

 مادة )مدر(. 38ص 8المدر: قطع طين يابس ـ كتاب العين: ج (2)

 .فصل في أعلام رسول الله  14ب 492ــ  491ص 2الخرائج والجرائح: ج (3)



 قصص من اليهود 178 

وعقدوا الأمر في سقيىة بني ساعدة وأدلوا بالخلافة إلى غيره،  بتجهيز الابي 

إلى أواخر لحيات عمره الشريف كا  يؤكد على أ  الأمر  والحال أ  رسول الله 

 من بعده. لعلي أمير المؤماين 

 

 هودمع الي أخلاق الرسول 
 

ويخططو  ليل نهار لرد  على الرغم أ  اليهود كانوا يسيئو  إلى رسول الله 

كا  دائما  يحسن إليهم  دعوته المباركة والمؤامرة عليه وعلى أصحابه، إلا أنه 

 ويعىو عاهم.

الشريىة ـ حتى بعد ما قوي الإسلام ـ لم ياقل عن الابي  وفي طيلة حياته 

 هود أو رد إساءتهم بمثلها، بل كا  دائما يحلم عاهم أنه أساء إلى أحد من الي

ويسعى في هدايتهم بالحكمة والموعية الحساة، والشواهد على كلك كثيرة ماها ما روي 

 ، قال: عن أمير المؤماين 

 إ  يهوديا  يقال لـه: حويحر، كا  لـه على رسول الله  دنانير. فتقامى الابي

 فقال ، دي ما أُعطيك. لـه: يا يهودي، ما عا 

 فقال: إني لا أُفارقك يا محمد حتى تعطيني. 

في كلك المومع  فقال: إكا  أجلس معك. فجلس معه فصلى رسول الله 

 اليهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وكا  أصحاب رسول الله 

يا  فقال: ما الاي تصاعو  به؟. فقالوا: يتهددونه ويتوعدونه. فىطن رسول الله 

: نهى تبارك وتعالى أ  أظلم معاهدا  ولا رسول الله، يهودي يحبسك! فقال 

الاهار قال اليهودي: أشهد أ  لا إله إلا الله وأشهد أ  محمدا  عبده  (1)غيره. فلما ترحل

مالي في سبيل الله. أما والله ما فعلت بك الاي فعلت إلّا لأنير إلى  (2)ورسوله، وشطر

                                                        

 رحل(.مادة ) 208ص 3ترحل: ارتحال في مهلة ـ كتاب العين: ج (1)

 مادة )شطر(. 233ص 6شطر: شطر كل شيء نصىه ـ كتاب العين: ج (2)
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إني قرأت في التوراة: محمد بن عبد الله مولده بمكّة ومهاجره بطيبة، نعتك في التوراة؛ ف

 (2)في الأسواق، ولا مر  (1)وملكه بالشام، وليس بىظ ولا غليظ، ولا سخاف

بالىحش، ولا قول الخطأ. أشهد أ  لا إله إلّا الله وأنك رسول الله، وهاا مالي فاحكم 

 .(3)المالفيه بما أراك الله تعالى، وكا  اليهودي كثير 

 أقول: الأخلاق الطيبة من أهم أسرار الاجاح، وهكاا كا  رسول الله 

، وقد وصىه القرن  الكريم بقوله تعالى: حيث نمن كثير من الاا  ببركة أخلاقه 

ٍوَإنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَيِيم
، فحري بالمسلمين أ  يتبعوا نبيهم ويتخلقوا بأخلاقه (4)

 لى الإسلام.العييمة ليجابوا العالم إ

 

 

 إسلام شاب يهودي
 

خير نموكج للتعايش السلمي مع غير المسلمين من الأقليات  كا  رسول الله 

أسوة حساة في حسن التعامل مع الكىار والمشركين، فكانوا  الدياية، وهو 

 ويسألونه ويحدرونه ويحاجونه من دو  أي مانع. يدخلو  على رسول الله 

سائر رعيته في البيع والشراء، والأجرة، والإجارة، يعاملهم ك وكا  الابي 

 والقرض والقراض، وما أشبه.

كثيرا  حتى  كا  غلام من اليهود يأتي الابي قال:  عن أبي جعىر 

لـه الكتاب إلى قوم، فافتقده أياما   ، وربما أرسله في حاجة، وربما كتب (5)استخىه

 م من أيام الدنيا!.فسأل عاه؟ فقال لـه قائل: تركته في نخر يو

                                                        

 مادة )سخف( . 202ص 4السخف: رقة العقل، والسخافة عام في كل شيء ـ كتاب العين: ج (1)

 مادة )مر (. 215ص 6المر  والمرا : الممارسة ـ لسا  العرب: ج (2)

 .15741ح 17ب 408-407ص 13مستدرك الوسائل: ج (3)

 .4سورة القلم:  (4)

 مادة )خىف(. 48ص 5استخىه: خلاف استثقله ـ مجمع البحرين: ج (5)
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في نا  من أصحابه وكا  بركة لا يكاد يكلم أحدا  إلّا أجابه،  فأتاه الابي 

فقال: يا فلا . فىتح عيايه وقال: لبيك يا أبا القاسم. قال: اِشهد أ  لا إله إلا الله 

 وأني رسول الله.

ة وقال لـه الثاني فاير الغلام إلى أبيه فلم يقل لـه شيئا ، رم ناداه رسول الله 

 مثل قوله الأول، فالتىت الغلام إلى أبيه فلم يقل لـه شيئا ، رم ناداه رسول الله 

 الثالثة، فالتىت الغلام إلى أبيه، فقال أبوه: إ  شئت فقل وإ  شئت فلا.

 فقال الغلام: أشهد أ  لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، ومات مكانه.

سلوه وكىاوه وائتوني به أُصلي عليه، رم لأصحابه: اغ فقال رسول الله 

 .(1)خرج وهو يقول: الحمد لله الاي أنجى بي نسمة من الاار

أقول: وفي هاه القصة خير دليل على سعة باب الهداية الاي فتحه الله عز وجل 

ليدعو الاا  في الدخول إلى الإسلام بكل  لعباده، وبعث خاتم الأنبياء والرسل 

إ  الدِّينَ عِاْدَ اللَّهِ الِإسْلَامُمقدمات. قال عز وجل: سهولة ومن دو  أي 
(2). 

وإ  باب التوبة والهداية مىتوح على مصراعيه أمام الجميع ولو في نخر لحيات 

 عمرهم.

 

 يا أخا اليهود!
مع اليهود أنه كا  يخاطبهم بالأخ، فيقول  من حسن تعامل نبي الإسلام 

 .(3)لأحدهم : يا أخا اليهود

قبل كلك القرن  الكريم حيث عبر عن الكىار من قوم صالح وهود وشعيب ومن 

 بالأخوة لأنبياء الله.

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودا قال تعالى: 
(4). 

                                                        

 .10ح 62المجلس 398-397الأمالي للصدوق: ص (1)

 .19سورة نل عمرا :  (2)

 كما سيأتي في الرواية التالية. (3)

 .50، سورة هود: 65سورة الأعراف:  (4)
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وَإِلَى رَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحا وقال سبحانه: 
(1). 

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبا وقال تعالى: 
(2). 

وَلَقَدْ أَرْسَلْاَا إِلَى رَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحا وقال عز وجل: 
(3). 

ـ وخاصة أولوا العزم ماهم ـ كانوا يبشرو  الاا  بابي نخر  رم إ  الأنبياء 

حيث  ، ويشيرو  إلى صىاته وكراماته المختلىة، فماهم الابي عيسى الزما  

يَا بَاِي إِسْرَائِيلَ إني رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ  وَإِكْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَقال الله عز وجل عاه: 

مُصَدِّقا  لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرا  بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلما 

جَاءَهُمْ بِالْبَيِّاَاتِ قَالُوا هَاَا سِحْرٌ مُبِيٌن
(4). 

كما في  بشّر اليهود بابوة الرسول أحمد حيث  وماهم الابي موسى 

من أحبار  (5)حبر إنه قدم على رسول الله قال:  المروي عن أمير المؤماين 

 اليهود، وقال: يا رسول الله، قد أرسلني إليك قومي أ  عهد إلياا نبياا موسى 

ن أنه يبعث بعدي نبي اسمه أحمد وهو عربي، فامضوا إليه واسألوه أ  يخرج لكم م

، فإ  أخرجها لكم فسلموا عليه ونماوا (6)جبل هااك سبع نوق حمر الوبر سود الحدق

به واتبعوا الاور الاي أنزل معه وصيا ، فهو سيد الأنبياء ووصيه سيد الأوصياء وهو 

 بمازلة هارو  من موسى.

 : الله أكبر قم باا يا أخا اليهود. قال: فخرج الابي فعاد كلك قال 

ه إلى ظاهر المدياة، وجاء إلى جبل فبسط البردة وصلى ركعتين وتكلم والمسلمو  حول

                                                        

 .61، سورة هود: 73سورة الأعراف:  (1)

 .36، سورة العاكبوت: 84، سورة هود: 85الأعراف: سورة  (2)

 .45سورة الامل:  (3)

 .6سورة الصف:  (4)

الحبر: هو الرجل الصالح، وجمعه أحبار وحبور، والمراد به علماؤهم وكبارهم ـ انير لسا  العرب:  (5)

 مادة )حبر(. 157ص 4ج

مادة  41ص 3رزتها ـ كتاب العين: جالحدق: حدقة العين، في الياهر هي سواد العين وفي الباطن خ (6)

 )حدق(.
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 صريرا  عييما  وانشق، وسمع الاا  حاين الاوق!. (1)بكلام خىي، وإكا الجبل يصر

 فقال اليهودي: مد يدك فإنا نشهد أ  لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله 

ني حتى أمضي إلى قومي وأ  جميع ما جئت به صدق وعدل. يا رسول الله، أمهل

 وأجيء بهم ليقضوا عدتهم ماك ويؤماوا بك. 

قال: فمضى الحبر إلى قومه فأخبرهم بالك، فتجهزوا بأجمعهم للمسير يطلبو  

وقد انقطع الوحي من  المدياة، فلما دخلوها وجدوها ميلمة بىقد رسول الله 

 ؟.رسول الله  السماء، وجلس مكانه أبو بكر فدخلوا عليه وقالوا: أنت خليىة

 قال: نعم.

 .قالوا: أعطاا عدتاا من رسول الله 

 قال: وما عدتكم؟.

قالوا: أنت أعلم بعدتاا إ  كات خليىته حقا ، وإ  لم تكن خليىته فكيف 

 جلست مجلس نبيك بغير حق ولست لـه أهلا ؟.

قال: فقام وقعد وتحير في أمره ولم يعلم ماكا يصاع.. وإكا برجل من المسلمين، 

 . فقال: اتبعوني حتى أدلكم على خليىة رسول الله 

قال: فخرجوا من بين يدي أبي بكر وتبعوا الرجل حتى أتوا إلى مازل الزهراء 

  وطرقوا الباب وإكا الباب قد فتح، فإكا بعلي   قد خرج وهو شديد الحز

عدتكم من رسول الله  تريدو ، فلما رنهم قال: أيها اليهود على رسول الله 

.؟. قالوا: نعم 

، معهم إلى ظاهر المدياة إلى الجبل الاي صلى عاده رسول الله  فخرج 

فلما رأى مكانه تاىس الصعداء وقال: بأبي وأُمي من كا  بهاا الجبل هايئة، رم صلى 

ركعتين وإكا بالجبل قد انشق وخرجت الاوق ماه، وهي سبع نوق، فلما رأوا كلك 

وإنك الخليىة من  لا إله إلا الله وأ  محمدا  رسول الله قالوا بلسا  واحد: نشهد أ  

من عاد رباا هو الحق، وأنك خليىته حقا  ووصيه ووارث  بعده، وأ  ما جاء به 
                                                        

 مادة )صرر(. 450ص 4صرّ : صوَّت وصاح أشدَّ الصياح ـ لسا  العرب: ج (1)
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 علمه، فجزاك الله وجزاه عن الإسلام خيرا ، رم رجعوا إلى بلادهم مسلمين 

 .(1)موحدين

جزو  عن الإجابة على أسئلة أقول: إ  الاين تقمصوا الخلافة كثيرا  ما كانوا يع

 الموقف ويثبت أحقية  الاا  حتى البسيطة ماها، ويتدارك أمير المؤماين 

وتركوه جليس  الإسلام، ومع كلك فإ  بعض الُأمة أصروا على إعرامهم عاه 

 الدار.

 أنت أفضل أم موسى بن عمران؟
 

دة التي حباه يىتخر على الآخرين بىضائله ومااقبه المحمو لم يكن رسول الله 

الله عز وجل بها، بل كا  يعتز بكونه عبدا  من عباد الله المكرمين خصه الباري تعالى 

 برسالته واصطىاه بابوته.

فضائله  ولكن في بعض الأحيا  لما كا  يستدعي الأمر أ  ييهر رسول الله 

ائله يشير إلى فض أمام الآخرين لمصلحة مهمة كهداية الاا  إكا توقىت عليه، كا  

 .(2)(وأفضليته، وقد ككرنا حكم مدح الاىس في كتاب )من فقه الزهراء 

يقول:  ومن كلك ما ورد عن معمر بن راشد، قال: سمعت أبا عبد الله 

 أتى يهودي إلى رسول الله  فقام بين يديه يحد الاير إليه. فقال ،يا يهودي :

 ما حاجتك؟.

كلمه الله عزوجل، وأنزل عليه  فقال: أنت أفضل أم موسى بن عمرا  الابي

 التوراة والعصا، وفلق لـه البحر وأظله بالغمام؟.

 : إنه يكره للعبد أ  يزكي نىسه، ولكني أقول: إ  ندم فقال لـه الابي 

                                                        

 .24ح 112ب 271ــ 270ص 41بحار الأنوار: ج (1)

 هـ. يقع1414عام  المقدسة قمفي كتبه الشيرازي )أعلى الله مقامه( السيد محمد الإمام أبرز مؤلىات من  (2)

ـ ولأول  المبتكرة، حيث تطرق الإمام المؤلف الىقهية من الأبواب  يعدو ،ءفي سبعة أجزا الكتاب

، طبع ماه لحد الآ  خمسة  فاطمة الزهراءالسيدة روايات استاباط الأحكام الشرعية من إلى مرة ـ 

 مجلدات.
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ألك بحق محمد ونل محمد لما غىرت اللهم إني أسلما أصاب الخطيئة كانت توبته أ  قال: 

اللهم إني  :قال ،لما ركب السىياة وخاف الغرق    نوحا أو .فغىرها الله لـه لي،

   أو .فأنجاه الله عزوجل أسألك بحق محمد ونل محمد لما أنجيتني من الغرق،

 اللهم إني أسألك بحق محمد ونل محمد لما نماتني، :قال ،لما أُلقي في الاار إبراهيم 

 :قال ،يىةلما ألقى عصاه وأوجس في نىسه خ   موسى أو .فجعلها بردا  وسلاما 

لَا تَخَفْ إنكَ أَنْتَ  :قال الله تعالى اللهم إني أسألك بحق محمد ونل محمد لما نماتني،

الَأعْلَى
لو أدركني رم لم يؤمن بي وبابوتي ما نىعه  يا يهودي، إ  موسى . (1)

إكا خرج نزل عيسى  إيمانه شيئا ، ولا نىعته الابوة. يا يهودي، ومن كريتي المهدي 

 .(2)لاصرته، فقدمه ويصلي خلىه م ابن مري

وتقديمهم  بأهل البيت  أقول: الأخبار مستىيضة في توسل الأنبياء 

 ، وكالك الأخبار الدالة على أ  (3)إلى الله عزوجل شىعاء في قضاء حوائجهم

 وأنه إكا ظهر سيصلي خلىه عيسى بن  من كرية الابي الأكرم  المهدي 

 .(4)مريم 

 

 

 الصدقة آثار وبركات
 

... فقال الابي مر يهودي بالابي ، قال: في حديث عن أبي عبد الله 

                                                        

 .68سورة طه:  (1)

 شرائع وفي غير كلك.على اليهود في جواز نسخ ال احتجاجه  48-47ص 1الاحتجاج: ج (2)

ارتىاع القتل  255: ص، تىسير الإمام العسكري 7ب 319ص 26راجع مثلا : بحار الأنوار: ج (3)

 .عن بني إسرائيل بتوسلهم بمحمد ونله 

من متو  الصحاح الستة، الإرشاد:  فصل في ككر ما جاء في المهدي  423راجع: العمدة: ص (4)

وتاريخ مولده ودلائل إمامته وككر طرف من  عد أبي محمد باب ككر الإمام القائم ب 339ص 2ج

ككر الإمام الثاني عشر وهو  436ص 2أخباره وغيبته وسيرته عاد قيامه ومدة دولته، كشف الغمة: ج

 .مولانا الإمام الماتير الخلف الحجة صاحب الزما  محمد بن الحسن 
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 إ  هاا اليهودي يعضه أسود في قىاه فيقتله. قال: فاهب اليهودي فاحتطب :

: معه. فومع حطبا  كثيرا  فاحتمله رم لم يلبث أ  انصرف. فقال لـه رسول الله 

د. فقال: يا يهودي، ما عملت الحطب فإكا أسود في جوف الحطب عاض على عو

 اليوم؟.

قال: ما عملت عملا  إلّا حطبي هاا احتملته فجئت به وكا  معي كعكتا  

 فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين.

: بها دفع الله عاه. وقال: إ  الصدقة تدفع ميتة السوء عن فقال رسول الله 

 .(1)الإنسا 

الصدقة في دفع البلاء المحتم، رم إ   أقول: أكدت الروايات الشريىة على دور

كلك من الآرار الومعية لها، فيشمل المسلم والكافر، والمؤمن والماافق، على ما 

 يستىاد من الأخبار المأرورة.

البر والصدقة ياىيا  الىقر، ويزيدا  في العمر، ، قال: عن أبي جعىر 

 .(2)ويدفعا  تسعين ميتة السوء

الصدقة باليد يقول:  قال: سمعت أبا عبد الله وعن عبد الله بن ساا ، 

تقي ميتة السوء، وتدفع سبعين نوعا  من أنواع البلاء، وتىك عن لحى سبعين شيطانا  

 .(3)كلهم يأمره أ  لا يىعل

وارغبوا في الصدقة يقول:  وعن أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبد الله 

ا ما عاد الله ليدفع الله بها عاه شر ما وبكروا بها، فما من مؤمن يتصدق بصدقة يريد به

يازل من السماء إلى الأرض في كلك اليوم إلا وقاه الله شر ما يازل من السماء إلى 

 .(4)الأرض في كلك اليوم

الصدقة تدفع الداء، والدبيلة، والحرق، والغرق،  :وقال رسول الله 

                                                        

 .3باب أ  الصدقة تدفع البلاء ح 5ص 4الكافي: ج (1)

 .2باب فضل الصدقة ح 2ص 4الكافي: ج (2)

 .7باب فضل الصدقة ح 3ص 4الكافي: ج (3)

 .7950ح 7ب 170ص 7مستدرك الوسائل: ج (4)
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 .(1)سبعين بابا  من السوء حتى عد   والهدم، والجاو 

                                                        

 .1252ح 4ف 331ص 2دعائم الإسلام: ج (1)
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 ما يقول هؤلاء؟
 

هو سؤالهم عن لغة  من ممن الأسئلة التي سألها اليهود عن رسول الله 

مبعوث من السماء، يعرف ماطق الحيوانات أم  الحيوانات وفهمها؛ ليميزوا أنه 

 لا؟.

قال رجل من اليهود لرسول الله ، قال: عن نبائه  عن أبي عبد الله 

مار في نهيقه، وما يقول الىر  في صهيله، وما : يا محمد، أخبرني ما يقول الح

يقول الدراج في صوته، وما تقول القابرة في صوتها، وما يقول الضىدع في نقيقه، وما 

 يقول الهدهد في صوته؟.

 رم قال: أعد علي يا يهودي. : فأطرق رسول الله قال 

ا الىر  ، وأم(1): أما الحمار فيلعن العشارفقال رسول الله  قال: فأعاد.

فيقول: الرحمن على العرش  (2)فيقول: الملك لله الواحد القهار، وأما الدراج

استوى، وأما الديك فيقول: سبوح قدو  رب الملائكة والروح، وأما الضىدع 

فيقول: اككروا الله يا غافلين، وأما الهدهد فيقول: رحمك الله يا داود يعني سليما  

 .(3)ن الله من يبغض أهل بيت رسول الله بن داود، وأما القابرة فيقول: لع

أنهم يىهمو  لغة  والأئمة المعصومين  أقول: من معاجز الابي 

 الحيوانات، ويدل على كلك العديد من الأخبار الشريىة والقصص المروية عاهم 

 الدالة على فهمهم للغة الحيوانات، ماها:

ه وفيها شجرة فيها في دار عن الثمالي، قال: كات مع علي بن الحسين 

. يا أبا حمزة، أ تدري ما تقول؟عصافير، فانتشرت العصافير وصوتت. فقال: 

                                                        

 مادة )عشر(. 570ص 4العَشار: قابض العشر ـ لسا  العرب: ج (1)

 مادة )درج(. 78ص 6كتاب العين: جالدراج: من الطير بمازلة الحيقطا  من طير العراق ـ  (2)

 .22ح 1ب 47ــ  46ص 61بحار الأنوار: ج (3)
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 يا أبا حمزة، . قال: رم قال: تقد  ربها وتسأله قوت يومهاقلت: لا. قال: 

ٍعُلِّمْاَا مَاْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِياَا مِنْ كُلِّ شَيْء (1) (2). 

قال: كات عاد أمير المؤماين جالسا  بمسجد  الله عليه()رموا  وعن عمار بن ياسر 

. فالتىت يمياا  صدقيه صدقيهالكوفة ولم يكن سواي أحد فيه، وإكا هو يقول: 

يا عمار، كأني بك تقول لمن يكلم وشمالا  فلم أر أحدا  فبقيت متعجبا . فقال لي: 

فرفعت رأسي وإكا أنا  .ارفع رأسك. فقلت: هو كالك يا أمير المؤماين. فقال: علي

. يا عمار، أتدري ما تقول إحداهما للأخرى؟بحمامتين يتجاوبا . فقال لي: 

تقول الأنثى للاكر: أنت استبدلت بي . قال: فقلت: لا وعيشك يا أمير المؤماين

غيري وهجرتني وأخات سواي، وهو يحلف لها ويقول: ما فعلت كلك، وهي 

هاا القاعد في هاا الجامع ما استبدلت بك سواك  تقول: ما أصدقك. فقال لها: وحق

. قال عمار: يا أمير ولا أخات غيرك، فهمت أ  تكابه فقلت لها: صدقيه صدقيه

يا . فقال له: المؤماين، ما علمت أحدا  يعلم ماطق الطير إلا سليما  بن داود 

علم ماطق سأل الله تعالى باا أهل البيت حتى  عمار، والله إ  سليما  بن داود 

 .(3)الطير 

وروى أحمد بن محمد المعروف بغزال، قال: كات جالسا  مع أبي الحسن في 

حائط له إك جاء عصىور فوقع بين يديه، وأخا يصيح ويكثر الصياح ويضطرب. 

 . تدري ما يقول هاا العصىور؟فقال: 

 قلت: الله ورسوله ووليه أعلم. 

تأكل فراخي في البيت، فقم باا ندفعها  يقول: يا مولاي، إ  حية تريد أ فقال: 

 . عاه وعن فراخه

 .(4)فقماا ودخلاا البيت فإكا حية تجول في البيت فقتلااها 

                                                        

 .16سورة الامل:  (1)

 .3ح 3ب 23ص 46بحار الأنوار: ج (2)

 .1ممن ح 117ب 56ص 42بحار الأنوار: ج (3)

 .ككر معجزاته  173ــ  172دلائل الإمامة: ص (4)
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 أما نفعك وصيةّ ابن حواش؟
 

يتعامل بقانو  السلم واللا عاف مع الجميع، حتى مع  كا  رسول الله 

ا  مده، والشواهد على أعدائه الاين كانوا يجيشو  الجيوش لمحاربته ويحركو  الا

 .(1)كلك كثيرة ككرنا شيئا  ماها في بعض كتباا

لا يستخدم القوة إلّا بعد بدء الأعداء بمحاربته، وبعد  وكا  رسول الله

 اليأ  من هدايتهم، واليقين من عااد الطرف.

بكعب بن أسد في غزوة بني قريية، فاير  في الحديث: أنه دعا رسول الله 

يا كعب، أما نىعك وصية ابن حواش الحبر الاي أقبل من الشام : لـه إليه وقال 

فقال: تركت الخمر والخمير، وجئت إلى المو  والتمور، لابي يبعث هاا أوا  

خروجه، يكو  مخرجه بمكة، وهاه دار هجرته، وهو الضحوك القتال، يجتزي 

ىيه خاتم بالكسيرات والتمرات، ويركب الحمار العاري، في عيايه حمرة، وبين كت

الابوة، يضع سيىه على عاتقه ولا يبالي بمن لاقى، يبلغ سلطانه ماقطع الخف 

 والحافر؟.

قال كعب: قد كا  كلك يا محمد، ولولا أ  اليهود تعيرني أني جبات عاد القتل 

 .(2)لآمات بك وصدقتك، ولكني على دين اليهودية عليه أحيا وعليه أموت

ية الكىار حتى في نخر لحية ممكاة، فلم كا  يسعى لهدا أقول: رسول الله 

يأمر بقتل أحد لم تقم عليه الحجة، بل حتى وإ  قامت الحجة ولم يبدأه بقتال، فكا  

 .(3)اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمو يدعو ويقول: 

                                                        

ف ماهج وسلوك(، و)الىقه: السلم والسلام( للإمام راجع كتاب: )اللا عاف في الإسلام(، و)اللا عا (1)

 .المؤلف 

 .42ح 19ب 198ص 1راجع كمال الدين: ج (2)

 .12ب 21-20ص 20بحار الأنوار: ج (3)
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فإنه إكا ظهر إ  شاء الله سيحكم )عجل الله تعالى فرجه الشريف( وكالك الإمام الحجة 

، ويطبق قانو  السلم واللا عاف مع الاا  سوى الله  بسيرة جده رسول

 المعاندين ماهم والاين يحاربونه ويحاربو  المؤماين.

 

 أوقات الصلاة والحكمة فيها
 

ويسألونه عن  على رسول الله  يترددو بين الىترة والُأخرى كا  اليهود 

بة صدر يجيبهم بكل رحا فلسىة أحكام الإسلام والحكمة في تشريعها، وكا  

 لعلهم يهتدو ، وقد اهتدى ماهم الكثير والكثير.

جاء نىر من اليهود إلى ، قال: روى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب 

فسأله أعلمهم عن مسائل، فكا  مما سأله أنه قال: أخبرني عن الله  الابي 

عزوجل لأي شيء فرض الله عز وجل هاه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على 

 متك في ساعات الليل والاهار؟.اُ

: إ  الشمس عاد الزوال لـها حلقة تدخل فيها، فإكا دخلت فيها فقال الابي 

زالت الشمس فيسبح كل شيء دو  العرش بحمد ربي جل جلاله، وهي الساعة التي 

 يصلي عليَّ فيها ربي جل جلاله، فىرض الله عليَّ وعلى أُمتي فيها الصلاة وقال: 

َّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِأَقِمِ الص
، وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهام (1)

يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أ  يكو  ساجدا  أو راكعا  أو قائما  إلّا 

 حرم الله جسده على الاار. 

رجه الله فيها من الشجرة فأخ وأما صلاة العصر؛ فهي الساعة التي أكل ندم 

عزوجل من الجاة، فأمر الله عز وجل كريته بهاه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها 

لُأمتي فهي من أحب الصلوات إلى الله عزوجل، وأوصاني أ  أحىيها من بين 

الصلوات.  وأما صلاة المغرب؛ فهي الساعة التي تاب الله عزوجل فيها على ندم 

                                                        

 .78سورة الإسراء:  (1)
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ما تاب الله عزوجل عليه رلاثمائة ساة من ، وكا  بين ما أكل من الشجرة وبين 

 أيام الدنيا وفي أيام الآخرة يوم كألف ساة ما بين العصر إلى العشاء، وصلى ندم 

رلاث ركعات ركعة لخطيئته وركعة لخطيئة حواء وركعة لتوبته، فىرض الله عزوجل 

دني ربي هاه الثلاث ركعات على أُمتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فوع

عزوجل أ  يستجيب لمن دعاه فيها، وهي الصلاة التي أمرني ربي بها في قوله تبارك 

فَسُبْحَاَ  اللَّهِ حِيَن تُمْسُوَ  وَحِيَن تُصْبِحُوَ وتعالى: 
(1) . 

وأما صلاة العشاء الآخرة؛ فإ  للقبر ظلمة وليوم القيامة ظلمة أمرني ربي 

قبر وليعطيني وأُمتي الاور على الصراط، وما من عزوجل وأُمتي بهاه الصلاة لتاور ال

قدم مشت إلى صلاة العتمة إلا حرم الله عز وجل جسدها على الاار، وهي الصلاة 

 التي اختارها الله تعالى وتقد  ككره للمرسلين قبلي. 

وأما صلاة الىجر؛ فإ  الشمس إكا طلعت تطلع على قرني الشيطا ، فأمرني 

طلوع الشمس صلاة الغداة وقبل أ  يسجد لـها الكافر  ربي عزوجل أ  أُصلي قبل

لتسجد أُمتي لله عز وجل وسرعتها أحب إلى الله عز وجل، وهي الصلاة التي تشهدها 

 .(2)ملائكة الليل وملائكة الاهار

فسأله أعلمهم عن مسائل  وفي خبر نخر جاء نىر من اليهود إلى رسول الله 

أمر الله تعالى بالاغتسال من الجاابة، ولم يأمر وكا  فيما سأله أ  قال: لأي شيء 

 بالغسل من الغائط والبول؟.

إ  ندم لما أكل من الشجرة دب كلك في عروقه وشعره  :فقال رسول الله 

وبشره، فإكا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله 

القيامة. والبول يخرج من فضلة عزوجل على كريته الاغتسال من الجاابة إلى يوم 

الشراب الاي يشربه الإنسا ، والغائط يخرج من فضلة الطعام الاي يأكله الإنسا ، 

                                                        

 .17سورة الروم:  (1)

 باب علة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت  214-211ص 1من لا يحضره الىقيه: ج (2)

 .643ح



 قصص من اليهود 192 

 .(1). قال اليهودي: صدقت يا محمدفعليه من كلك الوموء

كثير من الِحكَم الإلهية في باب  أقول: ورد في روايات أهل البيت 

، (3)ضها في كتابه القيم )علل الشرائع(بع (2)التشريع، وقد جمع الشيخ الصدوق 

ومن الجيد جدا  أ  يسعى بعض أهل الاختصاص بجمع الأحاديث الُأخرى الواردة في 

 باب فلسىة الأحكام مع التحقيق العلمي المعاصر لما أمكن ماها.

 

 لماذا نقف في عرفات؟
 

ي عن هو ما ورد في الحديث المرو من الأسئلة التي سألها اليهود من الابي 

 ، قال: الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب 

 إنه جاء رجل من اليهود إلى الابي  فقال: يا محمد ... إني أسألك عن عشر

كلمات أعطاها الله تعالى موسى في البقعة المباركة حيث ناجاه ـ إلى أ  قال ـ يا محمد، 

 ر؟.فأخبرني عن التاسع لأي شيء أمر الله الوقوف بعرفات بعد العص

ربه، فافترض الله على  : لأ  بعد العصر ساعة عصى ندم فقال الابي 

                                                        

 .1867ح 2ب 179ص 2ائل الشيعة: جوس (1)

في مدياة قم  هـ 305ولد محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق ساة  (2)

وكا  من  ساة من حياة والده عشرينفي أسرة علمية من أهل التقوى. أدرك الشيخ الصدوق المقدسة 

الصدوق  كا وسائر علماء قم.  منكمة ماه وهاه المدة العلم والح خلالاكتسب ف، العلماء الأجلاء

 الأئمة  عصر يعيش في عصر قريب من، مع روايات أهل البيت فقام بج لف الكتب أ

، من لا يحضره الىقيه مؤلىاته: فمنأسدى للإسلام والتشيع خدمات جليلة يقل نييرها. ف ،القيمة

، عيو  أخبار الرما ، معاني الأخبار ،الخصال، التوحيد، كمال الدين وتمام الاعمة، مدياة العلم

  بعد عمر حافل بالبركات. ـه 381ساة    وفي... تالهداية بالخير، المقاع في الىقه، الأمالي

يعد هاا الكتاب من الكتب الشيعية القيمة ولا يزال يلقى اهتماما  وإقبالا  من قبل العلماء والىقهاء، وقد  (3)

عات الروائية الكبيرة أمثال )بحار الأنوار( و)وسائل الشيعة(. يضم اعتمدَت عليه ونقلت عاه الموسو

التي تبحث في علل  والأئمة المعصومين  الكتاب مجموعة من الروايات الواردة عن الابي 

وحِكَم وأسباب ما يرتبط بالشريعة من أحكام وعقائد وأمور أخرى كعلة تسمية بعض الأشياء 

 .ونله الطاهرين  بما فيهم نبياا الأكرم  ياء والأشخاص وعلة بعض أفعال الأنب
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أُمتي الوقوف والتضرع والدعاء في أحب الموامع إلى الله وهو مومع العرفات وتكىل 

من ربه كلمات فتاب  بالإجابة، والساعة التي ياصرف هي الساعة التي تلقى ندم 

 عليه إنه هو التواب الرحيم.

 محمد، فما رواب من قام بها ودعا وتضرع إليه؟. قال: صدقت يا

: والاي بعثني بالحق بشيرا  ونايرا  إ  لله تبارك وتعالى في السماء فقال الابي 

سبعة أبواب: باب التوبة، وباب الرحمة، وباب التىضل، وباب الإحسا ، وباب 

هاه الأبواب الجود، وباب الكرم، وباب العىو، لا يجتمع بعرفات أحد إلّا تساهل من 

وأخا من الله هاه الخصال، فإ  لله تبارك وتعالى مائة ألف ملك مع كل ملك مائة 

وعشرو  ألف ملك ولله مائة رحمة يازلها على أهل عرفات، فإكا انصرفوا أشهد الله 

تلك الملائكة بعتق رقاب أهل عرفات، فإكا انصرفوا أشهد الله تلك الملائكة بأنه أوجب 

 دي مااد: انصرفوا مغىورا  لكم فقد أرميتموني ورميت عليكم.لـهم الجاة وياا

 .(1)قال: صدقت يا محمد

 

 أخبرنا عن ذي القرنين
 

 وسألوه عن كي القرنين، فأجابهم  جاء بعض اليهود إلى رسول الله 

 عن صىاته كما هي في التوراة دو  أية نقيصة أو زيادة.

فجاء نىر من اليهود،  الله  يقول أبو عقبة الأنصاري: كات في خدمة رسول

فدخلوا عليه، فقالوا: أخبرنا عما  فقالوا لي: استأك  لاا على محمد. فأخبرته 

 جئاا نسألك عاه؟. 

 . قالوا: نعم. جئتموني تسألوني عن كي القرنين :قال 

كا  غلاما  من أهل الروم ناصحا  لله عز وجل فأحبه الله وملك   :فقال 

أتى مغرب الشمس رم سار إلى مطلعها رم سار إلى جبل يأجوج  الأرض، فسار حتى

                                                        

 .11386ح 18ب 33ــ  32ص 10مستدرك الوسائل: ج (1)
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 .(1).  قالوا: نشهد إ  هاا شأنه وإنه لىي التوراة ومأجوج فباى فيها السد

                                                        

 .364ح 7ف 19ب 294ــ  293قصص الأنبياء، للراوندي: ص (1)
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 إسلام عامّة اليهود
 

مع كافة الاا  بالحكمة والموعية الحساة، فإنه  كا  تعامل الابي الأعيم 

الصراط المستقيم ويحبب إليهم كلك،  جاء ليدعوهم إلى طاعة الله عزوجل ويهديهم

يتجاب البطش والشدة حتى مع ألد أعدائه، وقد مدحه الله تعالى بالك  فكا  

وَلَوْ كُاْتَ فَيًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْىَضُّوا مِنْ حَوْلِكَفقال: 
(1). 

العييم وسجاياه الحميدة التي كانت تجاب الاا   فإنه بالإمافة إلى خُلُقه 

الإسلام، كا  للأحكام الإسلامية وتطابقها مع الىطرة البشرية دورا  مهما  في إقبال  إلى

الاا  على الإسلام، حتى اليهود الاين كانوا عادة يتصىو  بالعااد حيث دخل 

 معيمهم في الإسلام.

قال: أنا أولى بكل مؤمن من نىسه  إ  الابي ، قال: عن أبي عبد الله 

: من ترك . فقيل لـه: ما معاى كلك؟. فقال: قول الابي وعلي أولى به من بعدي

دياا  أو مياعا  فعليَّ ومن ترك مالا  فلوررته، فالرجل ليست لـه على نىسه ولاية إكا لم 

يكن لـه مال، وليس لـه على عياله أمر ولا نهي إكا لم يجر عليهم الاىقة، والابي وأمير 

هااك صاروا أولى بهم من أنىسهم، وما ومن بعدهما ألزمهم هاا، فمن  المؤماين 

وإنهم نماوا  كا  سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هاا القول من رسول الله 

 .(2)على أنىسهم وعلى عيالاتهم

أقول: مما يؤسف لـه إ  العالم اليوم لا يعرف عن الإسلام شيئا ، ولم يصله ماه 

غصبوا الخلافة وحكام بني أمية  سوى بعض التطبيقات الخاطئة للشريعة من قبل من

وبني العبا  والعثمانيين ومن أشبههم، فغابت الصورة الحساة للإسلام في العالم 

وتاىر الآخرو  عن الدخول فيه، وأصبح حالاا كحال كلك الحاكم الاي دخل عليه 

                                                        

 .159سورة نل عمرا :  (1)

 .6باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام ح 406ص 1الكافي: ج (2)
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الىتح أحد القراء فطلب ماه أ  يقرأ لـه شيئا  من القرن ، فقرأ قائلا : )إكا جاء نصر الله و

ورأيت الاا  يخرجو !! من دين الله أفواجا (، فخاطبه الحاكم قائلا : بل يدخلو  في 

أما في عهدك فهم يخرجو   دين الله أفواجا . فقال القارئ: كاك في عهد رسول الله 

 من دين الله أفواجا .

 

 والعفو عنها يهودية سممت النبي 
 

، (1)إلا مقتول أو مسموم ما ماا :في الحديث الشريف عن رسول الله 

فإنه استشهد بالسم، والمشهور إنه السم التي أعطته  وهكاا تم ارتحال رسول الله 

 .(2)أنهما سمتاهاليهودية في قصة خيبر، وفي الروايات: 

عن المرأة اليهودية، وصار عىوه سببا  لهداية  ومع كلك فقد عىا رسول الله 

 كثير من اليهود إلى الإسلام.

قبل أ  يأكل من الكتف   بعض روايات الشاة المسمومة: إ  رسول الله  وفي

، وفي بعضها أ  (3)أنطقه الله عزوجل وقال: إني مسموم، وماها تشير إلى أنه أكل ماه

 دعا بدعاء وعلم أصحابه الدعاء فأكلوا ماها ولم تضرهم. رسول الله 

قال لـها: عبدة. فقالوا لـها: إ  اليهود أتت امرأة ماهم ي :قال أمير المؤماين 

يا عبدة، قد علمت إ  محمدا  قد هدم ركن بني إسرائيل وهدم اليهودية، وقد غال الملأ 

من بني إسرائيل بهاا السم لـه، وهم جاعلو  لك جعلا  على أ  تسميه في هاه الشاة. 

 ،فعمدت عبدة إلى الشاة فشوتها، رم جمعت الرؤساء في بيتها وأتت رسول الله 

فقالت: يا محمد، قد علمت ما توجب لي، وقد حضرني رؤساء اليهود فزيني 

                                                        

 ما يوافق هاه الأخبار ونصه على أخيه  باب ما جاء عن الحسن  227ىاية الأرر: صك (1)

 .الحسين 

 .152من سورة نل عمرا  ح 200ص 1راجع تىسير العياشي: ج (2)

 بعد بعثته. وأما ما ظهر من معجزاته ونياته  27ص 1كشف الغمة: ج (3)
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وأبو دجانة وأبو أيوب  ومعه أمير المؤماين  بأصحابك. فقام رسول الله 

وسهل بن حايف وجماعة من المهاجرين، فلما دخلوا وأخرجت الشاة شدت اليهود 

ال لـهم رسول الله ننافها بالصوف، وقاموا على أرجلهم وتوكوا على عصيهم. فق

 .اقعدوا : 

فقالوا: إنا إكا زارنا نبي لم يقعد ماا أحد، وكرهاا أ  يصل إليه من أنىاساا ما 

يتأكى به. وكابت اليهود لعاهم الله إنما فعلت كلك مخافة شواء السم ودخانه، فلما 

ومعت الشاة بين يديه تكلم كتىها فقالت: مه يا أحمد، لا تأكلني فإني مسمومة. 

 عبدة، فقال لـها: ما حملك على ما صاعت؟.  فدعا رسول الله 

 فقالت: قلت: إ  كا  نبيا  لم يضره، وإ  كا  ساحرا  كاكبا  أرحت قومي ماه.

فهبط جبرئيل فقال: الله يقرئك السلام ويقول: قل بسم الله الاي يسميه به كل 

رض، وبقدرته مؤمن، وبه عز كل مؤمن، وباوره الاي أماءت به السماوات والأ

التي خضع لـها كل جبار عايد، وانتكس كل شيطا  مريد، من شر السم والسحر 

وَنُاَزِّلُ مِنَ الْقُرْنِ  مَا هُوَ شِىَاءٌ واللمم، باسم العلي الملك الىرد الاي لا إله إلا هو، 

وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِاِيَن وَلَا يَزِيدُ اليَّالِمِيَن إِلاَّ خَسَارا 
كلك وأمر  ل الابي . فقا(1)

 .(2)فتكلموا به رم قال: كلوا، رم أمرهم أ  يحتجموا أصحابه

فلم ياتقموا ممن د   الأئمة الأطهار   اللهأقول: وقد تأسى برسول 

عمد إلى مجازاة المسيئين  السم إليهم وقام بقتلهم، ولم ياقل أ  أحد المعصومين 

بابن ملجم عادما مربه  مام الحسن الإ إليه بالمثل. وقد وصى أمير المؤماين 

يا بني عبد المطلب، لا ألىياكم تخومو  دماء المسلمين خوما  تقولو  اللعين وقال: 

قُتل أمير المؤماين، ألا لا يُقتلن بي إلا قاتلي، انيروا إكا أنا مت من هاه الضربة 

إياكم يقول:  فامربوه مربة بضربة، ولا يمثل بالرجل؛ فإني سمعت رسول الله 

                                                        

 .82سورة الإسراء:  (1)

 .ما ورد من معجزات الابي  باب 61ص 1رومة الواعيين: ج (2)
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 .(1)والمثلة ولو بالكلب العقور

                                                        

لما مربه ابن ملجم )لعاه  للحسن والحسين  ومن وصية له  47نهج البلاغة، الرسائل: رقم (1)

 الله(.
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 يهودية تصبح أم المؤمنين!
 

السيدة أم المؤماين صىية بات حُيي بن أخطب الخيبرية كانت يهودية فأسلمت، 

 إسلامها وتزوجها فأصبحت أم المؤماين!. وقبل رسول الله 

ل فيمن أخا صىية بات حيي فدعا بلالا  فدفعها إليه وقا روي أنه أخا علي 

. فأخرجها بلال ومر حتى يرى فيها رأيه لا تضعها إلّا في يدي رسول الله لـه: 

أ نزعت  :على القتلى وقد كادت تاهب روحها، فقال  رسول الله  إلىبها 

 . رم اصطىاها لاىسه رم أعتقها وتزوجها.ماك الرحمة يا بلال

لات على عييم ، دلاأنزعت ماك الرحمةتوبيخا  لبلال:  أقول: في قوله 

وإكرامه للإنسا  حتى إكا لم يكن مسلما ، بل كا  في صف الأعداء  خلق الابي 

 والمحاربين للإسلام.

يَا أيها الَّاِينَ نمَاُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ قوله تعالى:  (1)وفي )تىسير القمي(

سَاءٍ عَسى أَْ  يَكُنَّ خَيْرا  مِاْهُنَّعَسى أَْ  يَكُونُوا خَيْرا  مِاْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِ
، قال: (2)

؛ وكلك أ  فإنها نزلت في صىية بات حيي بن أخطب وكانت زوجة رسول الله 

عائشة وحىصة كانتا تؤكيانها وتشتمانها وتقولا  لها: يا بات اليهودية. فشكت كلك 

 .سول الله؟. فقالت: بما كا يا رألا تجيباهمافقال لها:  إلى رسول الله 

قولي: إ  أبي هارو  نبي الله، وعمي موسى كليم الله، وزوجي محمد قال: 

. فقالت لهما، فقالتا: هاا علمك رسول الله، ، فما تاكرا  مني؟رسول الله 

أَْ  يَكُونُوا خَيْرا   مِنْ قَوْمٍ عَسى قَوْمٌيَا أيها الَّاِينَ نمَاُوا لَا يَسْخَرْ فأنزل الله في كلك 

اْهُمْ ـ إلى قوله ـ وَلَا تَاَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْىُسُوقُ بَعْدَ الِإيَماِ مِ
(3). 

  

                                                        

 سورة الحجرات الإفك على مارية. 322-321ص 2تىسير القمي: ج (1)

 .11سورة الحجرات:  (2)

 .11سورة الحجرات:  (3)
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 الفصل الثالث
 

اليهود في عهد أمير المؤمنين 
 
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 أخبرني عما ليس لله
 

لقد أكثر اليهود السؤال عن الله تعالى حتى تجاسروا عليه سبحانه، وطلبوا من 

أ  يريهم الله جهرة، أو أ  يجعل لـهم إله  كما للمشركين نلهة.  لله موسى نبي ا

، وقد استمروا على كلك يجادلو  في الله ويسألو  عاه إلى عصر أهل البيت 

عن  فكانوا يسألونهم عن كات الله عز وجل، علّهم يعجزو  العترة الطاهرة 

   ماه العلوم.مسددو  من الله يستلهمو الإجابة ولكن المعصومين 

لما رأوا فيه أوصاف  نعم، أسلم الكثير ماهم على يد أمير المؤماين علي 

 وعرفوا أنه على الحق والحق معه. وصي نبي نخر الزما  

فىي الخبر: إنه اجتمعت اليهود إلى رأ  الجالوت، فقالوا لـه: إ  هاا الرجل 

ه، فأتوه، فقيل لـهم: هو في ـ فانطلق باا إليه نسأل عالم ـ يعاو  أمير المؤماين 

 ، فقال لـه رأ  الجالوت: جئااك نسألك. القصر. فانتيروه حتى خرج 

 : سل يا يهودي عما بدا لك. فقال 

 فقال: أسألك عن ربّك متى كا ؟.

كا  بلا كياونية، كا  بلا كيف كا ، لم يزل بلا كمّ وبلا كيف  :فقال 

بل، ولا غاية ولا ماتهى، انقطعت عاه الغاية كا ، ليس لـه قبل، هو قبل القبل بلا ق

 .وهو غاية كل غاية

 .(1)فقال رأ  الجالوت: امضوا باا فهو أعلم مما يقال فيه

فقال: يا أمير المؤماين، متى  وجاء رجل من اليهود إلى أمير المؤماين علي 

 كا  رباا عز وجل؟.

ا يقال متى كا  يا يهودي، ما كا  لم يكن رباا فكا ، وإنم :فقال لـه 

                                                        

 .4كا  حباب الكو  والم 89ص 1الكافي: ج (1)
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لشيء لم يكن فكا ، هو كائن بلا كياونة كائن، لم يزل ليس لـه قبل، هو قبل القبل 

 .(1)وقبل الغاية، انقطعت عاه الغايات فهو غاية كل غاية

إ  يهوديا  سأل أمير المؤماين علي بن أبي قال:  وعن الحسين بن علي 

 عاد الله، وعمّا لا يعلمه الله؟.، فقال: أخبرني عمّا ليس لله، وعمّا ليس طالب 

أما ما لا يعلمه الله فالك قولكم يا معشر اليهود إ  عزيرا  ابن  :فقال علي 

الله، والله لا يعلم لـه ولدا ، وأما قولك ما ليس عاد الله فليس عاد الله ظلم للعباد، 

 الله وأشهد وأما قولك ما ليس لله فليس لله شريك. فقال اليهودي: أشهد أ  لا إله إلا

 .(2)إ  محمدا  رسول الله

هو طريق الاجاة، وإلى  أقول: لا يخىى أ  أخا المعارف من أهل البيت 

ليس عاد أحد في قوله لابن مسكا  ومحمد بن مسلم:  كلك يشير الإمام الباقر 

من الاا  حق ولا صواب، ولا أحد من الاا  يقضي بقضاء حق إلّا ما خرج ماا أهل 

 .(3)البيت

، فقال لـه رجل من أهل الكوفة وعن زرارة قال: كات عاد أبي جعىر 

سلوني عما شئتم، فلا تسألوني عن شيء إلّا  :يسأله عن قول أمير المؤماين 

إنه ليس أحد عاده علم شيء إلّا خرج من عاد أمير  :؟. قال أنبأتكم به

، وأشار إلّا من هاهاا ، فلياهب الاا  حيث شاءوا فو الله ليس الأمرالمؤماين 

 .(4)بيده إلى بيته

لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة:  وعن أبي مريم قال: قال أبو جعىر 

شرّقا وغرّبا، فلا تجدا  علما  صحيحا  إلّا شيئا  خرج من عادنا أهل البيت(5). 

                                                        

 .18ح 14ب 333ص 74بحار الأنوار: ج (1)

 .40ح 11ب 141ص 1: جعيو  أخبار الرما  (2)

 .1ح ء من الحق في يد الاا  إلا ما خرج من عاد الأئمة  باب أنه ليس شي 399ص 1الكافي: ج (3)

 .2ح ء من الحق في يد الاا  إلا ما خرج من عاد الأئمة  باب أنه ليس شي 399ص 1الكافي: ج (4)

 .3ح ء من الحق في يد الاا  إلا ما خرج من عاد الأئمة  باب أنه ليس شي 399ص 1الكافي: ج (5)
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 افتراق الأمُة بعد الرسول 
 

، وإنما  انقسمت بعد نبيها ليست الُأمة الإسلامية الوحيدة من الُأمم التي

سبقتها أُمم أُخرى ماها اليهود والاصارى حيث انقسمت اليهود إلى واحدة وسبعين 

 فرقة، وانقسمت الاصارى إلى اراتين وسبعين فرقة.

وهو في مسجد  يقول سليم بن قيس: دخلت على علي بن أبي طالب 

صارى فسلّما عليه وجلسا. الكوفة والاا  حوله، إك دخل عليه رأ  اليهود ورأ  الا

 فقال الجماعة: بالله عليك يا مولانا اسألهم حتى ناير ما يعلمو ؟.

 !.يا أخا اليهودلرأ  اليهود:  فقال 

 قال: لبيك يا علي.

 .على كم انقسمت أُمة نبيكم؟قال: 

 قال: هو عادي في كتاب مكتوب.

ه فيقول هو عادي في قاتل الله قوما  أنت زعيمهم يسأل عن أمر ديا :فقال 

 .كتاب؟

 .كم انقسمت أُمة نبيكم؟رم التىت إلى رأ  الاصارى وقال لـه: 

 قال: على كاا وكاا.

لو قلت ما قلت مثل ما قال صاحبك لكا  خيرا  لك من أ  تقول  :فقال 

أيها الاا ، أنا أعلم من أهل التوراة رم أقبل على الاا  وقال:  وتخطئ ولا تعلم

، ومن أهل الإنجيل بإنجيلهم، وأعلم من أهل القرن  بقرننهم، فأنا أخبركم بتوراتهم

حيث قال:  على كم انقسمت الُأمم، أخبرني به حبيـبي وقرة عيني رسول الله 

 ،افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فىي الاار سبعو  ماها، وواحدة في الجاة

ى اراتين وسبعين فرقة، إحدى وهي التي اتّبعت وصيه.. وافترقت الاصارى عل
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.. وافترقت وسبعو  في الاار، وواحدة في الجاة، وهي التي اتّبعت وصي عيسى 

أُمتي رلارا  وسبعين فرقة، اراتا  وسبعو  فرقة في الاار، وواحدة في الجاة، فهي التي 

اتّبعت وصيي ومرب بيده على ماكبي رم قال: اراتا  وسبعو  فرقة حلت عقد الله 

 .(1)وواحدة في الجاة وهي التي اتخات محبتك وهم شيعتكفيك، 

أقول: تيافرت الأخبار في بيا  فضائل الشيعة والموالين لأمير المؤماين علي بن 

، وأشار كثير ماها إلى ماازلهم في الآخرة.. وما كلك إلّا لمحبتهم أبي طالب 

من أجل كلك ، وتحملهم الصعاب والويلات وموالاتهم واتباعهم لأهل البيت 

حتى إنهم شُردوا في العالم، وحبسوا وعُابوا وقُتلوا في البلاد من دو  أ  يتخلوا عن 

 .محبتهم وولائهم لأهل البيت 

كتابا  في فضائل الشيعة تحت عاوا : )صىات  وقد كتب الشيخ الصدوق 

 .(2)الشيعة(
 

 

 ومقام الرسول  الإمام علي 
 

هو  و  في أُمورهم كا  علي أمير المؤماين عادما كا  يتحير المسلمو  ويتيه

حلال مشاكلهم، فيبين لهم طريق الصواب ويدفع الخطر عن الإسلام والمسلمين ويماع 

 كيد الأعداء عاهم.

إ  يهوديا  من يهود الشام وأحبارهم كا  قد قرأ قال:  فعن الإمام الحسين 

هم، جاء إلى مجلس فيه وعرف دلائل التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء 

                                                        

 وفي ككر اللوح المحىوظ الاي نزل به جبرئيل على الابي  141ــ  140الىضائل، لابن شاكا : ص (1)

 ما ياىع للمستبصرين.

همة لمعرفة صىات الشيعة، حيث استعرض حديثا  ـ من الكتب الم 71يعد هاا الكتاب ـ الاي يضم  (2)

الروايات التي تبحث في خصائص وصىات الشيعة التي يابغي أ  تتحلى بها من   الشيخ الصدوق 

 روايات أخلاقية وعقائدية. 
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وابن عبا  وأبو معبد  وفيهم علي بن أبي طالب  أصحاب رسول الله 

الجهني. فقال: يا أُمة محمد، ما تركتم لابي درجة ولا لمرسل فضيلة إلّا نحلتموها 

 نبيكم، فهل تجيبوني عما أسألكم عاه؟.

عز وجل : نعم ما أعطى الله القوم عاه. فقال علي بن أبي طالب  (1)فكاع

على  ، وزاد محمدا  نبيا  درجة ولا مرسلا  فضيلة إلا وقد جمعها لمحمد 

 أمعافا  مضاعىة. الأنبياء 

 فقال لـه اليهودي: فهل أنت مجيبني؟.

ما يقر الله به أعين  قال لـه: نعم، سأككر لك اليوم من فضائل رسول الله 

كا  إكا )عليه الصلاة والسلام( إنه  المؤماين، ويكو  فيه إزالة لشك الشاكين في فضائله،

بالأنبياء ولا  (2)ككر لاىسه فضيلة قال: ولا فخر، وأنا أككر لك فضائله غير مزر

مثل ما أعطاهم وما  ماتقص لـهم، ولكن شكر الله عز وجل على ما أعطى محمدا  

 .(3)زاده الله وما فضله عليهم

 

 على الأنبياء  فضيلة النبي محمد 

 ليهودي: إني أسألك فأعد لـه جوابا .قال لـه ا

 .هات :فقال لـه علي 

عليه أسجد الله لـه ملائكته، فهل فعل بمحمد  قال لـه اليهودي: هاا ندم 

 شيئا  من هاا؟.

لقد كا  كلك، ولئن أسجد الله لآدم ملائكته؛ فإ   :فقال لـه علي 

عز وجل، ولكن اعترفوا سجودهم لم يكن سجود طاعة أنهم عبدوا ندم من دو  الله 

أُعطي ما هو أفضل من هاا، إ  الله  لآدم بالىضيلة ورحمة من الله لـه. ومحمد 

                                                        

 مادة )كيع(. 387ص 4كاع القوم: أي هابوا. مجمع البحرين: ج (1)

مادة  381ص 7، فهو زار عليه ـ كتاب العين: جيزري فلا  على صاحبه أمرا : إكا عابه وعاىه ليرجع (2)

 )زري(.

 .1ح 2ب 28ص 10بحار الأنوار: ج (3)
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تعالى صلى عليه في جبروته والملائكة بأجمعها، وتعبد المؤماين بالصلاة عليه، فهاه 

 .زيادة لـه يا يهودي

 قال لـه اليهودي: فإ  ندم تاب الله عليه من بعد خطيئته.

نزل فيه ما هو أكبر من هاا  لقد كا  كالك، ومحمد  :علي قال لـه 

 لِيَغْىِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَنْبِكَ وَمَا من غير كنب أتى، قال الله عز وجل: 

تَأَخَّرَ
 .(4)، ولا مطلوب فيها بانب(3)في القيامة بوزر (2)، إ  محمدا  غير مواف(1)

 

  مع النبي إدريس 

 

رفعه الله عز وجل  (: فإ  هاا إدريس ل اليهودي )لأمير المؤماين رم قا

 مكانا  عليا  وأطعمه من تحف الجاة بعد وفاته؟.

 : قال لـه علي 

 لقد كا  كالك، ومحمد  أُعطي ما هو أفضل من هاا. إ  الله جل رااؤه قال

وَرَفَعْاا لَكَ كِكْرَكَفيه: 
اُطعم إدريس من تحف  فكىى بهاا من الله رفعة. ولئن (5)

جوعا ، فأتاه  (6)اُطعم في الدنيا في حياته بياما يتضور الجاة بعد وفاته فإ  محمدا  

من الجاة فيه تحىة، فهلّل الجام وهلّلت التحىة في يده وسبّحا وكبّرا  (7)جبرئيل بجام

فىعل الجام مثل كلك، فهمّ أ  يااولها بعض أصحابه  وحمدا، فااولها أهل بيته 

، فقال لـه: كُلْها فإنها تحىة من الجاة أتحىك الله بها، وإنها فتااولها جبرئيل 

                                                        

 .2سورة الىتح:  (1)

 أي غير نت يوم القيامة. (2)

 مادة )وزر(. 380ص 7الوزر: الحمل الثقيل من الإرم، كتاب العين: ج (3)

 .1ح 2ب 29ص 10بحار الأنوار: ج (4)

 .4سورة الشرح:  (5)

 مادة )مور(. 494ص 4أي ييهر الضر الاي به ويضطرب ـ لسا  العرب: ج يتضور: (6)

 مادة )جوم(. 112ص 12الجام: إناء من فضة ـ لسا  العرب: ج (7)
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وأكلاا معه وإني لأجد حلاوتها ساعتي  لاتصلح إلّا لابي أو وصي نبي، فأكل 

 .(1)هاه

 

 مع النبي نوح 

 صبر في كات الله عز وجل وأعار قومه إك كُاّب. قال اليهودي: فهاا نوح 

صبر في كات الله وأعار قومه  لقد كا  كالك ومحمد : قال لـه علي 

شاة، فأوحى الله  (3)بالحصى، وعلاه أبو لـهب بسلا (2)إك كُاّب وشُرّد، وحُصب

. فأتاه تبارك وتعالى إلى جابيل ملك الجبال: أ  شق الجبال وانته إلى أمر محمد 

الجبال فأهلكتهم بها.  فقال لـه: إني قد أُمرت لك بالطاعة، فإ  أمرت أ  أطبق عليهم

 قال عليه الصلاة والسلام: إنما بُعثت رحمة ، رب اهد أُمتي فإنهم لا يعلمو .

لما شاهد غرق قومه رق عليهم رقة القرابة  ويحك يا يهودي، إ  نوحا  

رَبِّ إِ َّ ابْاِي مِنْ أَهْلِيوأظهر عليهم شىقة، فقال: 
. فقال الله تبارك وتعالى (4)

هُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍإِنَّاسمه: 
أراد جل ككره أ  يسليه بالك،  (5)

لما علات من قومه المعاندة شهر عليهم سيف الاقمة ولم تدركه فيهم رقة   ومحمد

 .القرابة، ولم ياير إليهم بعين مقت

 مر.قال لـه اليهودي: فإ  نوحا  دعا ربه فهطلت لـه السماء بماء ماه

 لقد كا  كالك وكانت دعوته دعوة غضب، ومحمد  :قال لـه 

لما هاجر إلى المدياة أتاه أهلها في يوم  هطلت لـه السماء بماء ماهمر رحمة . إنه 

، احتبس القطر، واصىر العود، وتهافت جمعة، فقالوا لـه: يا رسول الله 

                                                        

 .1ح 2ب 29ص 10بحار الأنوار: ج (1)

 مادة )حصب(. 123ص 3الحصب: رميك بالحصباء أي صغار الحصى أو كبارها ـ كتاب العين: ج (2)

 مادة )سلو(. 222ص 1لرقيقة التي يكو  فيها الولد من المواشي ـ مجمع البحرين: جالسلا: الجلدة ا (3)

 .45سورة هود:  (4)

 .46سورة هود:  (5)
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وما ترى في السماء سحابة،  يده المباركة ـ حتى رُئي بياض إبطيه ـ الورق.. فرفع 

فما برح حتى سقاهم الله حتى إ  الشاب المعجب بشبابه لتهمه نىسه في الرجوع إلى 

 مازله فما يقدر من شدة السيل فدام أسبوعا . فأتوه في الجمعة الثانية، فقالوا: يا 

)عليه الصلاة رسول الله، لقد تهدمت الجدر، واحتبس الركب والسىر، فضحك 

وقال: هاه سرعة ملالة ابن ندم، رم قال: اللهم حوالياا ولا علياا، اللهم  ،والسلام(

البقع. فرئي حوالي المدياة المطر يقطر قطرا ، وما يقع في  (2)، ومراتع(1)في أُصول الشيح

 .(3)المدياة قطرة لكرامته على الله عز وجل

 

 مع النبي هود 
 

ه من أعدائه بالريح، فهل فعل قد انتصر الله لـ قال اليهودي: فإ  هاا هود 

 شيئا  من هاا؟. بمحمد 

أُعطي ما هو أفضل من  لقد كا  كالك، ومحمد  :فقال لـه علي 

هاا. إ  الله عزوجل ككره قد انتصر لـه من أعدائه بالريح يوم الخادق، إك أرسل عليهم 

على هود  ريحا  تارو الحصى وجاودا  لم يروها، فزاد الله تبارك وتعالى محمدا  

  بثمانية نلاف ملك، وفضّله على هود بأ  ريح عاد ريح سخط، وريح محمد

  :ريح رحمة، قال الله تبارك وتعالى ْيَا أَيُّهَا الَّاِينَ نمَاُوا اكْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم

 . (4)  (5)وْهَاإِكْ جَاءَتْكُمْ جُاُودٌ فَأَرْسَلْاَا عَلَيْهِمْ رِيحا  وَجُاُودا  لَمْ تَرَ

 

 مع النبي صالح 

                                                        

 مادة )شيح(. 263ص 3الشيح: نبات. انير كتاب العين: ج (1)

 أماكن الأكل والشرب. (2)

 .1ح 2ب 31ــ  29ص 10بحار الأنوار: ج (3)

 .9سورة الأحزاب:  (4)

 .1ح 2ب 31ص 10ر الأنوار: جبحا (5)
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 قال اليهودي: فإ  هاا صالح أخرج الله لـه ناقة  جعلها لقومه عبرة.

أُعطي ما هو أفضل  )عليه ونله السلام(لقد كا  كالك، ومحمد  :فقال علي 

 ولم تااطقه ولم تشهد لـه بالابوة،  من كلك. إ  ناقة صالح لم تكلم صالحا  

فأنطقه الله  (1)ن معه في بعض غزواته إكا هو ببعير قد دنا رم رغابياما نح ومحمد 

عزوجل. فقال: يا رسول الله، إ  فلانا  استعملني حتى كبرت ويريد نحري فأنا أستعيا 

 بك ماه.

 إلى صاحبه فاستوهبه ماه فوهبه لـه وخلاه. فأرسل رسول الله 

وقد استسلم للقطع لما زور  ولقد كاا معه فإكا نحن بأعرابي معه ناقة لـه يسوقها

عليه من الشهود فاطقت لـه الااقة، فقالت: يا رسول الله، إ  فلانا  مني بريء، وإ  

 .(2)الشهود يشهدو  عليه بالزور وإ  سارقي فلا  اليهودي

 

 ؟مع النبي إبراهيم 
 

قال اليهودي: فإ  هاا إبراهيم قد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى، 

 دلالته بعلم الإيما  به.وأحاطت 

أفضل من كلك، قد  لقد كا  كالك، وأُعطي محمد  :فقال لـه علي 

تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى وأحاطت دلالته بعلم الإيما  به، وتيقظ إبراهيم 

  وهو ابن خمس عشرة ساة، ومحمد  كا  ابن سبع ساين. قدم تجار من

الصىا والمروة، فاير إليه بعضهم فعرفه بصىته ونعته الاصارى فازلوا بتجارتهم بين 

 .وخبر مبعثه ونياته 

 فقالوا لـه: يا غلام ما اسمك؟. قال: محمد. 

 قالوا: ما اسم أبيك؟. قال: عبد الله. 

                                                        

 مادة )رغو(. 329ص 14رغا: صوتت فضجت ـ لسا  العرب: ج (1)

 .1ح 2ب 31ص 10بحار الأنوار: ج (2)
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 قالوا: ما اسم هاه، وأشاروا بأيديهم إلى الأرض؟. قال: الأرض. 

 . قال: السماء. قالوا: فما اسم هاه، وأشاروا بأيديهم إلى السماء؟

 قالوا: فمن ربهما؟. قال: الله، رم انتهرهم وقال: أتشكونني في الله 

 عزوجل؟.

 بالاعتبار على معرفة الله عزوجل مع كىر  ويحك يا يهودي، لقد تيقظ 

 لا إله إلّا قومه إك هو بياهم يستقسمو  بالأزلام ويعبدو  الأورا  وهو يقول: 

 .(1)الله

 حجب عن نمرود بحجب رلارة. إبراهيم قال اليهودي: فإ  

حجب عمن أراد قتله بحجب  لقد كا  كالك، ومحمد  :فقال 

 خمس، فثلارة بثلارة واراا  فضل. قال الله عز وجل وهو يصف أمر محمد 

 فهاا الحجاب الأول. وَجَعَلْاَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّافقال: 

وَمِنْ خَلْىِهِمْ سَدًّا الحجاب الثاني. فهاا 

 فَأَغْشَيْاَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُو
 فهاا الحجاب الثالث. (2)

وَإِكَا قَرَأْتَ الْقُرْنَ  جَعَلْاَا بَيْاَكَ وَبَيْنَ الَّاِينَ لَا يُؤْمِاُوَ  بِالآخِرَةِ حِجَابا  رم قال: 

مَسْتُورا 
 ، فهاا الحجاب الرابع.(3)

قَاِ  فَهُمْ مُقْمَحُوَ فَهِيَ إِلَى الَأكْرم قال: 
 ، فهاه حُجب خمسة.(4)

 قد بهت الاي كىر ببرها  نبوته. قال لـه اليهودي: فإ  إبراهيم 

أتاه مكاب بالبعث بعد  لقد كا  كالك، ومحمد  :فقال لـه علي 

الموت وهو أبي بن خلف الجمحي معه عيم نخر فىركه، رم قال: يا محمد، من يحيي 

بمحكم نياته وبهته ببرها  نبوته، فقال:  . فأنطق الله محمدا  العيام وهي رميم؟

                                                        

 .1ح 2ب 32ــ  31ص 10بحار الأنوار: ج (1)

 .9سورة يس:  (2)

 .45سورة الإسراء:  (3)

 .8سورة يس:  (4)
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ٌقُلْ يُحْيِيهَا الَّاِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم
 .، فانصرف مبهوتا (1)

 قال لـه اليهودي: فإ  هاا إبراهيم جا أصاام قومه غضبا  لله عز وجل.

قد نكس عن الكعبة رلاثمائة  الك، ومحمد لقد كا  ك :فقال لـه علي 

 . وستين صاما ، ونىاها من جزيرة العرب وأكل من عبدها بالسيف

 قد أمجع ولده وتلّه للجبين. قال لـه اليهودي: فإ  هاا إبراهيم 

بعد الإمجاع  لقد كا  كالك، ولقد أُعطي إبراهيم  :فقال لـه علي 

على )عليه ونله الصلاة والسلام( فجيعة، إنه وقف أُصيب بأفجع ماه  الىداء، ومحمد 

عمه حمزة أسد الله، وأسد رسوله، وناصر دياه، وقد فرّق بين روحه وجسده، فلم 

، ولم ياير إلى مومعه من قلبه وقلوب أهل (2)يبين عليه حرقة، ولم يىض عليه عبرة 

: لولا ال بيته، ليرمي الله عز وجل بصبره ويستسلم لأمره في جميع الىعال، وق

أ  تحز  صىية لتركته حتى يحشر من بطو  السباع وحواصل الطير، ولولا أ  يكو  

 .سُاّة بعدي لىعلت كلك

قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر فجعل الله  قال لـه اليهودي: فإ  إبراهيم 

 عز وجل الاار عليه بردا  وسلاما ، فهل فعل بمحمد شيئا  من كلك؟.

لما نزل بخيبر سمته الخيبرية  لقد كا  كالك، ومحمد  :فقال لـه علي 

فستر الله السم في جوفه بردا  وسلاما  إلى ماتهى أجله، فالسم يحرق إكا استقر في الجوف 

 .(3)كما إ  الاار تحرق، فهاا من قدرته لا تاكره
 

 مع النبي يعقوب 

سباط من أعيم في الخير نصيبه إك جعل الأ قال اليهودي: فإ  هاا يعقوب 

 سلالة صلبه ومريم اباة عمرا  من بااته.

أعيم في الخير نصيبا  ماه،  لقد كا  كالك، ومحمد  :فقال لـه علي 

                                                        

 .79سورة يس:  (1)

 صل البكاء رحمة فلا بأ  به.أي عبرة فيها سخط الله، أما أ  (2)

 .1ح2ب 33ــ 32ص 10بحار الأنوار: ج (3)
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من  سيدة نساء العالمين من بااته، والحسن والحسين  إك جعل فاطمة 

 .حىدته

 (1)قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض قال لـه اليهودي: فإ  يعقوب 

 ز .من الح

لقد كا  كالك، وكا  حز  يعقوب حزنا  بعده تلاق،  :فقال لـه علي 

قبض ولده إبراهيم قرة عياه في حياة ماه وخصه بالاختبار ليعيم لـه  ومحمد 

: تحز  الاىس، ويجزع القلب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونو  الادخار. فقال 

الله عز ككره والاستسلام لـه في ولانقول ما يسخط الرب. في كل كلك يؤرر الرما عن 

 .(2)جميع الىعال

 

 مع النبي يوسف 

 

قاسى مرارة الىرقة، وحُبس في السجن  قال اليهودي: فإ  هاا يوسف 

 توقيا  للمعصية وأُلقي في الُجبّ وحيدا .

قاسى مرارة الغربة وفارق  لقد كا  كالك، ومحمد  :فقال لـه علي 

جرا  من حرم الله تعالى وأماه، فلما رأى الله عزوجل كآبته الأهل والأولاد والمال مها

في تأويلها، وأبا   واستشعاره والحز  أراه تبارك اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف 

 للعالمين صدق تحقيقها، فقال:

َاءَ اللَّهُ نمِاِيَن لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِْ  ش

مُحَلِّقِيَن رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُوَ 
(3).. 

نىسه في  حُبس في السجن فلقد حبس رسول الله  ولئن كا  يوسف 

                                                        

 مادة )حرض(. 134ص 7يحرض: أي يهلك ـ لسا  العرب: ج (1)

 .1ح 2ب 33ص 10بحار الأنوار: ج (2)

 .27سورة الىتح:  (3)
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الشعب رلاث ساين وقطع ماه أقاربه وكوو الرحم، وألجئوه إلى أميق المضيق، ولقد 

ك بعث أمعف خلقه، فأكل عهدهم الاي كتبوه كادهم الله عزّ ككره لـه كيدا  مستبياا  إ

 أُلقي في الجب، فلقد حبس محمد  بياهم في قطيعة رحمه، ولئن كا  يوسف 

لَا تَحْزَْ  إِ َّ اللَّهَ مَعَاَانىسه مخافة عدوه في الغار حتى قال لصاحبه: 
ومدحه إليه  (1)

 .(2)بالك في كتابه
 

 مع النبي موسى 

أطاب في الكلام.  دي أ  ياكر فضائل نبي الله موسى ولما بلغ الأمر باليهو

 نتاه الله عز وجل التوراة التي فيها حكمه. فقال: فهاا موسى بن عمرا  

أُعطي ما هو أفضل ماه،  فلقد كا  كالك، ومحمد  :فقال لـه علي 

البقرة وسورة المائدة بالإنجيل، وطواسين وطه ونصف المىصل  أعطى محمدا  

م بالتوراة، وأعطى نصف المىصل والتسابيح بالزبور، وأعطى سورة بني والحوامي

 وزاد الله عز وجل محمدا   وموسى  إسرائيل وبراءة بصحف إبراهيم 

السبع الطوال، وفاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرن  العييم، وأعطى الكتاب 

 .والحكمة

 ل على طور سيااء.ناجاه الله عز وج قال لـه اليهودي: فإ  موسى 

عاد  لقد كا  كالك، ولقد أوحى الله إلى محمد  :فقال لـه علي 

 .سدرة الماتهى، فمقامه في السماء محمود، وعاد ماتهى العرش ماكور

 محبة ماه. قال اليهودي: فلقد ألقى الله على موسى بن عمرا  

ه، ما هو أفضل ما لقد كا  كالك، وقد أُعطي محمد  :فقال علي 

لقد ألقى الله محبة ماه، فمن هاا الاي يشركه في هاا الاسم إك تم من الله به الشهادة فلا 

تتم الشهادة إلّا أ  يقال: )أشهد أ  لا إله إلّا الله، وأشهد إ  محمدا  رسول الله( ياادى 

 .معه به على الماابر، فلا يرفع صوت باكر الله إلّا رفع باكر محمد 

                                                        

 .40سورة التوبة:  (1)

 .1ح 2ب 34ص 10بحار الأنوار: ج (2)
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  لقد أوحى الله إلى أُم موسى لىضل مازلة موسى  قال لـه اليهودي:

 عاد الله.

 لقد كا  كالك، ولقد لطف الله جل رااؤه لُأم محمد  :قال لـه علي 

ماتير وشهد  بأ  أوصل إليها اسمه حتى قالت: أشهد والعالمو  أ  محمدا  

ليها وأوصل إليها الملائكة على الأنبياء إنهم أربتوه في الأسىار، وبلطف من الله ساقه إ

اسمه لىضل مازلته عاده حتى رأت في الماام إنه قيل لـها: إ  ما في بطاك سيد فإكا 

 ، فاشتق الله لـه اسما  من أسمائه، فالله المحمود وهاا ولدته فسميه محمدا  

 .محمد 

قال لـه اليهودي: فإ  هاا موسى بن عمرا  قد أرسله الله إلى فرعو  وأراه الآية 

 ى.الكبر

أرسل إلى فراعاة شتى،  لقد كا  كالك، ومحمد  :فقال لـه علي 

مثل أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة، وأبي البختري، والاضر بن 

الحارث، وأُبي بن خلف، ومابه ونبيه ابني الحجاج، وإلى الخمسة المستهزئين: الوليد 

لأسود بن عبد يغوث الزهري، بن المغيرة المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، وا

والأسود بن المطلب، والحارث بن أبي الطلالة، فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنىسهم 

 .حتى يتبين لـهم إنه الحق

 من فرعو . قال لـه اليهودي: لقد انتقم الله لموسى 

من  لقد كا  كالك، ولقد انتقم الله جل اسمه لمحمد  :فقال لـه علي 

إِنَّا كَىَيْاَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيَنفأما المستهزؤو ، فقال الله: الىراعاة، 
، فقتل الله (1)

خمستهم كل واحد ماهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد، فأما الوليد بن المغيرة فمر 

 (2)بابل لرجل من خزاعة قد راشه وومعه في الطريق فأصابه شيية ماه فانقطع أكلحه

. وأما العاص بن وائل السهمي : قتلني رب محمد حتى أدماه فمات وهو يقول

                                                        

 .95سورة الحجر:  (1)

 مادة )كحل(. 586ص 11رق في اليد يىصد ـ لسا  العرب: جالأكحل: ع (2)
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فإنه خرج في حاجة لـه إلى مومع فتدهده تحته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فمات 

. وأما الأسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل اباه وهو يقول: قتلني رب محمد 

مه: فأخا رأسه فاطح به الشجرة، فقال لغلا زمعة فاستيل بشجرة فأتاه جبرئيل 

اماع هاا عني. فقال: ما أرى أحدا  يصاع شيئا  إلّا نىسك. فقتله وهو يقول: قتلني 

دعا عليه أ  يعمي الله بصره  . وأما الأسود بن الحرث فإ  الابي رب محمد 

وأ  يثكله ولده، فلما كا  في كلك اليوم خرج حتى صار إلى مومع أتاه جبرئيل بورقة 

بقي حتى أركله الله ولده. وأما الحارث بن أبي خضراء فضرب بها وجهه فعمي ف

الطلالة فإنه خرج من بيته في السموم فتحول حبشيا  فرجع إلى أهله. فقال: أنا الحرث. 

 .(1)فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول: قتلني رب محمد 

 

 إلاّ النبي محمد  على الأنبياء  أفضلية علي 
 

سؤال اليهودي ببيا  أفضلية رسول الله على  أقول: لقد أجاب أمير المؤماين 

  على سائر الأنبياء  ولم يشر إلى أفضليته هو عليهم؛ لأنه لم يسأله عن ..

على سائر الأنبياء  لما سأله صعصعة بن صوحا  عن أفضليته  كلك، ولكاه 

  باستاثاء الابي محمد .أجاب 

 أبو البشر؟. قال صعصعة لـه: يا أمير المؤماين، أنت أفضل أم ندم 

يَا ندَمُ اسْكُنْ تزكية المرء نىسه قبيح، قال الله تعالى لآدم:  :قال علي 

 .وأ  أكثر الأشياء أباحايها الله وتركتها وما قاربتها (2)الآية أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَاَّةَ

 ؟. رم قال: أنت أفضل أم نوح

على ظالمي حقي، إ  نوحا  دعا على قومه وأنا ما دعوت  :فقال علي 

 .وابن نوح كا  كافرا  وابااي سيدا شباب أهل الجاة

 ؟. قال: أنت أفضل أم موسى

                                                        

 .1ح 2ب 36ــ  34ص 10بحار الأنوار: ج (1)

 .19، سورة الأعراف: 35سورة البقرة:  (2)
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إ  الله تعالى أرسل موسى إلى فرعو  فقال: إني أخاف أ  يقتلو .  :قال 

بتبليغ سورة براءة أ  أقرأها على قريش في  وأنا ما خىت حين أرسلني رسول الله 

كثيرا  من صااديدهم، فاهبت إليهم وقرأتها عليهم وما الموسم مع إني كات قتلت 

 ؟. . قال: أنت أفضل أم عيسى بن مريمخىتهم

عيسى كانت أُمه في بيت المقد ، فلما جاءت وقت ولادتها  :فقال 

سمعت قائلا  يقول: أخرجي هاا بيت العبادة لا بيت الولادة. وأما أُمي فاطمة بات 

في الحرم فانشق حائط الكعبة، وسمعت قائلا  يقول أسد لما قرب ومع حملها كانت 

 لـها: ادخلي. ودخلت في وسط البيت وأنا وُلدت به، وليس لأحد هاه الىضيلة 

 الحديث. (1)لا قبلي ولا بعدي

 

 أسئلة رؤساء اليهود
 

عن الخلافة، كا  يتردد بعض  وإبعاد أمير المؤماين  بعد وفاة رسول الله 

أو وصيه، فكا  الاا   لماورة ليسألوا عن الرسول الأكرم اليهود على المدياة ا

يرشدونهم إلى ابن أبي قحافة ومن أشبه، فكانوا يتلكئو  أمام أسئلتهم ويتحيرو  في 

ليجيب على كافة  الإجابة، فيضطر المسلمو  أ  يرسلوهم إلى علي أمير المؤماين 

 أسئلة اليهود.

 قال عبد الله بن عبا : 

وا  من رؤساء اليهود بالمدياة، فقالا: يا قوم إ  نبياا حدراا عاه: قدم يهوديا  أخ

إنه قد ظهر نبي بتهامة يسىه أحلام اليهود ويطعن في دياهم، ونحن نخاف أ  يزيلاا عما 

كا  عليه نباؤنا، فأيكم هاا الابي؟. فإ  يكن الاي بشر به داود نماا به واتبعااه، وإ  

ويقول الشعر ويقهرنا بلسانه جاهدناه بأنىساا  لم يكن يورد الكلام على ائتلافه

 وأموالاا، فأيكم هاا الابي؟.

                                                        

 .8ف 370ــ 369للهمداني: ص الإمام علي بن أبي طالب  (1)
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 قد قُبض. فقال المهاجرو  والأنصار: إ  نبياا 

فقالا: الحمد لله، فأيكم وصيه؟. فما بعث الله عزوجل نبيا  إلى قوم إلّا وله 

 وصي يؤدي عاه من بعده ويحكي عاه ما أمره ربه؟.

 صار إلى أبي بكر، فقالوا: هو وصيه!.فأومأ المهاجرو  والأن

فقالا لأبي بكر: إنا نلقي عليك من المسائل ما يلقى على الأوصياء، ونسألك 

 عما تسأل الأوصياء عاه.

 فقال لـهما أبو بكر: ألقيا ما شئتما أخبركما بجوابه إ  شاء الله.

 فقال أحدهما: ما أنا وأنت عاد الله عز وجل؟. 

 اهما رحم ولا قرابة؟. وما نىس في نىس ليس بي

 وما قبر سار بصاحبه؟. 

 ومن أين تطلع الشمس وفي أين تغرب؟. 

 وأين طلعت الشمس رم لم تطلع فيه بعد كلك؟. 

 وأين تكو  الجاة؟. 

 وأين تكو  الاار؟. 

 وربك يَحمل أو يُحمل؟. 

 وأين يكو  وجه ربك؟. 

 وما اراا  شاهدا  وما اراا  غائبا ؟. 

 ا ؟. وما اراا  متباغض

 وما الواحد وما الاراا ؟. 

 وما الثلارة وما الأربعة؟. 

 وما الخمسة وما الستة؟. 

 وما السبعة وما الثمانية؟. 

 وما التسعة وما العشرة؟. 

 وما الأحد عشر وما الاراا عشر؟. 
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 وما العشرو  وما الثلارو ؟. 

 وما الأربعو  وما الخمسو ؟ 

 وما الستو  وما السبعو ؟. 

 انو  وما التسعو ؟. وما الثم

 وما المائة؟.

 قال: فبقي أبو بكر لا يرد جوابا  وتخوفاا أ  يرتد القوم عن الإسلام.

 

 يدرك الموقف أمير المؤمنين 

أهل للإجابة  يقول عبد الله بن عبا ، الاي كا  يعرف أ  أمير المؤماين 

ي بن أبي طالب على مثل هاه الأسئلة دو  غيره ممن تقمص الخلافة: فأتيت مازل عل

  فقلت لـه: يا علي، إ  رؤساء اليهود قد قدموا المدياة وألقوا على أبي بكر

 مسائل فبقي أبو بكر لا يرد جوابا .

. هو اليوم الاي وعدني رسول الله ماحكا  رم قال:  فتبسم علي 

شيئا  حتى قعد في  فأقبل يمشي أمامي وما أخطأت مشيته من مشية رسول الله 

يا ، رم التىت إلى اليهوديين فقال: مع الاي كا  يقعد فيه رسول الله المو

 .يهوديا ، ادنوا مني وألقيا عليَّ ما ألقيتماه على الشيخ

 فقال اليهوديا : ومن أنت؟.

أنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أخو الابي وزوج اباته فقال لـهما: 

ته كلها، وصاحب كل ماقبة وعز، فاطمة، وأبو الحسن والحسين ووصيه في حالا

 .ومومع سر الابي 

 فقال لـه أحد اليهوديين: ما أنا وأنت عاد الله؟.

أنا مؤمن ماا عرفت نىسي، وأنت كافر ماا عرفت نىسك. فما أدري ما قال: 

 .يحدث الله فيك يا يهودي بعد كلك

 فقال اليهودي: فما نىس في نىس ليس بياهما رحم ولا قرابة؟.
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 .في بطن الحوت كاك يونس  :قال 

 قال: فما قبر سار بصاحبه؟.

 .حين طاف به الحوت في سبعة أبحر يونس قال: 

 قال لـه: فالشمس من أين تطلع؟.

 .من بين قرني الشيطا قال: 

 قال: فأين تغرب؟.

: لا تصل في إقبالها ولا في في عين حامية، قال لي حبيبي رسول الله قال: 

 .تى تصير مقدار رمح أو رمحينإدبارها ح

 قال: فأين طلعت الشمس رم لم تطلع في كلك المومع؟.

 .في البحر حين فلقه الله لبني إسرائيل لقوم موسى قال: 

 قال لـه: فربك يَحمل أو يُحمل؟.

 .إ  ربي عز وجل يحمل كل شيء بقدرته ولا يحمله شيءقال: 

رْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِاٍ رَمَانِيَةٌوَيَحْمِلُ عَقال: فكيف قوله عز وجل: 
 ؟.(1)

يا يهودي، ألم تعلم إ  لله ما في السماوات وما في الأرض وما بياهما وما قال: 

 .تحت الثرى، فكل شيء على الثرى، والثرى على القدرة، والقدرة تحمل كل شيء

 قال: فأين تكو  الجاة، وأين تكو  الاار؟.

 .ىي السماء، وأما الاار فىي الأرضأما الجاة فقال: 

 قال: فأين يكو  وجه ربك؟.

. فأتيته يا ابن عبا ، ائتني باار وحطبلي:  فقال علي بن أبي طالب 

 .يا يهودي، أين يكو  وجه هاه الاار؟باار وحطب فأمرمها رم قال: 

 قال: لا أقف لـها على وجه.

رق والمغرب فأياما تولوا فثم فإ  ربي عزوجل عن هاا المثل، وله المشقال: 

 .وجه الله

                                                        

 .17سورة الحاقة:  (1)
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 أخبرني عن هؤلاء

 فقال لـه: ما اراا  شاهدا ؟. وقد استمر اليهودي بالسؤال من أمير المؤماين 

 .السماوات والأرض لا يغيبا  ساعة :قال 

 قال: فما اراا  غائبا ؟.

 .الموت والحياة لا يوقف عليهماقال: 

 قال: فما اراا  متباغضا ؟.

 .الليل والاهارقال: 

 قال: فما الواحد؟.

 .الله عز وجلقال: 

 قال: فما الاراا ؟.

 .ندم وحواءقال: 

 قال: فما الثلارة؟.

كابت الاصارى على الله عز وجل، فقالوا: رالث رلارة، والله لم يتخا قال: 

 .صاحبة ولا ولدا 

 قال: فما الأربعة؟.

 .نجيلالقرن  والزبور والتوراة والإقال: 

 قال: فما الخمسة؟.

 .خمس صلوات مىترماتقال: 

 قال: فما الستة؟.

 .خلق الله السماوات والأرض وما بياهما في ستة أيامقال: 

 .سبعة أبواب الاار متطابقاتقال: فما السبعة؟. قال: 

 .ثمانية أبواب الجاةقال: فما الثمانية؟. قال: 

 قال: فما التسعة؟.

 .يىسدو  في الأرض ولا يصلحو  تسعة رهطقال: 
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 .عشرة أيام العشرقال: فما العشرة؟.  قال: 

 قال: فما الأحد عشر؟.

يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا  وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ قال: قول يوسف لأبيه: 

 . (1)رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

 .ور الساةشهقال: فما الاراا عشر؟.  قال: 

 .بيع يوسف بعشرين درهما قال: فما العشرو ؟. قال: 

 قال: فما الثلارو ؟.

رلارو  يوما  شهر رمضا  صيامه فرض واجب على كل مؤمن إلّا  :قال 

 .من كا  مريضا  أو على سىر

 قال: فما الأربعو ؟.

رلارو  ليلة، فأتمها الله عز وجل بعشر فتم  كا  ميقات موسى قال: 

 .يقات ربه أربعين ليلةم

  قال: فما الخمسو ؟.

 .في قومه ألف ساة إلا خمسين عاما  لبث نوح قال: 

 قال: فما الستو ؟.

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيَن قال: قول الله عز وجل في كىارة اليهار: 

مِسْكِياا 
 .، إكا لم يقدر على صيام شهرين متتابعين(2)

 السبعو ؟. قال: فما

 .اختار موسى قومه سبعين رجلا  لميقات ربه عز وجلقال: 

 قال: فما الثمانو ؟.

في السىياة واستوت  قرية بالجزيرة يقال لـها: ثمانو ، ماها قعد نوح قال: 

 .على الجودي وأغرق الله القوم

                                                        

 .4سورة يوسف:  (1)

 .4سورة المجادلة:  (2)
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 قال: فما التسعو ؟.

 .بهائمفيه تسعين بيتا  لل الىلك المشحو ، اتخا نوح قال: 

 قال: فما المائة؟.

أربعين ساة من  ستين ساة فوهب لـه ندم  كا  أجل داود قال: 

 .(1)عمره، فلما حضرت ندم الوفاة جحد فجحدت كريته

                                                        

 .1باب الواحد إلى المائة ح 598ــ  595ص 2جالخصال:  (1)
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 بين المدرستين
 

يقول أنس بن مالك: دخل يهودي في خلافة أبي بكر. فقال: أُريد خليىة رسول 

فقال لـه اليهودي: أنت خليىة رسول الله . قال: فجاءوا به إلى أبي بكر. الله 

.؟ 

 قال لـه أبو بكر: نعم، أما تايرني في مقامه ومحرابه.

فقال لـه: إ  كات كما تقول يا أبا بكر أسألك عن أشياء، فإ  كات تجيب 

 صدقتك.

 قال: سل عما بدا لك وعما تريد.

 يعلمه الله؟. فقال اليهودي: أخبرني عما ليس لله، وعما ليس عاد الله، وعما لا

قال: فعاد كلك قال أبو بكر: هاه مسائل الزنادقة يا يهودي. فعادها همّ بعض 

المسلمين بقتل اليهودي فكا  ممن حضر كلك ابن عبا ، فزعق بالاا  وقال: يا أبا 

 بكر، ما أنصىتم الرجل.

 فقال: أما سمعت ما تكلم به؟.

 حيث شاء. فقال ابن عبا : فإ  كا  عادكم جوابه وإلّا أخرجوه

قال: فأخرجوه وهو يقول: لعن الله قوما  جلسوا في غير مراتبهم يريدو  قتل 

 الاىس التي حرّم الله تعالى بغير علم.

قال: فخرج وهو يقول: أيها الاا ، كهب الإسلام حتى لا تجيبوا عن مسألة، 

 وأين خليىته؟!. وأين رسول الله 

إلى  إلى عيبة علم رسول الله  قال: فتبعه ابن عبا  وقال لـه: ويلك اكهب

 .مازل علي بن أبي طالب 

قال: فعاد كلك أقبل وقد خرج أبو بكر والمسلمو  في طلبه فلحقوه في بعض 
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، فاستأكنوا الطريق، فأخاوه وجاءوا به إلى أمير المؤماين علي بن أبي طالب 

 للدخول رم دخلوا عليه وقد ازدحم الاا  يبكو  وقوم يضحكو .

ه أبو بكر: يا أبا الحسن، إ  هاا اليهودي سألني عن مسألة من مسائل فقال لـ

 الزنادقة.

 .ما تقول يا يهودي؟ :فقال علي 

 قال: أسألك ويىعلو  بي ما يريدو  هؤلاء القوم.

 .وأي شيء أرادوا يىعلوا بك؟قال: 

 قال: أرادوا أ  ياهبوا بدمي لأنهم ما أجابوني عن مسائلي.

 .دع هاا واسأل عما بدا لك يا يهودي وما شئت :قال لـه الإمام 

 قال: يا علي، سؤالي لا يعلمه إلّا نبي أو وصي.

 .سل عما تريدقال: 

فعاد كلك قال اليهودي: أخبرني عما ليس عاد الله، وعما ليس لله، وعما لا 

 يعلمه الله؟.

 .شرط يا أخا اليهود :فقال لـه علي 

 قال: وما الشرط؟.

 .ول معي قولا  عدلا  مخلصا  بالرما: لا إله إلّا الله.. محمد رسول اللهتققال: 

 قال: نعم يا علي، كيف ما أقول.

 .يا أخا اليهود، سألت عما ليس عاد الله فليس عاد الله ظلم :فقال 

 فقال: صدقت يا أبا الحسن.

وأما قولك عما ليس لله، فليس لله ولد ولا صاحبة ولا شريك. 

 قت.قال: صد

 وأما قولك عما ليس يعلمه الله، فإ  الله ما يعلم أ  لـه صاحبة ووزيرا  ولا

 .مشيرا  وهو قادر على ما يريد

 فعاد كلك قال اليهودي: مُدّ يدك فأنا أشهد أ  لا إله إلّا الله وإ  محمدا  
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 رسول الله وأنك خليىته حقا  ووصيه ووارث علمه فجزاك الله عن الإسلام خيرا .

 ل: فضحك الاا  عاد كلك.قا

 فقال أبو بكر: أنت يا علي كاشف الكربات، أنت يا علي فارج الهم والغم.

قال: فعاد كلك خرج أبو بكر فرقى المابر وقال: أقيلوني ـ رلارا  ـ فلست بخيركم 

 وعلي فيكم.

 قال: فخرج عليه عمر وقال: كيف يا أبا بكر وقد رميااك لأنىساا.

 .(1)وا بالك أمير المؤماين فازل عن المابر وأخبر

في التعامل  على نىس ماهج رسول الله  أقول: كا  أمير المؤماين علي 

مع اليهود والمشركين حيث كا  يسعى لهدايتهم بالحكمة والموعية الحساة، وقد اهتدى 

 الكثيرو  ماهم إرر كلك لا أ  يأمر بقتلهم.

 

 يهودي من المدينة
 

ا الصلاة على أبي بكر رم اجتمعاا إلى عمر بن يقول عامر بن وارلة: شهدن

الخطاب فبايعااه وأقماا أياما  نختلف إلى المسجد إليه حتى سموه أمير المؤماين!، فبياا 

نحن عاده جلو  يوما  إك جاءه يهودي من يهود المدياة وهم يزعمو  أنه من ولد 

علم بعلم حتى وقف على عمر. فقال لـه: يا أمير أيكم أ هارو  أخي موسى 

 نبيكم وبكتاب ربّكم حتى أسأله عما أُريد؟.

 .قال: فأشار عمر إلى علي بن أبي طالب 

 فقال لـه اليهودي: أكالك أنت يا علي؟.

 .نعم سل عما تريدفقال: 

 قال: إني أسألك عن رلاث وعن رلاث وعن واحدة.
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 .لِمَ لا تقول إني أسألك عن سبع؟ :فقال لـه علي 

دي: أسألك عن رلاث، فإ  أصبت فيهن سألتك عن الثلاث قال لـه اليهو

الُأخرى، فإ  أصبت فيهن سألتك عن الواحدة، وإ  أخطأت في الثلاث الُأولى لم 

 أسألك عن شيء.

 .وما يدريك إكا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت؟ :فقال لـه علي 

عن نبائي قال: فضرب يده إلى كمه فأخرج كتابا  عتيقا ، فقال: هاا وررته 

وأجدادي إملاء موسى بن عمرا  وخط هارو  وفيه الخصال التي أُريد أ  أسألك 

 عاها.

 .على إ  لي عليك إ  أجبتك فيهن بالصواب أ  تسلم :فقال لـه علي 

 فقال اليهودي: والله لئن أجبتني فيهن بالصواب لأسلمن الساعة على يديك.

 .سل :فقال لـه علي 

ل حجر ومع على وجه الأرض؟. وأخبرني عن أول شجرة قال: أخبرني عن أو

 نبتت على وجه الأرض؟. وأخبرني عن أول عين نبعت على وجه الأرض؟.

بجواب أسئلة اليهودي مشيرا  إلى تحريف اليهود لكثير من  فشرع أمير المؤماين 

يا يهودي، أما أول حجر ومع على وجه الأرض فإ  اليهود الحقائق، فقال: 

معه  نها صخرة بيت المقد  وكابوا، ولكاه الحجر الأسود نزل به ندم يزعمو  أ

من الجاة فومعه في ركن البيت، والاا  يتمسحو  به ويقبلونه ويجددو  العهد 

 .والميثاق فيما بياهم وبين الله عز وجل

 قال اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

فإ  اليهود وأما أول شجرة نبتت على وجه الأرض  :قال لـه علي 

معه من  يزعمو  أنها الزيتونة وكابوا، ولكاها الاخلة من العجوة، نزل بها ندم 

 الجاة وبالىحل فأصل الاخل كله من العجوة.

 قال لـه اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

وأما أول عين نبعت على وجه الأرض فإ  اليهود يزعمو   :قال لـه علي 
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خرة بيت المقد  وكابوا، ولكاها عين الحياة التي نسي أنها العين التي نبعت تحت ص

عادها صاحب موسى السمكة المالحة، فلما أصابها ماء العين عاشت وسربت فاتبعها 

 .وصاحبه فلقيا الخضر  موسى 

 قال اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

 .سل عن الثلاث الُأخرى :قال لـه علي 

ـها بعد نبيها من إمام عدل؟. وأخبرني عن مازل قال: أخبرني عن هاه الُأمة كم ل

 محمد أين هو من الجاة، ومن يسكن معه في مازله؟.

يا يهودي، يكو  لـهاه الُأمة بعد نبيها اراا عشر إماما   :قال لـه علي 

 .عدلا ، لا يضرهم خلاف من خالف عليهم

 قال لـه اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

من الجاة في جاة عد ، وهي وسط  مازل محمد وأما  :قال لـه علي 

 .الجاا  وأقربها من عرش الرحمن جل جلاله

 قال لـه اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

 .والاين يسكاو  معه في الجاة هؤلاء الأئمة الاراا عشر :قال لـه علي 

 قال لـه اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

 .سل عن الواحدة :قال لـه علي 

قال: أخبرني عن وصي محمد في أهله كم يعيش بعده، وهل يموت موتا  أو يُقتل 

 قتلا ؟.

يا يهودي، يعيش بعده رلارين ساة وتخضب ماه هاه من  :قال لـه علي 

 .هاا، وأشار إلى رأسه

قال: فورب إليه اليهودي، فقال: أشهد أ  لا إله إلا الله وأشهد أ  محمدا  رسول 

 .(1)سول اللهالله وأنك وصي ر

أقول: وهاه القصص تدل على أ  كثيرا  من اليهود أسلموا عادما علموا بأحقية 
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 الإسلام، وإ  بقي بعضهم في عااده ولجاجه.

من هاا يلزم اليوم أيضا  السعي لهداية اليهود بالحكمة والموعية الحساة وباشر 

كا عرفوا محاسن بياهم، فإ  الاا  إ رقافة الإسلام والقرن  والعترة الطاهرة 

 .(1)كلاماا لاتبعونا، كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الرما 

 

 

 مع أحبار اليهود
 

من خصائص العلماء أنهم لا يقبلو  الُأمور إلّا بعد معرفة أدلتها والإكعا  

بصوابها، ولاا فإنهم يكثرو  من الأسئلة ويدققو  في الُأمور حتى يصلوا إلى الحقيقة 

 ، بخلاف بعض الاا  فهم عادة يميلو  مع كل ريح ويتبعو  كل ناعق.فيتبعوها

ومن راجع سيرة اليهود الاين دخلوا في الإسلام يجد أ  كثيرا  ماهم كانوا من 

، فسألوهم عن علوم الأنبياء وأهل بيته  العلماء الاين ترددوا على الابي 

 ا وحسن وعن بعض الأسرار، وتحققوا من صدقهم في دعواهم فأسلمو

 إسلامهم.

يقول ابن عبا : لما كا  في عهد حكومة عمر أتاه من أحبار اليهود فسألوه عن 

 أقىال السماوات ما هي؟ وعن مىاتيح السماوات ما هي؟  

 وعن قبر سار بصاحبه ما هو؟ 

 وعمن أنار قومه ليس من الجن ولا من الإنس؟ 

 رحام؟ وعن خمسة أشياء مشت على وجه الأرض لن يخلقوا في الأ

 وما يقول الدراج في صياحه؟ 

 وما يقول الديك والىر  والحمار والضىدع والقابر؟.

 فاكس عمر رأسه، فقال: يا أبا الحسن، ما أرى جوابهم إلّا عادك.

                                                        

 .69ح 28ب 308ــ  307ص 1: جعيو  أخبار الرما  (1)



 قصص من اليهود 230 

إ  لي عليكم شريطة إكا أنا أخبرتكم بما في التوراة دخلتم  :فقال لـهم علي 

 .في ديااا

 قالوا: نعم.

السماوات فهو الشرك بالله، فإ  العبد والأمة إكا كانا  أما أقىال :فقال 

 .مشركين ما يرفع لـهما إلى الله سبحانه عمل

 فقالوا: ما مىاتيحها؟.

 .شهادة أ  لا إله إلا الله وأ  محمدا  عبده ورسوله :فقال علي 

 فقالوا: أخبرنا عن قبر سار بصاحبه؟.

 .في البحار السبعة فدار به كاك الحوت حين ابتلع يونس قال: 

 فقالوا: أخبرنا عمن أنار قومه لا من الجن ولا من الإنس؟.

يَا أَيُّهَا الاَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِاَكُمْ إك قالت:  تلك نملة سليما  قال: 

 . (1)لَايَحْطِمَاَّكُمْ سُلَيْمَاُ  وَجُاُودُهُ

 ا في الأرحام؟.قالوا: فأخبرنا عن خمسة أشياء مشت على الأرض ما خلقو

 .(2)كاك ندم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى :قال 

 
 

 مع أصحاب الكهف
 

خصص القرن  الكريم سورة باسم أصحاب الكهف وتعرض فيها لأحوالهم، 

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ نمَاُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدى قال عز من قائل: 
، وبين الأئمة الأطهار (3)

  قصصهم في بعض أحاديثهم، ومن كلك ما قاله أمير المؤماين عليه السلام لالك

قائلا :لقد وقع في قلبي ما  لليهودي الاي أسلم صاحباه فخاطب أمير المؤماين 
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 وقع في قلوب أصحابي ولكن بقيت خصلة أسألك عاها.

 .سل  :فقال علي 

رلاثمائة وتسع ساين رم أحياهم قال: أخبرني عن قوم كانوا في أول الزما  فماتوا 

 الله ما كا  قصتهم؟.

 وأراد أ  يقرأ سورة الكهف. فابتدأ علي 

فقال الحبر: ما أكثر ما سمعاا قرننكم، فإ  كات عالما  فأخبرنا بقصة هؤلاء 

 وبأسمائهم وعددهم، واسم كلبهم، واسم كهىهم، واسم ملكهم، واسم مدياتهم؟.

إلا بالله العلي العييم. يا أخا اليهود، حدرني لا حول ولا قوة  :فقال علي 

إنه كا  بأرض الروم مدياة يقال لـها: أفسو ، وكا  لـها ملك صالح  محمد 

فمات ملكهم فاختلىت كلمتهم. فسمع ملك من ملوك فار  يقال لـه: دقيانو . 

طوله فسار في مائة ألف حتى دخل مدياة أفسو  فاتخاها دار مملكته، واتخا فيها قصرا  

فرسخ في فرسخ، واتخا في كلك القصر مجلسا  طوله ألف كراع في عرض مثل كلك من 

الزجاج الممرد، واتخا في كلك المجلس أربعة نلاف اسطوانة من كهب، واتخا ألف 

قاديل من كهب لـها سلاسل من اللجين تسرج بأطيب الأدها ، واتخا في شرقي 

طلعت في المجلس كيىما دارت، واتخا فيه المجلس ثمانين كوة وكانت الشمس إكا طلعت 

، واتخا من يمين (1)سريرا  من كهب لـه قوائم من فضة مرصعة بالجواهر وعلاه بالامارق

السرير ثمانين كرسيا  من الاهب مرصعة بالزبرجد الأخضر فأجلس عليها بطارقته، 

أجلس عليها واتخا عن يسار السرير ثمانين كرسيا  من الىضة مرصعة بالياقوت الأحمر ف

 .، رم قعد على السرير فومع التاج على رأسه(2)هراقلته

 فورب اليهودي فقال: يا علي، مم كا  تاجه؟.

من الاهب المشبك لـه سبعة أركا  على كل ركن لؤلؤة بيضاء كضوء قال: 

بقراطق  (3)المصباح في الليلة اليلماء، واتخا خمسين غلاما  من أولاد الهراقلة فقرطقهم
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اج الأحمر، وسرولهم بسراويلات الحرير الأخضر، وتوجهم ودملجهم الديب

وخلخلهم، وأعطاهم أعمدة من الاهب، وأوقىهم على رأسه، واتخا ستة غلمة 

 .وزراءه، فأقام رلارة عن يمياه ورلارة عن يساره

 فقال اليهودي:ما كا  اسم الثلارة والثلارة؟.

خا ومكسلمياا وماشيلياا، وأما الاين عن يمياه أسماؤهم: تملي :فقال علي 

الاين عن يساره فأسماؤهمك مرنو  وديرنو  وشاكريو ، وكا  يستشيرهم في 

جميع أُموره، وكا  يجلس في كل يوم في صحن داره والبطارقة عن يمياه والهراقلة عن 

يساره: ويدخل رلارة غلمة في يد أحدهم جام من كهب مملوء من المسك المسحوق، 

جام من فضة مملوء من ماء الورد، وفي يد الآخر طائر أبيض لـه ماقار وفي يد الآخر 

أحمر، فإكا نير الملك إلى كلك الطائر صىر به فيطير الطائر حتى يقع في جام ماء الورد 

فيتمرغ فيه فيحمل ما في الجام بريشه وجااحه، رم يصىر به الثانية فيطير الطائر على 

وتجبر،  (1)أ  الملك، فلما نير الملك إلى كلك عتاتاج الملك فياىض ما في ريشه على ر

فادعى الربوبية من دو  الله ودعا إلى كلك وجوه قومه، فكل من أطاعه على كلك 

أعطاه وحباه وكساه، وكل من لم يبايعه قتله، فاستجابوا لـه رأسا ، واتخا لـهم عيدا  

 .(2)في كل ساة مرة

 

 بداية الهداية
 

في بيا  الدافع الرئيسي في هداية هؤلاء الىتية، فقال   وقد استمر أمير المؤماين

فبياا هم كات يوم في عيد والبطارقة عن يمياه والهراقلة عن يساره، إك أتاه لليهودي: 

بطريق فأخبره إ  عساكر الىر  قد غشيته، فاغتم لالك حتى سقط التاج عن 

ل لـه: تمليخا وكا  غلاما . فقال ناصيته، فاير إليه أحد الثلارة الاين كانوا عن يمياه يقا

في نىسه: لو كا  دقيو  إلها  كما يزعم إكا  ما كا  يغتم ولا يىزع، وما كا  يبول ولا 

                                                        

 )عتو(.مادة  27ص 15عتا: استكبر وجاوز الحدّ ـ لسا  العرب: ج (1)

 .300ح 8ف 17ب 258ــ  256قصص الأنبياء للراوندي: ص (2)



 233 قصص من اليهود 

 يتغوط، وما كا  ياام، وليس هاا من فعل الإله..

قال: وكا  الىتية الستة كل يوم عاد أحدهم، وكانوا كلك اليوم عاد تمليخا فاتخا 

قال لـهم: يا إخوتاه، قد وقع في قلبي شيء ماعني الطعام  لـهم من أطيب الطعام، رم

والشراب والماام. قالوا: وما كاك يا تمليخا؟. قال: أطلت فكري في هاه السماء 

فقلت: من رفع سقىها محىوظا  بلا عمد ولا علاقة من فوقها، ومن أجرى فيها شمسا  

ر في الأرض، فقلت: من وقمرا  نيتا  مبصرتا ، ومن زياها بالاجوم؟. رم أطلت الىك

سطحها على صميم الماء الزاخر، ومن حبسها بالجبال أ  تميد على كل شيء؟. 

وأطلت فكري في نىسي من أخرجني جاياا  من بطن أُمي، ومن غااني، ومن رباني، 

 إ  لـها صانعا  ومدبرا  غير دقيو  الملك، وما هو إلا ملك الملوك وجبار السماوات؟.

رجليه يقبلونهما وقالوا: بك هدانا الله من الضلالة إلى الهدى  فانكبت الىتية على

فأشر علياا. قال: فورب تمليخا فباع تمرا  من حائط لـه بثلارة نلاف درهم وصرها في 

 .(1)ردنه وركبوا خيولهم وخرجوا من المدياة

 

 هكذا لجئوا إلى الكهف
 

بهم، فقد أشار  أما كيف نوى الىتية إلى الكهف، وكيف التحق الراعي وكلبه

فلما ساروا رلارة أميال. قال في حديثه للحبر اليهودي، فقال:  إليها أمير المؤماين 

لـهم تمليخا: يا إخوتاه، جاءت مسكاة الآخرة وكهب ملك الدنيا، انزلوا عن خيولكم 

وامشوا على أرجلكم لعل الله أ  يجعل لكم من أمركم فرجا  ومخرجا . فازلوا عن 

ا على أرجلهم سبعة فراسخ في كلك اليوم، فجعلت أرجلهم تقطر دما  ـ خيولهم ومشو

قال ـ فاستقبلهم راع. فقالوا: يا أيها الراعي، هل من شربة لبن أو ماء؟. فقال الراعي: 

عادي ما تحبو  ولكن أرى وجوهكم وجوه الملوك، وما أظاكم إلّا هرابا  من دقيو  

 الملك.
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لاا الكاب أفياجياا ماك الصدق؟. فأخبروه قالوا: يا أيها الراعي، لا يحل 

بقصتهم، فانكب الراعي على أرجلهم يقبلها ويقول: يا قوم لقد وقع في قلبي ما وقع 

في قلوبكم ولكن أمهلوني حتى أرد الأغاام على أربابها وألحق بكم. فتوقىوا لـه فرد 

 .الأغاام، وأقبل يسعى فتبعه الكلب لـه

 يا علي، ما كا  اسم الكلب وما لونه؟.قال: فورب اليهودي، فقال: 

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العييم، أما لو  الكلب فكا   :فقال علي 

أبلق بسواد، وأما اسم الكلب فقطمير. فلما نير الىتية إلى الكلب قال بعضهم: إنا 

 نخاف أ  يىضحاا باباحه فأنحوا عليه بالحجارة، فأنطق الله تعالى الكلب: كروني

أحرسكم من عدوكم. فلم يزل الراعي يسير بهم حتى علاهم جبلا ، فانحط بهم على 

كهف يقال لـه: الوصيد، فإكا بىااء الكهف عيو  وأشجار مثمرة فأكلوا من ثمارها 

وشربوا من الماء وجاهم الليل، فأووا إلى الكهف فأوحى الله عز وجل إلى ملك الموت 

ملكين يقلبانهما من كات اليمين إلى كات  بقبض أرواحهم ووكل الله بكل رجلين

الشمال، وأوحى الله عز وجل إلى خزا  الشمس فكانت تزاور عن كهىهم كات اليمين 

وتقرمهم كات الشمال. فلما رجع دقيو  من عيده سأل عن الىتية فأُخبر أنهم 

 خرجوا هرابا ، فركب في ثمانين ألف حصا ، فلم يزل يقىوا أررهم حتى علا فانحط إلى

كهىهم فلما نير إليهم إكا هم نيام. فقال الملك: لو أردت أ  أُعاقبهم بشيء لما عاقبتهم 

 (1)بأكثر مما عاقبوا أنىسهم ولكن ائتوني بالباائين. فسد باب الكهف بالكلس

والحجارة، وقال لأصحابه: قولوا لـهم يقولوا لإلههم الاي في السماء لياجيهم وأ  

 .(2)يخرجهم من هاا المومع
 

 الرجوع إلى الدنيا
 

إلى حالة أصحاب الكهف لما أحياهم الله عز وجل من  وأشار أمير المؤماين 
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 بعد مماتهم، فقال: 

 يا أخا اليهود، فمكثوا رلاثمائة ساة وتسع ساين، فلما أراد الله أ  يحييهم أمر

 إسرافيل أ  ياىخ فيهم الروح، فاىخ فقاموا من رقدتهم، فلما بزغت الشمس قال

بعضهم: قد غىلاا في هاه الليلة عن عبادة إله السماء. فقاموا فإكا العين قد غارت وإكا 

الأشجار قد يبست. فقال بعضهم: إ  أُمورنا لعجب مثل تلك العين الغزيرة قد غارت 

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ والأشجار قد يبست في ليلة واحدة ومسهم الجوع، فقالوا: 

 لَى الْمَدِياَةِ فَلْيَاْيُرْ أَيُّهَا أَزْكى طَعَاما  فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِاْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَ َّ بِكُمْهَاِهِ إِ

أَحَدا 
(1). 

 قال تمليخا: لا ياهب في حوائجكم غيري، ولكن ادفع أيها الراعي ريابك إليَّ.

ل يرى موامعا  لا يعرفها قال: فدفع الراعي ريابه ومضى يؤم المدياة، فجع

وطريقا  هو ياكرها، حتى أتى باب المدياة وإكا علم أخضر مكتوب عليه لا إله إلا الله 

عيسى رسول الله ـ قال ـ فجعل ياير إلى العلم وجعل يمسح به عيايه، ويقول: أراني 

ا اسم نائما  رم دخل المدياة حتى أتى السوق فأتى رجلا  خبّازا . فقال: أيها الخباز، م

 مدياتكم هاه؟.

 قال: أفسو . قال: وما اسم ملككم؟. قال: عبد الرحمن.

 قال: ادفع إليَّ بهاه الورق طعاما .

 فجعل الخباز يتعجب من رقل الدراهم ومن كبرها.

 قال: فورب اليهودي وقال: يا علي، ما كا  وز  كل درهم ماها؟.

 : وز  كل درهم عشرة دراهم ورلثي درهم.قال 

 باز: يا هاا، أنت أصبت كازا ؟.فقال الخ

فقال تمليخا: ما هاا إلّا ثمن تمر بعتها ماا رلاث، وخرجت من هاه المدياة 

 وتركت الاا  يعبدو  دقيو  الملك.

 قال: فأخا الخباز بيد تمليخا وأدخله على الملك.

                                                        

 .19سورة الكهف:  (1)
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 بين يدي الملك
 

 الىتى؟.وبعد أ  أُدخل تمليخا على الملك سأل عن جرمه، فقال: ما شأ  هاا 

 قال الخباز: إ  هاا رجل أصاب كازا .

أمرنا أ  لا نأخا من الكاز إلّا  فقال الملك: يا فتى، لا تخف فإ  نبياا عيسى 

 خمسها فأعطني خمسها وامض سالما .

فقال تمليخا: انير أيها الملك في أمري ما أصبت كازا ، أنا رجل من أهل هاه 

 المدياة.

 فقال الملك: أنت من أهلها؟.

 قال: نعم.

 قال: فهل تعرف بها أحدا ؟.

 قال: نعم.

 قال: ما اسمك؟.

 قال: اسمي تمليخا.

 قال: وما هاه الأسماء أسماء أهل زماناا؟.

 فقال: الملك هل لك في هاه المدياة دار؟.

 قال: نعم، اركب أيها الملك معي.

 قال: فركب والاا  معه فأتى بهم أرفع دار في المدياة.

 الدار لي. قال تمليخا: هاه

 فقرع الباب فخرج إليهم شيخ كبير قد وقع حاجباه على عيايه من الكبر.

 فقال: ما شأنكم؟.

 فقال الملك: أتانا هاا الغلام بالعجائب يزعم إ  هاه الدار داره.

 فقال لـه الشيخ: من أنت؟.

 قال: أنا تمليخا بن قسطيكين.
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 ورب الكعبة.قال: فانكب الشيخ على رجليه يقبلها ويقول: هو جدي 

 فقال: أيها الملك، هؤلاء الستة الاين خرجوا هرابا  من دقيو  الملك.

قال: فازل الملك عن فرسه وحمله على عاتقه وجعل الاا  يقبلو  يديه 

 ورجليه.

 فقال: يا تمليخا ما فعل أصحابك؟.

فأخبر أنهم في الكهف، وكا  يومئا بالمدياة ملك مسلم وملك يهودي. فركبوا في 

بهم فلما صاروا قريبا  من الكهف، قال لـهم تمليخا: إني أخاف أ  تسمع أصحا

أصحابي أصوات حوافر الخيول فيياو  أ  دقيو  الملك قد جاء في طلبهم، ولكن 

 أمهلوني حتى أتقدم فأُخبرهم.

فوقف الاا  فأقبل تمليخا حتى دخل الكهف، فلما نيروا إليه اعتاقوه وقالوا: 

 ن دقيو .الحمد لله الاي نجاك م

 قال تمليخا: دعوني عاكم وعن دقيوسكم، كم لبثتم؟.

 قالوا: لبثاا يوما  أو بعض يوم؟.

قال تمليخا: بل لبثتم رلاثمائة وتسع ساين، وقد مات دقيو  وانقرض قر  بعد 

ورفعه الله إليه، وقد أقبل  قر ، وبعث الله نبيا  يقال لـه المسيح عيسى ابن مريم 

 معه.إلياا الملك والاا  

 قالوا: يا تمليخا أتريد أ  تجعلاا فتاة للعالمين؟.

 قال تمليخا: فما تريدو ؟.

قالوا: ادع الله جل ككره وندعوه معك حتى يقبض أرواحاا. فرفعوا أيديهم فأمر 

الله بقبض أرواحهم وطمس الله باب الكهف على الاا ، فأقبل الملكا  يطوفا  على 

 كهف بابا .باب الكهف سبعة أيام لا يجدا  لل

فقال الملك المسلم: ماتوا على ديااا أبني على باب الكهف مسجدا . وقال 

اليهودي: لا بل ماتوا على ديني أبني على باب الكهف كايسة، فاقتتلا فغلب المسلم 

 وباى مسجدا  عليه. يا يهودي، أيوافق هاا ما في توراتكم؟.
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لا إله إلا الله وأ  محمدا  قال: ما زدت حرفا  ولا نقصت حرفا ، وأنا أشهد أ  

 .(1)صلى الله عليه ونلهعبده ورسوله 

مطابقا  لما في التوراة الأصلي،  أقول: كيف لا يكو  ما جاء به أمير المؤماين 

 بالك في عدة أحاديث: وهو العالم بالتوراة أكثر من أهلها، وقد صرح 

ق، وإبراهيم روى ابن أبي البختري من ستة طرق، وابن المىضل من عشر طر

الثقىي من أربعة عشر طريقا ، ماهم: عدي بن حاتم، والأصبغ بن نباته، وعلقمة بن 

قيس، ويحيى ابن أم الطويل، وزر بن حبيش، وعباية بن ربعي، وعباية بن رفاعة، 

قال بحضرة المهاجرين والأنصار وأشار إلى صدره:  وأبو الطىيل: أ  أمير المؤماين 

دت له طالبا ، سلوني قبل أ  تىقدوني. هاا سىط العلم، هاا كيف ملئ علما  لو وج

لعاب رسول الله، هاا ما زقني به رسول الله زقا ، فاسألوني؛ فإ  عادي علم الأولين 

والآخرين. أما والله لو رايت لي الوسادة رم أُجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة 

الزبور بزبورهم، وبين أهل الىرقا  بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل 

بىرقانهم، حتى ياادي كل كتاب بأ  عليا  حكم بحكم الله ـ في وفي رواية ـ حتى ياطق 

الله التوراة والإنجيل ـ وفي رواية ـ حتى يزهر كل كتاب من هاه الكتب ويقول: يا رب، 

 .إ  عليا  قضى بقضائك

الحبة وبرأ الاسمة لو سألتموني سلوني قبل أ  تىقدوني، فو الاي فلق رم قال: 

عن نية نية في ليلة أُنزلت أو في نهار أُنزلت، مكيها ومدنيها، وسىريها وحضريها، 

 .(2)ناسخها وماسوخها، ومحكمها ومتشابهها، وتأويلها وتازيلها، لأخبرتكم

أيها الاا  أنا أعلم من أهل التوراة بتوراتهم، وأعلم من  :وقال علي 

 . (3)إنجيلهمأهل الإنجيل ب
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 يهودي يسأل ابن أبي قحافة
 

كا  من أسباب عدم إسلام بعض اليهود ما رأوه ممن تقمص الخلافة بعد رسول 

من بني أمية وبني العبا  وغيرهم من جهلهم وابتعادهم عن الكتاب وساة  الله 

 .الابي 

نبياء صىات الأ لما رأوا ماه  نعم، كثير ماهم أسلموا في عهد رسول الله 

  الماكورة في التوراة، وكالك أسلم كثير من اليهود عادما رأوا من أمير المؤماين

 صىات الأوصياء. علي 

وفي الخبر: إ  أحد أحبار اليهود جاء إلى أبي بكر، فقال: أنت خليىة نبي هاه 

 الُأمة؟. فقال لـه: نعم.

فخبرني عن الله تعالى أين فقال: فإنا نجد في التوراة أ  خلىاء الأنبياء أعلم أُممهم 

 هو في السماء أم في الأرض؟. فقال لـه أبو بكر: في السماء على العرش.

فقال اليهودي: فأرى الأرض خالية ماه، وأراه على هاا القول في مكا  دو  

 مكا . فقال أبو بكر: هاا كلام الزنادقة أُعزب عني وإلّا قتلتك!!.

يا ، فقال لـه: . فاستقبله أمير المؤماين فولى الحبر متعجبا  يستهزئ بالإسلام

يهودي، قد عرفتُ ما سألتَ عاه وما اُجبتَ به، وإنا نقول: إ  الله جل وعز أيّن الأين 

فلا أين لـه، وجل عن أ  يحويه مكا ، وهو في كل مكا  بغير مماسة ولا مجاورة، يحيط 

بما جاء في كتاب من كتبكم علما  بما فيها ولا يخلو شيء ماها من تدبيره، وإني مخبرك 

  . قال اليهودي: نعم.يصدق ما ككرته لك، فإ  عرفته أ تؤمن به؟

كا  كات يوم  ألستم تجدو  في بعض كتبكم أ  موسى بن عمرا  قال: 

جالسا  إك جاءه ملك من المشرق، فقال لـه موسى: من أين أقبلت؟. قال: من عاد الله 

قال لـه: من أين جئت؟. قال: من عاد الله. عز وجل. رم جاءه ملك من المغرب، ف



 قصص من اليهود 240 

وجاءه ملك نخر، فقال: قد جئتك من السماء السابعة من عاد الله تعالى. وجاءه ملك 

 نخر، فقال: قد جئتك من الأرض السابعة السىلى من عاد الله عز اسمه.

: سبحا  من لا يخلو ماه مكا ، ولا يكو  إلى مكا  أقرب من فقال موسى 

ل اليهودي: أشهد أ  هاا هو الحق، وأنك أحق بمقام نبيك ممن استولى . فقامكا 

 .(1)عليه

 

 صف لي محمداً 
 

وطلب ماه أ  يصف  بعد وفاة رسول الله  جاء يهودي إلى أمير المؤماين 

في خَلقه وصىات جسمه، وكلك ليطابقه مع الأوصاف التي وردت في  له الابي 

 التوراة وما وصله من أحبارهم.

 كأني أنير إليه حتى أُؤمن به الساعة؟. ال اليهودي: صف لي محمدا  فق

 رم قال:  فبكى أمير المؤماين 

 يا يهودي، هيّجت أحزاني. كا  حبيـبي رسول الله الجبين،  (2)صلت

، دقيق (5)الخدين، أقاى الأنف (4)العياين، سهل (3)مقرو  الحاجبين، أدعج

الثاايا، كأ  عاقه إبريق فضة، كا  لـه شعيرات من  (8)اللحية، براق (7)، كث(6)المسربة

لبته إلى سرته ملىوفة كأنها قضيب كافور، لم يكن في بدنه شعيرات غيرها، لم يكن 
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بالطويل الااهب ولا بالقصير الازر، كا  إكا مشى مع الاا  غمرهم نوره، وكا  إكا 

، لطيف مشى كأنه يتقلع من صخرة أو ياحدر من صبب، كا  مدور الكعبين

القدمين، دقيق الخصر، عمامته السحاب، وسيىه كو الىقار، وبغلته دلدل، حماره 

اليعىور، وناقته العضباء، وفرسه لزاز، وقضيبه الممشوق، وكا  عليه السلام أشىق 

الاا  على الاا ، وأرأف الاا  بالاا ، كا  بين كتىيه خاتم الابوة مكتوب على 

، لا إله إلّا الله. وأما الثاني: فمحمد رسول الله الخاتم سطرا ، أما أول سطر: ف

 .(1)هاه صىته يا يهودي

 

 إيمان رأس اليهود
 

عُرف كثير من اليهود بشدة عدائهم للمسلمين والبغض الشديد لـهم حتى 

لَتَجِدَ َّ أَشَدَّ الاَّاِ  عَدَاوَة  لِلَّاِينَ نمَاُوا وصىهم القرن  الكريم، فقال عز وجل: 

ودَ وَالَّاِينَ أَشْرَكُواالْيَهُ
. وبالرغم أ  هؤلاء كانوا يماطلو  في إتباع الحق ويزيىو  (2)

الحقائق، إلّا أ  رلة كبيرة من علمائهم كانوا يبحثو  عن الحق ويسألو  عاه ليتبعوه، 

 وبإتباع هؤلاء العلماء للإسلام كا  يتبعهم كثير من عامة اليهود أيضا  ويسلمو .

هو  ين عرفوا الحق فاتبعوه واهتدوا ببركة أمير المؤماين فمن علمائهم الا

في طريقه إلى الاهروا  وسأله عن الُأمور  رأ  اليهود الاي قصد أمير المؤماين 

سبعة موارد ابتلي بها في حياة رسول الله  التي أُمتحن بها، فعدد أمير المؤماين 

 .وسبعة بعد وفاته 

يت سبعا  وسبعا  يا أخا اليهود، وبقيت قد وففي نخر الحديث:  رم قال 

 .الُأخرى وأوشك بها فكأ  قد قربت

وبكى رأ  اليهود وقالوا يا أمير المؤماين: أخبرنا  قال: فبكى أصحاب علي 

                                                        

 .1باب الواحد إلى المائة ح 599ــ  598ص 2الخصال: ج (1)

 .82سورة المائدة:  (2)
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 بالُأخرى.

الُأخرى أ  تخضب هاه ـ وأومأ بيده إلى لحيته ـ من هاه، وأومأ بيده إلى فقال: 

 .هامته

  في المسجد الجامع بالضجة والبكاء حتى لم يبق قال: وارتىعت أصوات الاا

من  بالكوفة دار إلّا خرج أهلها فزعا ، وأسلم رأ  اليهود على يدي علي 

 .)لعاه الله(وأخا ابن ملجم  ساعته، ولم يزل مقيما  حتى قُتل أمير المؤماين 

)لعاه والاا  حوله وابن ملجم  فأقبل رأ  اليهود حتى وقف على الحسن 

بين يديه، فقال لـه: يا أبا محمد، اقتله قتله الله؛ فإني رأيت في الكتب التي أُنزلت  (الله

أ  هاا أعيم عاد الله عز وجل جرما  من ابن ندم قاتل أخيه، ومن  على موسى 

 .(1)القدار عاقر ناقة ثمود

يا أخا هو خطابه لليهودي :  أقول: مما يلاحظ في كلام أمير المؤماين 

بهاا  هو يدل على الايرة الإنسانية لجميع البشر، وقد سبقه رسول الله و اليهود

 الخطاب كما مر سابقا  في هاا الكتاب.

 

 

 وفي حرب خيبر
 

إحدى المعارك المهمة في تاريخ المسلمين هي معركة خيبر التي وقعت في الساة 

و  أبا  رجوعه من الحديبية بىتح حص السابعة للهجرة، وقد بشر رسول الله 

اليهود، بعد ما قام اليهود باقض العهد والتخطيط والمبادرة لقتل المسلمين، قال تعالى 

وَأَرَابَهُمْ فَتْحا  قَرِيبا في سورة الىتح: 
(2). 

عشرين يوما  في المدياة رم أمر  من الحديبية بقي  فبعد رجوع رسول الله 

                                                        

امتحا  الله عز وجل أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة  364ــ  382ص 2راجع الخصال: ج (1)

 .58مواطن ح مواطن وبعد وفاتهم في سبعة

 .18سورة الىتح:  (2)
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مائة رجل إلى خيبر، وحياما المسلمين بالتهيؤ للقتال الدفاعي، فخرج في ألف وأربع

 عرف اليهود بالأمر تحصاوا في قلاعهم.

الراية لأبي بكر وعمر ومن أشبه، ولما حملت عليهم  وقد أعطى رسول الله 

ما بال أقوام وقال:  اليهود رجعوا ماهزمين يجباو  الاا ، فغضب رسول الله 

رجلا  يحب الَله ورسولَه يرجعو  ماهزمين يجباو  أصحابهم، أما لأعطين الراية غدا  

 .ويحبه الُله ورسولُه، كرارا  غير فرار لا يرجع حتى يىتح الله على يده

أرمد العين، فتطاول جميع المهاجرين والأنصار، فقالوا: أما  وكا  علي 

من  علي فإنه لا يبصر شيئا  لا سهلا  ولا جبلا . فلما كا  من الغد خرج رسول الله 

. فقيل: يا رسول الله، هو رمد أين علي؟يده فركزها وقال:  الخيمة والراية في

عيايه رم تىل  . فأُتي به يقاد فىتح رسول الله هاتوه إليَّمعصوب العياين. قال: 

. فكا  اللهم أكهب عاه الحر والبردفيهما فكأ  عليا  لم ترمد عيااه قط، رم قال: 

 .في صيف ولا شتاء ما وجدت بعد كلك حرا  ولا بردا يقول:  علي 

سر في المسلمين إلى باب الحصن وادعهم إلى إليه الراية وقال لـه:  رم دفع 

إحدى رلاث خصال: أما أ  يدخلوا في الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 

وأموالهم لـهم، وأما أ  ياعاوا للجزية والصلح ولهم الامة وأموالهم لـهم، وأما 

 .روا الحرب فحاربهمالحرب؛ فإ  اختا

فأخاها وسار بها والمسلمو  خلىه حتى وافى باب الحصن، فاستقبله حماة 

اليهود وفي أولهم مرحب يهدر كما يهدر البعير، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا، رم 

فانهزموا بين يديه ودخلوا  دعاهم إلى الامة فأبوا، فحمل عليهم أمير المؤماين 

الباب حجرا  ماقورا  في صخر، والباب من الحجر في كلك الحصن وردوا بابه. وكا  

 الصخر الماقور كأنه حجر رحى وفي وسطه رقب لطيف، فرمى أمير المؤماين 

بقوسه من يده اليسرى، وجعل يده اليسرى في كلك الثقب الاي في وسط الحجر دو  

قور وصار الباب اليماى؛ لأ  السيف كا  في يده اليماى رم جابه إليه فانهار الصخر الما

في يده اليسرى، فحملت عليه اليهود فجعل كلك ترسا  لـه، وحمل عليهم فضرب 
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مرحبا  فقتله وانهزم اليهود من بين يديه، فرمى عاد كلك الحجر بيده اليسرى إلى 

خلىه، فمر الحجر الاي هو الباب على رؤو  الاا  من المسلمين إلى أ  وقع في نخر 

فارعاا المسافة التي مضى فيها الباب فكانت أربعين كراعا ، العسكر. قال المسلمو : 

رم اجتمعاا على الباب لارفعه من الأرض وكاا أربعين رجلا  حتى تهيأ لاا أ  نرفعه 

فيما كتبه إلى سهل بن حايف:  . أقول: ورد عن أمير المؤماين (1)قليلا  من الأرض

ين كراعا  بقوة جسدية، ولا والله ما قلعت باب خيبر ورميت بها خلف ظهري أربع

 .(2)حركة غاائية، لكني أُيدت بقوة ملكوتية، ونىس باور ربها مضيئة

 

 قتل مرحب اليهودي

 

لمرحب اليهود الاي  من أهم أحداث معركة خيبر هو قتل أمير المؤماين 

 أرعب المسلمين، فما برز إليه أحد ماهم وعرفه إلّا وولى هاربا .

مرحب: إنه كا  طويل القامة عييم الهامة، وكانت يقول المؤرخو  في وصف 

فما  اليهود تقدمه لشجاعته ويساره، وكات يوم خرج إلى أصحاب رسول الله 

كاهاة،  (3)واقىه قر  إلّا قال: أنا مرحب رم حمل عليه، فلم يثبت لـه وكانت لـه ظئر

وغالب وكانت تعجب بشبابه وعيم خلقته، وكانت تقول لـه: قاتل كل من قاتلك، 

 كل من غالبك، إلّا من تسمى عليك بحيدرة؛ فإنك إ  وقىت لـه هلكت.

 الاا  بمقامه شكوا كلك إلى الابي  (4)قال: فلما كثر مااوشته، وبعل

يا علي، وقال لـه:  عليا   ، فدعا الابي وسألوه أ  يخرج إليه عليا  

 . اكىني مرحبا 

مرحب أسرع إليه فلم يره يعبأ به، فلما بصر به  فخرج إليه أمير المؤماين 

                                                        

 فدك. 1ب 160ــ 159ص 1راجع الخرائج والجرائح: ج (1)

 .فصل في أعلام أمير المؤماين  14ب 542ص 2الخرائج والحرائح: ج (2)

 مادة )ظأر(. 515ص 4اليئر: المرمعة غير ولدها ـ لساب العرب: ج (3)

 مادة )بعل(. 150ص 2ق والدهش ـ كتاب العين: جبعل: إكا كا  يصير عاد الحرب كالمبهوت من الىر (4)
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 فأنكر كلك وأحجم عاه، رم أقدم وهو يقول: أنا الاي سمتني أُمي مرحبا .

 بالسيف، وهو يقول: أنا الاي سمتني أُمي حيدرة. فأقبل علي 

فلما سمعها ماه مرحب هرب ولم يقف خوفا  مما حارته ماه ظئره، فتمثل لـه 

 د، فقال: إلى أين يا مرحب؟.إبليس في صورة حبر من أحبار اليهو

 فقال: قد تسمى عليَّ هاا القر  بحيدرة. 

 فقال لـه إبليس: فما حيدرة؟.

فقال: إ  فلانة ظئري كانت تحارني من مبارزة رجل اسمه حيدرة، وتقول: إنه 

قاتلك. فقال لـه إبليس: شوها  لك، لو لم يكن حيدرة إلّا هاا وحده لما كا  مثلك 

ا بقول الاساء وهن يخطئن أكثر مما يصبن، وحيدرة في الدنيا كثير، يرجع عن مثله، تأخ

فارجع فلعلك تقتله، فإ  قتلته سدت قومك وأنا في ظهرك أستصرخ اليهود لك. 

مربة سقط ماها لوجهه  ناقة حتى مربه علي  (1)فرده، فو الله ما كا  إلا كىواق

 .(2)وانهزم اليهود وهم يقولو : قُتل مرحب، قُتل مرحب

لدفعها، وإلى  يدعو أمير المؤماين  أقول: في كل شدة كا  رسول الله 

كلما  :في خطبتها المشهورة حيث قالت  كلك تشير الصديقة الزهراء 

أوقدوا نارا  للحرب أطىأها الله، وكلما نجم قر  الضلالة أو فغرت فاغرة للمشركين 

خمصها، ويخمد لـهبها بحده، قاف أخاه في لـهواتها، فلا ياكىئ حتى يطأ صماخها بأ

 .(3)مكدودا  في كات الله، قريبا  من رسول الله، سيدا  في أولياء الله

                                                        

 مادة )فوق(. 318ص 10فُوَاق، بالضم: ما بين الحلبتين، يريد ما لها من انتيار ـ لسا  العرب: ج (1)

 .2المجلس الأول ح 3الأمالي للطوسي: ص (2)

 حديث فدك. 34دلائل الإمامة: ص (3)
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 على درعه يهودي يخاصم الإمام 
 

في عهد عمر ماعت لـه  نقل المؤرخو  ورواة الحديث: أ  أمير المؤماين 

ها وترافعا إلى درع، فوجدها بيد أحد اليهود، ولما طلبها ماه أبى اليهودي أ  يرجع

 ليحكم بياهما. قال شريح: ما تطلب يا أمير المؤماين؟. (1)شريح القامي

 .درعي سقطت عن جمل لي فالتقطها هاا اليهودي :قال 

 فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟. قال: درعي وفي يدي.

فقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤماين إنها لدرعك، ولكن لابد من 

 فشهدا إنها لدرعه. ا قابرا  مولاه والحسن بن علي شاهدين. فدع

 فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها، وأما شهادة اباك لك فلا نجيزها.

: ركلتك أُمك، أما سمعت عمر يقول: قال رسول الله فقال علي: 

 . قال: اللهمّ نعم.الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجاة

 .دي شباب أهل الجاة؟ رم قال لليهودي: خا الدرعأفلا تجيز شهادة سيقال: 

فقال اليهودي: أمير المؤماين جاء معي إلى قامي المسلمين فقضى على علي 

ورمي، صدقت والله يا أمير المؤماين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها، 

عمائة وأجازه بسب أشهد أ  لا إله إلا الله وأ  محمدا  رسول الله. فوهبها لـه علي 

                                                        

ي. وقيل: اسم أبيه معاوية وقيل غيره. استعمله عمر قال ابن أبي الحديد: هو شريح بن الحارث الكاد (1)

بن الخطاب على القضاء بالكوفة فلم يزل قاميا  ستين ساة )وقيل: خمس وسبعو  ساة( لم يتعطل فيها 

إلا رلاث ساين في فتاة ابن الزبير امتاع عن القضاء. رم استعىى الحجاج من العمل فأعىاه فلزم مازله إلى 

شريحا  على القضاء مع  هـ . وأقر أمير المؤماين 87وقيل: مائة. ومات ساة ساة.  108أ  مات وله 

مرة عليه فطرده عن الكوفة وأمره بالمقام ببانقيا،  مخالىته لـه مسائل كثيرة من الىقه. وسخط علي 

وكانت قريبة من الكوفة أكثر ساكايها اليهود. فأقام بها مدة حتى رمي عاه وأعاده إلى الكوفة ـ شرح 

 نسب شريح وككر بعض أخباره. 29ــ  28ص 14نهج البلاغة: ج
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 .(1)ولم يزل معه حتى قُتل يوم صىين

أقول: مثل هاه الأخلاق العييمة هي التي جعلت كثيرا  من الاا  يقبلو  على 

الإسلام ويتخاونه دياا  لـهم، ولما غابت هاه الأخلاق من بين المسلمين ابتعد العالم 

ل إلا عن الإسلام وفقد المسلمو  العزة وتأخروا عن سائر الأمم، ولا يكو  الح

 كما فصلااه في بعض كتباا. بالرجوع إلى القرن  والعترة الطاهرة 

 

 يهودي يسأل عن كنوز أبيه
 

في كتابه )مدياة المعاجز(: إ  يهوديا    (2)نقل العلامة السيد هاشم البحراني

جاء إلى أبي بكر في ولايته وقال لـه: إ  أبي قد مات وقد خلف كاوزا ، ولم ياكر أين 

ظهرتها كا  لك رلثها، وللمسلمين رلث نخر، ولي رلث، وأدخل في هي؛ فإ  أ

 دياك.

 فقال أبو بكر: لا يعلم الغيب إلا الله.

 فجاء إلى عمر، فقال لـه مقالة أبي بكر.

 فجاء فسأله. رم دله على علي 

بحضرموت، فإكا  (3)فقال لـه: رح إلى بلد اليمن واسأل عن وادي برهوت

إلى غروب الشمس، فسيأتيك غرابا  سود فاهتف حضرت الوادي فاجلس هااك 

باسم أبيك وقل لـه: يا فلا ، أنا رسول وصي رسول الله إليك كلمني فإنه يكلمك، 

                                                        

 .6ح 105ب 57ــ  56ص 41راجع بحار الأنوار: ج (1)

هو السيد هاشم المعروف بالعلامة ابن السيد إسماعيل ابن السيد عبد الجواد البحراني، كا  فاملا   (2)

، وله مؤلىات عديدة، ماها: المجلسي محدّرا  متتبّعا  في الأخبار بحيث لم يسبقه بها أحد غير العلامة 

البرها  في تىسير القرن ، مدياة المعاجز، الهادي ومياء الاادي في تىسير القرن ، معالم الزلىى. الدر 

ساة  ، سلاسل الحديد، وغيرها. توفي ، وفاة الزهراء الاقيد في فضائل الحسين الشهيد 

 برة ماشني.هجرية، وقبره في قرية توبلي بمق 1109أو  1107

برهوت ـ بضم الهاء وسكو  الواو وتاء فوقها نقطتا  ـ: واد باليمن يومع فيه أرواح الكىار. وقيل:  (3)

 )برهوت(. 405ص 1برهوت بحضرموت ـ معجم البلدا : ج
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 .فاسأله عن الكاوز فإنه يدلك على أماكاها

فمضى اليهودي إلى اليمن واستدل على الوادي وقعد هااك، وإكا بالغرابين قد 

ويحك ما أقدمك على هاا الموطن! وهو من مواطن  أقبلا فاادى أباه، فأجابه وقال:

 أهل الاار!

 فقال: جئت أسألك عن الكاوز أين هي؟.

فقال: في مومع كاا، في حائط كاا ـ وقال له ـ ويلك اتبع دين محمد تسلم فهو 

 الاجاة.

رم انصرف الغرابا  ورجع اليهودي فوجد كازا  من كهب، وكازا  من فضة. فأوقر 

وهو يقول: أشهد أ  لا إله إلّا الله، وأ  محمدا   لى أمير المؤماين بعيرا  وجاء به إ

رسول الله، وأنك وصي رسول الله وأخوه، وأمير المؤماين حقا  كما سميت، وهاه 

 .(1)الهدية فاصرفها حيث شئت فأنت وليه في العالمين

أقول: وهكاا كا  اليهود يسلمو  واحدا  بعد واحد عادما يرو  المعاجز 

 رفو  على الإسلام وعلى الابي والوصي، حتى قل عددهم في بلاد المسلمين.ويتع

يعلمو  الغيب بإك  الله،  والأئمة المعصومين  هاا وقد ربت أ  الابي 

 مَنِ ارْتَضَىَ مِن  إلاَّ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُيْهِرُ عَلَىَ غَيْبِهِ أَحَدا  كما قال تعالى: 

رّسُولٍ
(2). 
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 من بركات الصديقة الطاهرة 
 

ملاكا  للىقراء ومأوى للمحتاجين في كل اليروف، وربما  كا  أهل البيت 

 لشدة جودهم وكرمهم امطروا في بعض الأحيا  إلى الاقتراض من الآخرين.

ودي فاسترهاه شيئا ، فدفع استقرض شعيرا  من يه وقد ورد أ  أمير المؤماين 

رهاا  وكانت من الصوف. فأدخلها اليهودي إلى داره وومعها  إليه ملاءة فاطمة 

في بيت، فلما كانت الليلة دخلت زوجته البيت الاي فيه الملاءة لشغل فرأت نورا  

ساطعا  أماء به البيت. فانصرفت إلى زوجها وأخبرته بأنها رأت في كلك البيت موء  

. فتعجب زوجها اليهودي من كلك وقد نسي إ  في بيتهم ملاءة فاطمة  عييما ،

فاهض مسرعا  ودخل البيت فإكا مياء الملاءة ياتشر شعاعها كأنه يشتعل من بدر ماير 

يلمع من قريب، فتعجب من كلك فأنعم الاير في مومع الملاءة فعلم أ  كلك الاور 

بائه وزوجته تعدو إلى أقربائها . فخرج اليهودي يعدو إلى أقرمن ملاءة فاطمة 

واستحضرهم دارهما فاستجمع نيف وثمانو  نىرا  من اليهود فرأوا كلك وأسلموا 

 .(1)كلهم

 

 سورة هل أتى
 

مرما، فاار علي وفاطمة والحسن والحسين  روي: إ  الإمامين الحساين 

 بي صيام رلارة أيام، فلما عافاهما الله وكا  الزما  قحطا ، أخا علي بن أ

بثلارة أصواع  صوفا  لتغزلها فاطمة  (2)من يهودي رلاث جزات طالب 

 شعيرا .

جزة رم طحات صاعا  من شعير وخبزته. فلما كا   فصاموا وغزلت فاطمة 
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 عاد الإفطار أتى مسكين، فأعطوه طعامهم ولم ياوقوا إلا الماء.

عاد  جزة أُخرى من الغد رم طحات صاعا  وخبزته، فلما كا  رم غزلت 

 الإفطار أتى يتيم، فأعطوه طعامهم ولم ياوقوا إلّا الماء.

اليوم الثالث الجزة الباقية رم طحات الصاع وخبزته، وأتى أسير  وغزلت 

 عاد الإفطار، فأعطوه طعامهم.

أربعة أيام والحجر على بطاه وقد علم بحالهم،  وكا  مضى على رسول الله 

. لى نخلاتها ثمرة ومعه علي أمير المؤماين فخرج ودخل حديقة المقداد ولم يبق ع

يا أبا الحسن، خا السلة وانطلق إلى تلك الاخلة ـ وأشار إلى واحدة ـ فقل لـها: فقال: 

 .: سألتك بحق الله لما أطعمتياا من ثمركقال رسول الله 

فلقد تطأطأت بحمل ما نير الااظرو  إلى مثلها،  :قال علي أمير المؤماين 

، فأكل وأكلت وأطعم المقداد من أطائبها وحملت بها إلى رسول الله  والتقطت

ما كىاهم، فلما بلغ المازل  وجميع عياله، وحمل إلى فاطمة والحسن والحسين 

 .يأخاها الصداع إكا فاطمة 

. فازل جبرئيل أبشري واصبري فلن تاالي ما عاد الله إلا بالصبر :فقال 

 .(1)بسورة هل أتى

وهم عيال الله، بل إنهم    جميع الخلق عيال على أهل البيت أقول: إ

  بمثابة نباء الاا  ويدل على كلك قول الابي : يا علي، أنا وأنت أبوا هاه

 .(2)الأمة

يتكىلو  بمعيشة الاا  ولو ساقهم كلك إلى  ولاا كا  أهل البيت 

 الاقتراض وتحمل الجوع والعطش.

                                                        

 .فصل في ككر أعلام فاطمة البتول  14ب 540ــ 539ص 2الخرائج والجرائح ج (1)
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 ن يهودي يسلم على رأس الحسي
 

حمل القوم رأسه الشريف مع أهل بيته  بعد أ  استشهد الإمام الحسين 

أُسارى وطافوا بهم البلاد المختلىة من كربلاء إلى الكوفة، وماها إلى الشام، ياير إليهم 

 القاصي والداني وكأنهم عبيد من الزنج قد غاب عاهم سادتهم.

رجل من اليهود، فشرب وفي إحدى الليالي ولما جن عليهم الليل نزلوا عاد 

. فقال: أروه لي. فأروه العسكر وسكروا وقالوا لليهودي: عادنا رأ  الحسين 

وهو في الصادوق يسطع ماه الاور نحو السماء، فتعجب ماه اليهودي فاستودعه ماهم 

وقال للرأ : اشىع لي عاد جدك. فأنطق الله الرأ ، فقال: إنما شىاعتي للمحمديين 

 ولست بمحمدي.

ع اليهودي أقرباءه رم أخا الرأ  وومعه في طست وصب عليه ماء الورد فجم

وطرح فيه الكافور والمسك والعابر، رم قال لأولاده وأقربائه: هاا رأ  ابن بات محمد 

   ـ رم قال ـ يا لهىاه حيث لم أجد جدك محمدا  فأسلم على يديه، يا لهىاه

يديك، فلو أسلمت الآ  أتشىع لي  حيث لم أجدك حيا  فأسلم على يديك وأُقاتل بين

يوم القيامة؟. فأنطق الله الرأ  فقال بلسا  فصيح: إ  أسلمت فأنا لك شىيع، قاله 

 .(1)رلاث مرات وسكت

 فأسلم اليهودي وأسلم قومه.

وما جرى  أقول: كتب بعض الكتاب حول مصائب رأ  سيد الشهداء 

ر الرأ  الشريف سببا  لإسلام عليه بعد شهادته وأشاروا إلى هاه القضية، وكيف صا

 اليهودي وأقربائه، وكالك إسلام بعض الاصارى وهداية كثير من الاا .

                                                        

 .20ح 39ب 172ص 45بحار الأنوار: ج (1)
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 ً  لو ترك فينا موسى سبطا
 

أُسارى في قصر يزيد بن معاوية كا  أحد أحبار  عادما أُدخل أهل البيت 

عابدين اليهود حامرا  في القصر ياير إليهم دو  أ  يعرفهم، ولما رأى الإمام زين ال

 .تساءل من يزيد قائلا : من هاا الغلام؟. قال: هو علي بن الحسين 

 قال: فمن الحسين؟. قال: ابن علي بن أبي طالب.

 قال: فمن أُمه؟. قال: أُمه فاطمة بات محمد.

فقال الحبر: يا سبحا  الله، فهاا ابن بات نبيكم قتلتموه في هاه السرعة، بئسما 

و ترك فياا موسى بن عمرا  سبطا  من صلبه ليااا إنا كاا خلىتموه في كريته، والله ل

نعبده من دو  رباا، وأنتم إنما فارقكم نبيكم بالأمس فوربتم على اباه فقتلتموه، سوءة  

 لكم من أُمة.

في حلقه رلارا . فقام الحبر وهو يقول: إ   (1)قال: فأمر به يزيد لعاه الله فوجئ

أو فاروني؛ فإني أجد في التوراة إ  من قتل  شئتم فامربوني، وإ  شئتم فاقتلوني

 .(2)كرية نبي لا يزال ملعونا  أبدا  ما بقي فإكا مات يصليه الله نار جهام

 أقول: وفي بعض التواريخ أنه أسلم اليهودي وقام يزيد بقتله.

أيها الاا ، أصبحاا مطرودين مشردين  :يقول الإمام زين العابدين 

صار؛ كأنا أولاد ترك وكابل من غير جرم اجترمااه، ولا ماودين، وشاسعين عن الأم

مكروه ارتكبااه، ولا رلمة في الإسلام رلمااها، ما سمعاا بهاا في نبائاا الأولين إ  هاا 

إلا اختلاق، والله لو أ  الابي تقدم إليهم في قتالاا كما تقدم إليهم في الوصاية باا لما 

 .(3)نا إليه راجعو زادوا على ما فعلوا باا، فإنا لله و إ
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 طفل لقنّ من غير تعليم
 

وفي كثير ماها أسلموا  كانت ليهود مااظرات عديدة مع أئمة أهل البيت 

 وحسن إسلامهم.

مع اليهود أنهم سألوه: أي معجز  ورد في إحدى مااظرات الإمام الصادق 

 يدل على نبوة محمد؟.

مع ما أُعطي من الحلال كتابه المهيمن الباهر لعقول الااظرين  :فقال 

 .والحرام وغيرهما مما لو ككرناه لطالت

 فقال اليهود: وكيف لاا بأ  نعلم إ  هاا كما وصىت؟.

وكيف لاا بأ  ـ وهو صبي وكا  حامرا  ـ:  فقال لهم موسى بن جعىر 

 .نعلم ما تاكرو  من نيات موسى إنها على ما تصىو ؟

 قالوا: علماا كلك باقل الصادقين.

فاعلموا صدق ما أنبأكم به بخبر طىل لقاه الله  :لهم موسى بن جعىر  قال

 .من غير تعليم ولا معرفة عن الااقلين

فقالوا: نشهد أ  لا إله إلا الله وأ  محمدا  رسول الله، وأنكم الأئمة الهادية 

 .والحجج من عاد الله على خلقه

أنت ، رم قال: فقبل بين عيني موسى بن جعىر  فورب أبو عبد الله 

 .القائم من بعدي

 .(1)ووهب لهم وانصرفوا مسلمين رم كساهم أبو عبد الله 

. أي: القائم بأمر الإمامة بعدي، لا كما القائم من بعدي :أقول: قوله 

 حي وأنه القائم؛ فإ  الإمام المهدي  زعمت الواقىية بأ  موسى بن جعىر 

 عدلا  بعد ما ملئت ظلما  وجورا .هو القائم الاي يملأ الأرض قسطا  و
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 عوام اليهود
 

التقليد من أهم المسائل التي تبتني عليها أعمال الاا ، فعوام الاا  يقلدو  

علماءهم، ولكن لا يجوز التقليد في أصول الدين بل في فروعه، كما يلزم مراعاة كافة 

 الشرائط المقررة في الىقيه ليكو  الجامع لشرائط التقليد.

ام اليهود أخاوا يقلدو  أحبارهم حتى في أصول الدين، ومن دو  رعاية وعو

شروط التقليد، فهم يعرفو  أ  علماءهم على ملالة ومع كلك يصرو  على 

 تقليدهم، ولالك ورد كمهم في الآيات والروايات.

: فإكا كا  هؤلاء العوام من اليهود فىي الخبر أ  رجلا  قال للإمام الصادق 

لكتاب إلّا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف كمهم لا يعرفو  ا

 بتقليدهم والقبول من علمائهم، وهل عوام اليهود إلّا كعواماا يقلدو  علماءهم؟.

بين عواماا وعلمائاا وبين عوام اليهود  :إلى أ  قال: فقال الإمام 

استووا فإ  الله كم عواماا  وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. أما من حيث إنهم

 .بتقليدهم علماءهم كما قد كم عوامهم، وأما من حيث إنهم افترقوا فلا

 .قال: بين لي كلك يا ابن رسول الله 

إ  عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكاب الصراح وبأكل  :قال 

والمصانعات، الحرام وبالرشى وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشىاعات والعاايات 

وعرفوهم بالتعصب الشديد الاي يىارقو  به أديانهم، إكا تعصبوا أزالوا حقوق من 

تعصبوا عليه، وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا لـه من أموال غيرهم، وظلموهم من 

أجلهم، وعرفوهم بأنهم يقارفو  المحرمات، وامطروا بمعارف قلوبهم إلى أ  من فعل 

 يجوز أ  يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين ما يىعلونه فهو فاسق لا

الله، فلالك كمهم الله لما قلدوا من قد عرفوا، ومن قد علموا إنه لا يجوز قبول خبره، 
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ولا تصديقه في حكايته، ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه، ووجب عليهم 

له أومح من أ  تخىى وأشهر من إك كانت دلائ الاير بأنىسهم في أمر رسول الله 

 أ  لا تيهر لـهم.

وكالك عوام أُمتاا إكا عرفوا من فقهائهم الىسق الياهر والعصبية الشديدة 

والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، وإهلاك من يتعصبو  عليه وإ  كا  لإصلاح 

والإهانة  أمره مستحقا  وبالترفق بالبر والإحسا  على من تعصبوا لـه وإ  كا  للإكلال

مستحقا ، فمن قلد من عواماا من مثل هؤلاء الىقهاء فهم مثل اليهود الاين كمهم الله 

تعالى بالتقليد لىسقة فقهائهم. فأما من كا  من الىقهاء صائاا  لاىسه، حافيا  لدياه، 

مخالىا  لـهواه، مطيعا  لأمر مولاه، فللعوام أ  يقلدوه، وكلك لا يكو  إلّا في بعض 

لشيعة لا جميعهم، فإ  من ركب من القبائح والىواحش مراكب فسقة فقهاء فقهاء ا

العامة، فلا تقبلوا ماهم عاا شيئا  ولا كرامة لـهم، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عاا 

أهل البيت لالك؛ لأ  الىسقة يتحملو  عاا فهم يحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعو  

، ونخرين يتعمدو  الكاب علياا الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم،

 .(1)الحديث

أقول: لقد عمل علماؤنا الأبرار والشيعة الكرام بما أوصاهم به الإمام الصادق 

  من الاحتياط في أمر التقليد، وقد رأيت في أكثر من موقف كيف يحتاط الشيعة في

صدي لُأمور مسألة التقليد ويدققو  فيها، وكيف كا  العلماء الأعلام يحتاطو  في الت

وابن عمي  (2)المرجعية وزعامة الاا ، ومن كلك إنني كات بصحبة والدي 

في مجلس كا  يضم المرحوم السيد عبد  المرحوم السيد أبو القاسم الشيرازي 

                                                        

 .12ح 14ب 88ــ  87ص 2بحار الأنوار: ج (1)

. ولد في كربلاء المقدسة عام هو المرجع الديني الكبير السيد الميرزا مهدي الحسيني الشيرازي  (2)

ير الحىظ، جيد الخط. وكا  صاحب كرامات، وهو هـ، كا  عالما  تقيّا  ورعا  عابدا  زاهدا ، كث1304

  من خيرة تلاميا المرجع الأعلى الشيخ محمد تقي الشيرازي  ،قائد رورة العشرين في العراق

 هـ ودفن في الصحن الحسيني الشريف في المقبرة المعروفة بمقبرة الشيرازية.1380شعبا  عام  28توفي في 
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أيضا ، وفي الأرااء جاءنا خبر وفاة المرجع الديني الكبير السيد  (1)الهادي الشيرازي 

أسىاا جميعا  وتأررنا بالخبر المىجع، غير أ  الاي تغير فت (2)أبو الحسن الأصىهاني 

لونه وامطربت أحواله أكثر من كل الحامرين هو سماحة السيد الميرزا عبد الهادي 

، إك أنه كا  مرشحا  من قبل بعض خواص العلماء وأهل الرأي والاير الشيرازي 

الجسيمة بدا الامطراب  للزعامة العامة والمرجعية الدياية، وخوفا  من تلك المسؤولية

وامحا  عليه وهو يقول مرددا : أستجير بالله تعالى مما أخاف وأحار، إني يا رب أخاف 

أ  تصلني مسؤولية الزعامة والمرجعية، وأحار من عبئها الثقيل ومسؤوليتها الكبرى. 

 وهكاا بقي مضطربا  من ألم المصاب وخوف المسؤولية.

                                                        

 ◄عبد الهادي بن السيد ميرزا إسماعيل بن السيد رمي الدين هو المرجع الديني الأعلى السيد (1)

هـ في الساة التي توفي بها والده الحجة، هاجر إلى كربلاء 1305الشيرازي. وُلد في سر من رأى عام ►

المقدسة وحضر على بعض علمائها، تخرج على يد الشيخ ملا محمد كاظم الآخوند الخراساني، والميرزا 

وشيخ الشريعة الأصىهاني. وكا  عالما  محققا  ماقبا ، كا رأي صائب، قوي محمد تقي الشيرازي، 

. لـه الحافية، أديبا  شاعرا ، نلت إليه المرجعية الدياية العليا بعد وفاة السيد أبو الحسن الأصىهاني 

 مواقف مشرفة مد الاستعمار البريطاني، فقد اشترك مع الشيخ الشيرازي في رورة العشرين، 

هـ وتوفي عام 1369جه المد الشيوعي وأصدر فتواه الشهيرة بضلالتهم. أعماه الإنجليز عام ووقف بو

 هـ.1382

هو المرجع الديني الأعلى السيد أبو الحسن بن السيد محمد بن السيد عبد الحميد الموسوي الأصىهاني.  (2)

وأقام في كربلاء  هـ في أصىها ، ورد إلى الاجف الأشرف أواخر القر  الثالث عشر1284ولد ساة 

المقدسة مدة، وبعد وفاة السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة رشح للزعامة الدياية، وبعد وفاة 

في  الشيخ أحمد كاشف الغطاء والشيخ الميرزا حسين الاائيني تهيأ لـه اليهور بالمرجعية العامة. توفي 

الأشرف ودفن في الصحن الغروي  هـ في الكاظمية، ونقل جثمانه إلى الاجف1365كي الحجة عام 

 الشريف.
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 ي العصور المتأخرةاليهود ف
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 مع السيد الأصفهاني 
 

وأئمة  سار علماؤنا وفقهاؤنا الأعلام على نىس السيرة التي رسمها الابي 

في التعامل مع غير المسلمين وماهم اليهود، فكانوا يسعو  دائما   أهل البيت 

 بالحكمة والموعية لهدايتهم إلى نور الإسلام ونور القرن  ونور أهل البيت 

 الحساة، وكم من اليهود أسلموا على يد علمائاا وحسن إسلامهم.

نقل لي أحد تجار بغداد، فقال: كات أتعامل مع يهودي فخسر جميع أمواله، 

 وكا  لي عليه مال كثير، فبقيت فترة أتردد عليه ليرجع أموالي ولكن دو  جدوى.

، رم ؤماين وفي يوم الغدير كهبت إلى الاجف الأشرف وزرت الإمام أمير الم

وقدمت لـه مائتي دياار  كهبت إلى المرجع الديني السيد أبي الحسن الأصىهاني 

من الحقوق الشرعية، وقلت لـه: إ  حقوقي تعادل ألف دياار إلا إنني لا أتمكن من 

تسديدها الآ ؛ لأ  قسما  من أموالي كانت عاد أحد تجار اليهود وقد خسر في تجارة 

   جليس الدار وريثما يرجع أموالي أعطيكم البقية.جميع أمواله، وهو الآ

 فقال السيد الأصىهاني: هل إنك تقلدني؟.

 قلت: نعم، ولاا قدمت إليكم هاه الحقوق.

 قال: وهل تاىا ما أقول لك؟. قلت: نعم، ولِمَ لا أُنىا؟!

وبعد مدة من تأكيد السيد على أ  أُنىا أوامره قال لي: بقي من حقوقك ثمانمائة 

 صحيح؟. قلت: نعم. دياار

قال: خا المائتين واكهب إلى كلك اليهودي في بغداد وقل لـه: إ  السيد أبا الحسن 

الأصىهاني أرسل لك هاا المبلغ وأعىاك عن الباقي؛ فإنه قبلها كحقوق شرعية مني، 

 فأنت معىو من تسديد الديو ، ولن أُطالبك بها بعد اليوم أبدا .

 السيد وقلت: سيدنا، هاه حقوق الإمام  يقول التاجر: فتعجبت من كلام
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 والسادة، فكيف تهبها ليهودي؟!

 قال: ألم تتعهد أنك تسمع كلامي وتاىا أوامري؟!

فغلبتني الحيرة وكهبت إلى بغداد وطرقت باب اليهودي، فخرجت اباته وقالت: 

 إ  أبي مريض وهو طريح الىراش ولا يتمكن من الالتقاء بأحد.

ني لم نت للمطالبة بأموالي، وجئت لأمر نخر فليأك  لي فقلت لها: أخبريه إن

بزيارته. فأك  لي ودخلت داره فوجدته كما قالت اباته طريح الىراش، فأهديت له 

المبلغ ونقلت لـه القضية فبكى بشدة وقال: كات قبل قليل أُفكر لو كا  نبي الله موسى 

 نا غارق في التىكير إك طرقت أو وصيه حيا  لما تركني وأنا في هاه الشدة. وبياما أ

الباب وجئت بهاا المبلغ وهو يساعدني على أ  أبدء من جديد وأخبرتني بما قاله السيد 

أبو الحسن. وقد تيقات الآ  إ  السيد أبا الحسن يسير على نهج الأنبياء، وأ  نبيكم 

 .نبي الإسلام امتداد لابوة نبياا موسى 

لمسلم أ  يعرض عليه الإسلام، يقول: رم إ  اليهودي طلب من هاا التاجر ا

 فعرمته عليه فأسلم وتشهد بالشهادات الثلاث وأمر جميع أُسرته أ  يسلموا 

فأسلموا. فىرحت فرحا  شديدا  ورجعت إلى الاجف الأشرف وبشرت السيد بالك، 

 فقال لي: ألم أقل لك اسمع كلامي؟!

 

 مسؤوليتنا تجاه اليهود

تاريخ كثيرو  جدا ، ولم ياقطع إسلام اليهود ماا إ  اليهود الاين أسلموا في ال

 وإلى يوماا هاا، وإ  قل كلك أو كثر في بعض الأزما . عهد الابي 

وإكا ما تصدى أحد لجمع أحوال هؤلاء اليهود الاي أسلموا طول التاريخ في 

 كتاب مستقل لكا  مجلدا  مخما .

اليهوديات أسلمن، مما : إ  جماعة من نساء إسرائيل (1)وقد نقلت بعض المجلات

أدى كلك إلى امطراب في الحكومة الإسرائيلية. فقاموا بالبحث والتحقيق عن سبب 

                                                        

 انير مجلة الرأي الجديد الأردنية. (1)
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 إسلامهن، فقلن: إ  الإسلام يحترم المرأة أكثر من اليهود.

قبل أربعين ساة تقريبا : إ  من اللازم على  (1)(هؤلاء اليهودوككرت في كتاب )

لى الإسلام عبر بيا  الأدلة والبراهين؛ فإ  اليهود المسلمين أ  يهتموا بهداية اليهود إ

مهما كانوا فهم بشر لـهم عواطىهم وعقولهم، وإ  كا  فيهم بعض المتعصبين 

 والمعاندين إلا أ  كثيرا  ماهم إكا عرفوا الحق اتبعوه، والتاريخ خير شاهد على كلك.

 ولكن المسلمين تركوا هاه المهمة الدياية في العصور الأخيرة.

 

 

 لا تمسه بسوء
 

من قصص اليهود الاين أسلموا في العصور الأخيرة ما نقله لي الحاج عبد الأمير 

أحد تجار الاجف الأشرف، وكا  من وكلاء التاجر الشهير الحاج محسن شلاش، 

فقال: كانت لاا دكاكين وأردنا إصلاحها، ولاا فقد أنارت المستأجرين بإفراغ 

ع ما عدا يهودي كا  من المستأجرين فإنه لم يقبل دكاكياهم لترميمها، فقبل الجمي

كلامي، وكلما ألححت عليه لم يقبل، فقلت لـه: غدا  نتي بعمال البلدية ليىرغوا 

 الدكا  من أرارك ونهدمه شئت أم أبيت.

في الماام وهو يقول لي: أترك هاا  وفي الليلة نىسها رأيت الإمام أمير المؤماين 

كلك بقوله: إنه أسلم خىية وهو  علل الإمام  الشخص ولا تمسه بأكى، رم

 محسوب علياا، ولاا يابغي أ  لا يؤكى.

فقلت: نعم سيدي، وكهبت غدا  إلى دكانه وقلت لـه: ابق في الدكا  فإني لا 

 أمسك بسوء. فقال اليهودي: ولماكا؟.

 وأوصاني بالك. قلت: لأني رأيت البارحة الإمام أمير المؤماين 

                                                        

في كربلاء المقدسة، ومن عااوين الكتاب: )فلسطين، التوراة  من تأليىات الإمام الشيرازي  (1)

والعهد القديم، التلمود، الماسونية، بروتوكولات الصهاياة، سيطرة اليهود، المؤمرات، فجائع اليهود 

 ليوم، خاتمة(. ترجم الكتاب إلى اللغة الىارسية وطبع مكرّرا .ا
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 كيف؟. فاقلت لـه القضية بتىاصيلها.قال اليهودي: و

فقال: الله اكبر، هاا دليل نخر على صدق الإسلام؛ فإني لما رأيت المسلمين 

علمت  وأئمة أهل البيت  وحسن معاشرتهم وتعرفت على نبي الإسلام 

بأ  الإسلام هو الحق، فأسلمت خىية ولم يطلع على كلك سوى ربي، ومعرفة أمير 

دليل على صدق الإسلام، وإ  الإمام هو الإمام الحق وهو بإسلامي  المؤماين 

ـ رم قال لي ـ أُوصيك يا هاا إكا مُت أ  تأخا جاازتي إلى وادي  خليىة رسول الله 

السلام وادفني هااك حسب ما يأمر به الدين الإسلامي، ولا تترك أهلي يتولو  

ي الكىل أو في بغداد في تجهيزي ولا تخبرهم بالأمر؛ لأنهم يريدو  دفن جاازتي عاد ك

بعض مقابر اليهود. فقبل الحاج عبد الأمير الوصية، وبعد فترة مرض هاا الرجل وتوفي 

 فقام الحاج بدفاه في الاجف الأشرف في وادي السلام كما أوصاه.

 

 

 يهودي يسلم ببركة السيدّة رقيةّ 
 

لاي كانت من قصص اليهود الاين أسلموا في زماناا قصة اليهودي الأصىهاني ا

لـه طىلة مريضة ويأ  الأطباء عن شىائها. وفي أحد الأيام حضر مجلس العزاء في بيت 

المدفونة بالشام وما جرى عليها  جار مسلم له، فاكر القارئ مصيبة السيدة رقية 

، فبكى اليهودي بكاء  كثيرا ، ونار أ  وأنها ماتت على رأ  أبيها الإمام الحسين 

 تشىعت في شىاء طىلته وشوفيت أسلم.إكا  السيدة رقية 

 وبالىعل شوفيت الطىلة وأسلم اليهودي، فقيل لـه: لماكا أسلمت؟.

باىسي وكانت تلعب مع  فاقل لـهم قصته قائلا : رأيت السيدة رقية 

الأطىال وكانت طىلتي معهم تلعب، وبعد هاه القصة شوفيت الطىلة وارتىع عاها 

 نرار المرض تماما .

 في عالم المكاشىة.)صلوات الله عليها( رأى السيدة  والياهر أنه

نعم، اليهود كالمسيحيين وكسائر غير المسلمين، بشر فيهم طيب الاىس وفيهم 
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السيئ، فيهم المعاند وفيهم من يخضع للحق إكا عرفه. ومن هاا يتحتم على المسلمين 

 لحساة.أ  يسعوا دائما  في هداية اليهود إلى الإسلام بالحكمة والموعية ا
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 من قصص بني إسرائيل
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 امرأة من أولياء الله
 

 :قال الكافي عن أبي عبد الله في 

وللقامي أخ وكا  رجل صدق وله  ،كا  ملك في بني إسرائيل وكا  له قاض

فقال للقامي ابغني  ،في حاجة فأراد الملك أ  يبعث رجلا  ،امرأة قد ولدتها الأنبياء

أورق من أخي فدعاه ليبعثه فكره كلك الرجل وقال  فقال ما أعلم أحدا  ،قةر رجلا 

 :فقال لأخيه ،من الخروج فلم يجد بدا  ،فعزم عليه ،لأخيه إني أكره أ  أميع امرأتي

من امرأتي فاخلىني فيها وتول قضاء  أهم عليّ يا أخي إني لست أخلف شيئا 

 .نعم :قال.حاجتها

فكا  القامي يأتيها ويسألها  ،أة كارهة لخروجهوقد كانت المر ،فخرج الرجل

فحلف عليها لئن لم  ،فأعجبته فدعاها إلى نىسه فأبت عليه ،عن حوائجها ويقوم لها

اصاع ما بدا لك لست أجيبك إلى شيء  :فقالت ،تىعل ليخبر  الملك أنها قد فجرت

 .مما طلبت

 !.إ  امرأة أخي قد فجرت وقد حق كلك عادي :فأتى الملك فقال

 .رهاطهّ :قال له الملكف

 .رجمتك تجيبني وإلّا ؟إ  الملك قد أمرني برجمك فما تقولين :فجاء إليها فقال

 .لست أجيبك فاصاع ما بدا لك :فقالت

فلما ظن أنها قد ماتت تركها  ،فأخرجها فحىر لها فرجمها ومعه الاا 

مشت  من الحىيرة رموخرجت بها الليل وكا  بها رمق فتحركت  وجنّ ،وانصرف

على باب فباتت فانتهت إلى دير فيه ديراني  ،على وجهها حتى خرجت من المدياة

 .الدير

فسألها عن قصتها فخبرته فرحمها  ،فلما أصبح الديراني فتح الباب فرنها
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وكا  حسن الحال فداواها  ،غيرهابن وكا  له ابن صغير لم يكن له  ،الديروأدخلها 

وكا  للديراني  ،ع إليها اباه فكانت تربيهرم دف ،حتى برئت من علتها واندملت

لئن  :فقال ،فجهد بها فأبت ،يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نىسه فأبت (1)قهرما 

فعمد إلى الصبي فدق عاقه وأتى  ،اصاع ما بدا لك :فقالت !تىعلي لأجهد  في قتلك

ه، فجاء فقال له: عمدت إلى فاجرة قد فجرت فدعت إليها إباك فقتلت ،الديراني

فقال  ،فأخبرته بالقصة ،ما هاا فقد تعلمين صايعي بك :فلما رنه قال لهاالديراني 

ودفع إليها عشرين  فاخرجي فأخرجها ليلا  ،ليس تطيب نىسي أ  تكوني عادي :لها

 .الله حسبك ..تزودي هاه :وقال لها درهما 

سألت فأصبحت في قرية فإكا فيها مصلوب على خشبة وهو حي ف فخرجت ليلا 

ومن كا  عليه دين عادنا لصاحبه  ،ين عشرو  درهما عليه دَ :فقالوا ؟عن قصته

 :ودفعتها إلى غريمه وقالت فأخرجت العشرين درهما  ،لب حتى يؤدي إلى صاحبهصُ

 .فأنزلوه عن الخشبة ،لا تقتلوه

فأنا  ،نجيتني من الصلب ومن الموت ،ماة ماك ما أحد أعيم عليّ :فقال لها

فمضى معها ومضت حتى انتهيا إلى ساحل البحر فرأى جماعة  ،كهبتمعك حيثما 

فأتاهم فقال  ،اجلسي حتى أكهب أنا أعمل لهم وأستطعم ونتيك به :فقال لها وسىاا 

 ،في هاه تجارات وجوهر وعابر وأشياء من التجارة :قالوا ؟ما في سىياتكم هاه :لهم

 :قال. لا نحصيه كثيرا  :قالوا ؟وكم يبلغ ما في سىياتكم :قال ،وأما هاه فاحن فيها

جارية لم تروا مثلها  :قال؟ وما معك :قالوا. هو خير مما في سىياتكم فإ  معي شيئا 

نعم على شرط أ  ياهب بعضكم فياير إليها رم يجيئني  :قال ،فبعااها :قالوا ،قط

 .الثمن ولا يعلمها حتى أمضي أنا فيشتريها ولا يعلمها ويدفع إليّ

فاشتروها ماه  ،ما رأيت مثلها قط :فقال ،فبعثوا من نير إليها ،لككلك  :فقالوا

 :فلما أمعن أتوها فقالوا لها ،فمضى بها ،ودفعوا إليه الدراهم ،بعشرة نلاف درهم

                                                        

وماه ماجاء في الحديث عن أمير المؤماين )عليه  القهرما  هو القائم بشراء حاجات الشخص (1)

 .  المرأة ريحانة وليست بقهرمانةفإالسلام(:
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ما هو  :قالت ،قد اشتريااك من مولاك :قالوا ؟ولم :قالت !،قومي وادخلي السىياة

فلما انتهوا إلى الساحل  ،ت معهمفقامت ومض ،لتقومين أو لاحملاك :قالوا ،بمولاي

وركبوا  ،عليها فجعلوها في السىياة التي فيها الجوهر والتجارة لم يأمن بعضهم بعضا 

 .هم في السىياة الأخرى فدفعوها

فغرقتهم وسىياتهم ونجت السىياة التي كانت  فبعث الله عز وجل عليهم رياحا 

رم دارت في الجزيرة  ،السىياة وربطت ،فيها حتى انتهت إلى جزيرة من جزائر البحر

أعبد الله في  ،وثمر نكل ماه ،هاا ماء أشرب ماه :فإكا فيها ماء وشجر فيه ثمر فقالت

فأوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أ  يأتي كلك الملك  ،هاا المومع

ك من خلقي فاخرج أنت ومن في مملكت إ  في جزيرة من جزائر البحر خلقا  :فيقول

فإ   ،رم تسألوا كلك الخلق أ  يغىر لكم ،له بانوبكموتقروا حتى تأتوا خلقي هاا 

فتقدم  ،فرأوا امرأة ،فخرج الملك بأهل مملكته إلى تلك الجزيرة ،لكم غىرت لكميغىر 

هاا أتاني فخبرني أ  امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها  إ  قاميّ :إليها الملك فقال لها

فأخاف أ  أكو  قد تقدمت على ما لا يحل لي فأحب أ  ولم يقم عادي البياة 

إنه كا   :رم أتى زوجها ولا يعرفها فقال ،غىر الله لك اجلس :فقالت ،تستغىري لي

وإني خرجت عاها وهي كارهة لالك  ،لي امرأة وكا  من فضلها وصلاحها

فاستخلىت أخي عليها فلما رجعت سألت عاها فأخبرني أخي أنها فجرت فرجمها 

فأجلسته  ،غىر الله لك اجلس :فقالت ،ا أخاف أ  أكو  قد ميعتها فاستغىري ليوأن

 .إلى جاب الملك

إنه كا  لأخي امرأة وإنها أعجبتني فدعوتها إلى الىجور  :فقال، رم أتى القامي

فأبت فأعلمت الملك أنها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتها وأنا كاكب عليها 

رم تقدم  ،اسمع :رم أقبلت على زوجها فقالت ،لكغىر الله  :قالت ،فاستغىري لي

قد لقيها سبع يكو  أخرجتها بالليل وأنا أخاف أ   :الديراني فقص قصته وقال

فقالت  ،رم تقدم القهرما  فقص قصته ،غىر الله لك اجلس :فقالت ،فقتلها

لا غىر الله  :فقالت ،رم تقدم المصلوب فقص قصته ،اسمع غىر الله لك :للديراني
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أنا امرأتك وكل ما سمعت فإنما هو قصتي  :رم أقبلت على زوجها فقالت :قال ،لك

 ،وليست لي حاجة في الرجال فأنا أحب أ  تأخا هاه السىياة وما فيها وتخلي سبيلي

فىعل وأخا السىياة  ،فأعبد الله عز وجل في هاه الجزيرة فقد ترى ما لقيت من الرجال

 . (1)وأهل مملكتهوما فيها وخلى سبيلها وانصرف الملك 

 

 ً  خمسون كذابا
 

حتى خرج قبله خمسو   ما خرج موسى  :أنه قال عن أبي جعىر 

 . (2)من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمرا  كاابا 

 وهكاا كا  دأب بعض بني إسرائيل على الكاب والخداع.

 

 مع سليمان النبي 
 

لأ   ستخلف سليما  أراد أ  ي إ  داود  :الصادق قال الإمام 

 ،فلما أخبر بني إسرائيل مجوا من كلك ،الله عز وجل أوحى إليه يأمره بالك

 .وفياا من هو أكبر ماه !يستخلف علياا حدرا  :وقالوا

فأي  ،فأروني عصيكم ،قد بلغتني مقالتكم :فدعا أسباط بني إسرائيل فقال لهم

 .عصا أثمرت فصاحبها ولي الأمر بعدي

فكتبوا رم  ،ليكتب كل واحد ماكم اسمه على عصاه :وقال ،رمياا :فقالوا

و  ؤوأغلق الباب وحرسه ر جاء سليما  بعصاه فكتب عليها اسمه رم أدخلت بيتا 

فلما أصبح صلى بهم الغداة رم أقبل فىتح الباب فأخرج عصيهم  ،أسباط بني إسرائيل

ضرة بني فاختبره بح ،فسلموا كلك لداود ،وقد أورقت عصا سليما  وقد أثمرت
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 ؟يا بني أي شيء أبرد :إسرائيل فقال له

 .وعىو الاا  بعضهم عن بعض ،عىو الله عن الاا  :قال

 ؟يا بني فأي شيء أحلى :قال

 .المحبة وهي روح الله في عباده :قال

هاا خليىتي فيكم من  :فسار به في بني إسرائيل فقال ماحكا  فافتر داود 

ه وتزوج بامرأة واستتر من شيعته ما شاء الله أ  ما  بعد كلك أمرليرم أخىى س. بعدي

بأبي أنت وأمي ما أكمل خصالك وأطيب  :رم إ  امرأته قالت له كات يوم ،يستتر

فلو دخلت السوق فتعرمت  ،أنك في مئونة أبي ريحك ولا أعلم لك خصلة أكرهها إلّا

 .لرزق الله رجوت أ  لا يخيبك

فدخل السوق  ،قط ولا أحساه لا إني والله ما عملت عم :فقال لها سليما 

لا عليك  :قالت .ما أصبت شيئا :فقال لها ،فجال يومه كلك رم رجع فلم يصب شيئا 

 .إ  لم يكن اليوم كا  غدا 

 ،فلما كا  من الغد خرج إلى السوق فجال فيه فلم يقدر على شيء ورجع

ضى حتى انتهى الث مثفلما كا  في اليوم ال ،إ  شاء الله يكو  غدا  :فأخبرها فقالت

 ،نعم :قال ،هل لك أ  أعياك وتعطياا شيئا  :إلى ساحل البحر فإكا هو بصياد فقال له

رم إنه شق بطن  ،فأعانه فلما فرغ أعطاه الصياد سمكتين فأخاهما وحمد الله عز وجل

وأصلح السمكتين  ،فأخاه فصيره في روبه وحمد الله ،إحداهما فإكا هو بخاتم في بطاها

إني أريد أ  تدعو أبوي حتى  :وفرحت امرأته بالك وقالت له ،لى مازلهوجاء بهما إ

 ؟هل تعرفوني :فلما فرغوا قال لهم ،فدعاهما فأكلا معه ،يعلما أنك قد كسبت

فخر عليه الطير والريح  ،فأخرج خاتمه فلبسه ،ماك لا والله إلا أنا لم نر خيرا  :قالوا

واجتمعت إليه الشيعة  ،د إصطخروغشيه الملك وحمل الجارية وأبويها إلى بلا

فلما حضرته الوفاة أوصى  ،واستبشروا به فىرج الله عاهم مما كانوا فيه من حيرة غيبته

إليه الشيعة ويأخاو  تختلف فلم يزل بياهم  ،إلى نصف بن برخيا بإك  الله تعالى ككره

بقي رم ظهر لهم ف ،رم غيب الله عز وجل نصف غيبة طال أمدها ،عاه معالم دياهم
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 ،على الصراط :قال ؟أين الملتقى :فقالوا له ،بين قومه ما شاء الله رم إنه ودعهم

واشتدت البلوى على بني إسرائيل بغيبته وتسلط عليهم  ،وغاب عاهم ما شاء الله

 .(1)تمام الخبر... إلى نصر   بخت

 

 

 بنو إسرائيل وبخت نصر
 

 لم أنه لا يطيقهم إلّاويع ،نصر ماا ملك يتوقع فساد بني إسرائيل  كا  بخت

حتى تغيرت حالهم وفشت فيهم  ،فلم يزل يأتيه العيو  بأخبارهم ،بمعصيتهم

وَقَضَيْاَآ إِلَىَ بَاِي إِسْرَائِيلَ  :وكلك قوله تعالى جل ككره ،وقتلوا أنبياءهم ،المعاصي

يعني  عْدُ أُولاهُمَافَإِكَا جَآءَ وَإلى قوله  فِي الْكِتَابِ لَتُىْسِدُّ  فِي الأرْضِ مَرّتَيْنِ

فلما رأوا كلك فزعوا إلى ربهم وتابوا  ،نصر وجاوده أقبلوا فازلوا بساحتهم  بخت

 وأخاوا على أيدي سىهائهم وأنكروا الماكر وأظهروا المعروف فردّ ،ورابروا على الخير

وكا  سبب انصرافهم أ   ،نصر وانصرف بعد ما فتحوا المدياة على بخت هالله لهم الكر

 ..فجمح به حتى أخرجه من باب المدياة ،نصر  وقع في جبين فر  بخت ما سه

فَإِكَا  :وكلك قوله تعالى ،عليهم رم إ  بني إسرائيل تغيروا فما برحوا حتى كرّ

للمسير يأ نصر يته  أ  بخت فأخبرهم إرميا  جَآءَ وَعْدُ الَاخِرَةِ لِيَسُوءُواْ وُجُوهَكُمْ

 ،وأ  الله تعالى جلت عيمته يستتيبكم لصلاح نبائكم ،إليكم وقد غضب الله عليكم

أطاعني فشقي  أم هل علمتم أحدا  ،عصاني فسعد بمعصيتي هل وجدتم أحدا  :ويقول

يحكمو  فيهم بغير كتابي حتى  وأما أحباركم ورهبانكم فاتخاوا عبادي خولا  ،بطاعتي

وأما قراؤكم  ،نياوأما ملوككم وأمراؤكم فبطروا نعمتي وغرتهم الد ،أنسوهم ككري

وأما  ،وفقهاؤكم فهم ماقادو  للملوك يبايعونهم على البدع ويطيعونهم في معصيتي

وفي كل كلك ألبسهم العافية فلأبدلاهم بالعز كلا  ،الأولاد فيخومو  مع الخائضين
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 وإ  بكوا لم أرحمهم.  ،إ  دعوني لم أجبهم ،وبالأمن خوفا 

تزعم أ   ،لقد أعيمت الىرية على الله :كابوه وقالواففلما بلغهم كلك نبيهم 

نصر وحاصرهم سبعة   فأقبل بخت ،الله معطل مساجده من عبادته فقيدوه وسجاوه

رم بطش بهم بطش الجبارين بالقتل  ،أشهر حتى أكلوا خلاهم وشربوا أبوالهم

 :فقيل له ،والصلب والإحراق وجاع الأنوف ونزع الألسن والأنياب ووقف الاساء

نصر فأخرج من   فأمر بخت ،كا  يحارهم بما أصابهم فاتهموه وسجاوه ا إ  لهم صاحب

 :قال ؟وأنى علمت كلك :قال ،نعم :قال ؟أكات تحار هؤلاء :السجن فقال له

لبئس القوم قوم  :قال ،نعم :قال ؟فكابوك ومربوك :قال ،أرسلني الله به إليهم

وإ  أحببت أ   ،مكفهل لك أ  تلحق بي فأكر ،ربهمرسالة مربوا نبيهم وكابوا 

 ؟تقيم في بلادك نماتك

إني لم أزل في أما  الله ماا كات لم أخرج ماه ولو أ  بني  :قال إرميا 

مكانه بأرض إيليا وهي  فأقام إرميا  ،إسرائيل لم يخرجوا من أمانه لم يخافوك

فلما سمع به من بقي من بني إسرائيل اجتمعوا إليه  ،حيائا خراب قد هدم بعضها

ناطلق إلى ملك  :فقالوا ،فأمرهم أ  يقيموا معه ،عرفاا أنك نبياا فانصح لاا :افقالو

فانطلقوا إلى مصر وتركوا  ،إ  كمة الله أوفى الامم :فقال إرميا  ،مصر نستجير

 .أنتم في كمتي :فقال لهم الملك ،إرميا

 مصىدين وإلّا ابعث بهم إليّ :نصر فأرسل إلى ملك مصر  فسمع كلك بخت

بالك أدركته الرحمة لهم فبادر إليهم لياقاهم  الحرب. فلما سمع إرميا نكنتك ب

ونية  ،نصر على هاا الملك  ني ميهر بختإ إ  الله تعالى أوحى إليّ :فورد عليهم وقال

 .ر الاي يجلس عليه بعد ما ييىر بمصرنص كلك أنه تعالى أراني مومع سرير بخت

نصر فيىر بهم   رض فصار إليهم بخترم عمد فدفن أربعة أحجار في ناحية من الأ

 ،سارى ويعتق ماهم كا  ماهم إرمياء ويقتل الأ فلما أراد أ  يقسم الىي ،وأسرهم

فقال له إرميا  ؟أراك مع أعدائي بعد ما عرمتك له من الكرامة :نصر فقال له بخت

:   أخبرهم خبرك وقد ومعت لهم علامة تحت سريرك هاا وأنت  جئتهم مخوفا

دفاته بيدي وهم  ارفع سريرك فإ  تحت كل قائمة من قوائمه حجرا  ،بأرض بابل
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 .يايرو 

إني  :فقال لإرميا  ،نصر سريره وجد مصداق ما قال  فلما رفع بخت

بمصر  م إرميا افأق ،ولحق بأرض بابل ،بوك ولم يصدقوك فقتلهمإك كاّلأقتلهم 

رفع له شخص بيت المقد   فانطلق حتى إكا ،الحق بإيليا :مدة فأوحى الله تعالى إليه

رم نزع الله روحه وأخىى مكانه على  فازل في ناحية واتخا مضجعا . عييما  ورأى خرابا 

فلما  ،وكا  قد وعده الله أ  سيعيد فيها الملك والعمرا ، جميع الخلائق مائة عام

 فأرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فار  ،أك  الله في عمارة إيليا مضى سبعو  عاما 

إ  الله يأمرك أ  تاىر بقوتك ورجالك حتى تازل إيليا  :كوشك فقال :يقال له

ودفع إلى كل قهرما  ألف عامل  ،فادب الىارسي لالك رلارين ألف قهرما  ،فتعمرها

فلما تمت عمارتها بعد رلارين ساة أمر  ،بما يصلح لالك من الآلة والاىقة فسار بهم

 .(2)،(1)ككره الله في كتابهكما  فقام حيا  تحيى،عيام إرميا أ  

 

 

 جريح العابد
 

وكا   ،جريح :كا  في بني إسرائيل عابد يقال له :قال عن أبي جعىر 

فانصرفت رم أتته ودعته  ،فدعته فلم يجبها ،فجاءته أمه وهو يصلي ،يتعبد في صومعة

فانصرفت وهي  ،رم أتته ودعته فلم يجبها ولم يكلمها ،فلم يلتىت إليها فانصرفت

  !أسأل إله بني إسرائيل أ  يخالك :ولتق

فادعت  ،فلما كا  من الغد جاءت فاجرة وقعدت عاد صومعته قد أخاها الطلق

                                                        

أَوْ كَالّاِي مَرّ عَلَىَ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىَ عُرُوشِهَا قَالَ أَنّىَ يُحْيِـي هَـَاِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا  قال عزوجل: (1)

فَانْيُرْ إِلَىَ  ،وْما  أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍئَةَ عَامٍ رُمّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَفَأَمَاتَهُ اللّهُ مِ

فَ نُاْشِزُهَا رُمّ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَاّهْ وَانْيُرْ إِلَىَ حِمَارِكَ وَلِاَجْعَلَكَ نيَة  لِلاّاِ  وَانْيُرْ إِلَى العِيَامِ كَيْ

 .259سورة البقرة:  لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَّ  اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌنَكْسُوهَا لَحْما  فَلَمّا تَبَيّنَ 

 .296ح 226-223قصص الأنبياء، للراوندي: ص (2)
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 ،فىشا في بني إسرائيل أ  من كا  يلوم الاا  على الزنا قد زنى ،أ  الولد من جريح

 اسكتي إنما هاا  :فقال لها ،فأقبلت أمه إليه تلطم وجهها ،وأمر الملك بصلبه

 .تكلدعو

  ؟وكيف لاا بالك :فقال الاا  لما سمعوا كلك ماه

 ؟من أبوك :فأخاه فقال ،فجاءوا به ،هاتوا الصبي :قالف

 ،فأكاب الله الاين قالوا ما قالوا في جريح ،فلا  الراعي لبني فلا  :فقال

 .(1)لا يىارق أمه يخدمها  فحلف جريح أ

 

 والعاقبة للمتقين
الحمد لله  :بني إسرائيل رجل يكثر أ  يقولكا  في  :قال عن أبي عبد الله 

 :قل :فقال ،فبعث إليه شيطانا  ،فغاظ إبليس كلك رب العالمين والعاقبة للمتقين

فتحاكما إلى أول من يطلع عليهما على قطع يد  ،فجاءه فقال كلك ،العاقبة للأغاياء

فرجع وهو  ،ياءالعاقبة للأغا :فقال ،فأخبراه بحالهما فلقيا شخصا  ،الاي يحكم عليه

 نعم على يدي  :فقال ؟تعود أيضا  :فقال له ،يحمد الله ويقول العاقبة للمتقين

 .الأخرى

يحمد الله  وعاد أيضا  ،فقطعت يده الأخرى فخرجا فطلع الآخر فحكم عليه أيضا 

فخرجا  ،نعم :فقال ،تحاكمني على مرب العاق :فقال له ،العاقبة للمتقين :ويقول

فمسح  :قال ،إني كات حاكمت هاا وقصا عليه قصتهما :ىا عليه فقالفوق فرأيا مثالا 

 .(2)هكاا العاقبة للمتقين :وقال ،رم مرب عاق كلك الخبيث ،يديه فعادتا

 

 المطر متى شئنا
 

ادع لاا  :من بني إسرائيل قالوا لابي لهم   قوما إ قال: عن أبي عبد الله 
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فأمطر السماء  ،كلك فوعده أ  يىعل فسأل ربه ،ربك يمطر علياا السماء إكا أردنا

 .فزرعوا فامت زروعهم وحسات ،عليهم كلما أرادوا

إنما سألاا المطر للماىعة فأوحى الله تعالى  :فقالوا ،فلما حصدوا لم يجدوا شيئا 

 .(1)أنهم لم يرموا بتدبيري لهم

 

 مع نباش القبور
 

 ،يابش القبوركا  في بني إسرائيل رجل  :قال علي بن الحسين الإمام عن 

 :قال ؟كيف كا  جواري لك له: فاعتل جار له فخاف الموت فبعث إلى الاباش فقال

فأخرج إليه  :قال، ضيت حاجتكقُ :قال ،فإ  لي إليك حاجة :قال ،أحسن جوار

 .أحب أ  تأخا أحبهما إليك وإكا دفات فلا تابشني :كىاين فقال

فلم  ،أحب أ  تأخاه :لرجلفقال له ا ،فامتاع الاباش من كلك وأبى أ  يأخاه

هاا قد دفن فما  :ومات الرجل فلما دفن قال الاباش إليه، يزل به حتى أخا أحبهما

يقول  فسمع صائحا  ،فأتى قبره فابشه ،لآخانه ،علمه بأني تركت كىاه أو أخاته

 .فىزع الاباش من كلك فتركه وترك ما كا  عليه ،لا تىعل :ويصيح به

 .نعم الأب كات لاا :قالوا ؟كمأي أب كات ل :وقال لولده

 .قل ما شئت فإنا ساصير إليه إ  شاء الله :قالوا ،فإ  لي إليكم حاجة :قال

فدقوني فإكا صرت رمادا  ،فأحب إكا أنا مت أ  تأخاوني فتحرقوني بالاار :قال

 .فاروا نصىي في البر ونصىي في البحر عاصىا  رم تعمدوا بي ريحا 

جل فلما كروه قال الله  ،بعض ولده ما أوصاهم به فلما مات فعل ،نىعل :قالوا

فإكا الرجل قائم بين يدي الله  .اجمع ما فيك :اجمع ما فيك وقال للبحر :للبرجلاله 

 ؟ما حملك على ما أوصيت ولدك أ  يىعلوه بك :قال الله عز وجلف ،جل جلاله

فإني سأرمي  :فقال الله جل جلاله ،حملني على كلك وعزتك خوفك :قال

                                                        

 .518الأنبياء، للجزائري: ص قصص (1)
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  .(1)وغىرت لك ،ومك وقد نمات خوفكخص

                                                        

 .3ح 53المجلس 407-406الأمالي، للصدوق: ص (1)
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 مدينة لا عيب فيها
 

لأباين مدياة لا يعيبها  :من بني إسرائيل قال إ  ملكا  :قال عن أبي جعىر 

 :فقال له رجل ،فلما فرغ من باائها اجتمع رأيهم على أنهم لم يروا مثلها قط ،أحد

 .لو أماتني على نىسي أخبرتك بعيبها

 .لك الأما  :فقال

 .والثاني أنها تخرب من بعدك ،أحدهما أنك تهلك عاها ،لها عيبا  :لفقا

 ؟فما نصاع :رم قال ،وأي عيب أعيب من هاا :فقال الملك

 .لا تهرم أبدا  وتكو  شابا  ،تبني ما يبقى ولا يىاى :قال

  .(1)ما صدقك أحد غيره من أهل مملكتك :فقالت ،فقال الملك لاباته كلك

 

 

 موانع إجابة الدعاء
 

قد دعا الله أ  يرزقه  ،كا  في بني إسرائيل إ  رجلا  :قال عن أبي عبد الله 

يا رب أبعيد أنا  :فلما رأى أ  الله تعالى لا يجيبه قال ،ورلارين ساة يدعو رلارا  ،غلاما 

  ؟أم قريب أنت فلا تجيبني ؟ماك فلا تسمع مني

 ،لق غير نقيغقلب و ،إنك تدعو الله بلسا  باي :فأتاه نت في ماامه فقال له

 .ولتحسن نيتك ،ليتق الله قلبكف ،فاقلع من باائك ،وباية غير صادقة

  .(2)فدعا الله عز وجل فولد له غلام ،فىعل الرجل كلك :قال

                                                        

 .210ح 181قصص الأنبياء، للراوندي: ص (1)

 .1من أبواب الدعاء ح 14باب 189ص 5مستدرك الوسائل: ج (2)
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 دودة على وجه القاضي
 

 ،كا  قاض في بني إسرائيل وكا  يقضي بالحق فيهم :قال عن أبي جعىر 

مت فاغسليني وكىايني وغطي وجهي ومعيني  إك :فلما حضرته الوفاة قال لامرأته

 .إ  شاء الله تعالى على سريري فإنك لا ترين سوء 

رم إنها كشىت عن  ،رم مكثت بعد كلك حياا ،فلما مات فعلت ما كا  أمرها به

فلما كا  بالليل أتاها في  ،فىزعت من كلك ،وجهه فإكا دودة تقرض من ماخره

  ؟فزعت مما رأيت :ايعني رأته في الاوم فقال له ،ماامها

 .أجل :قالت

 :وكلك أنه أتاني ومعه خصم له فلما جلسا قلت ،في أخيك والله ما هو إلّا :قال

فىرحت فأصابني ما رأيت لمومع  ،فلما اختصما كا  الحق له ،اللهم اجعل الحق له

 .(1)هواي مع موافقة الحق له

 

 

 الصدقة تدفع البلاء
 

وكا  رجل يأتيه إكا  ،يىرخ في شجرة (2)كا  ورشا  :قال أبو عبد الله 

إني  :فقال ،فشكا كلك الورشا  إلى الله تعالى ،أدرك الىرخا  فيأخا الىرخين

فأفرخ الورشا  وجاء الرجل ومعه رغيىا  فصعد الشجرة وعرض له  :قال ،سأكىيكه

فسلمه الله لما تصدق  ،سائل فأعطاه أحد الرغيىين رم صعد فأخا الىرخين ونزل بهما

                                                        

 .5نوادر أخبار بني إسرائيل ح 32باب 489ص 14بحار الأنوار: ج (1)

طائر يتولد من الىاختة والحمامة، وقال البعض: الحمام الأبيض( الورشا : )ككر القمارى وقيل:  (2)

 .489ص 4انير)مجمع البحرين(: ج
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 .(1)به

 
 اختر لنفسك

 

وكانت له  ،كا  في بني إسرائيل رجل صالح :قال عن أبي الحسن موسى 

وجعل  ،ت لك من العمر كاا وكاا ساةامرأة صالحة فرأى في الاوم أ  الله تعالى قد وقّ

فاختر لاىسك إما الاصف  ،وجعل الاصف الآخر في ميق ،نصف عمرك في سعة

 الآخر.الأول وإما الاصف 

في كلك  فأشاورهافي المعاش شريكتي إ  لي زوجة صالحة وهي  :جلفقال الر

 ،رأيت في الاوم كاا وكاا :فلما أصبح الرجل قال لزوجته ،تعود إلي فأخبركف

لعل الله سيرحماا ويتم لاا  :يا فلا  اختر الاصف الأول وتعجل العافية :فقالت

 ،الاصف الأول :فقال ؟خترتما ا :فلما كا  في الليلة الثانية أتى الآتي فقال ،الاعمة

 :ولما ظهرت نعمته قالت له زوجته ،فأقبلت الدنيا عليه من كل وجه ،كلك لك :فقال

 ..هم وجارك وأخوك فلا  فهبهمقرابتك والمحتاجو  فصلهم وبرّ

في الاوم  الاي رنه أولا مثل فلما مضى نصف العمر وجاز حد الوقت رأى الرجل 

 .(2)ولك تمام عمرك سعة مثل ما مضى ،شكر لك كلك تعالى قدتبارك وإ  الله  :فقال

 

 

 هكذا الخوف من الله
 

كا  في بني إسرائيل فأماف امرأة من بني    عابدا إ قال: عن أبي عبد الله 

فلم يزل كلك  ،من أصابعه إلى الاار بها قرب إصبعا  فأقبل كلما همّ ،بها إسرائيل فهمّ

                                                        

 .218ح 184قصص الأنبياء، للراوندي: ص (1)

 .2من أبواب فعل المعروف ح 14باب 368ص 12مستدرك الوسائل: ج (2)
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 .(1)لضيف كات لياخرجي لبئس ا :قال لها ،دأبه حتى أصبح

                                                        

 .12نوادر أخبار بني إسرائيل ح 32باب 493-492ص 14بحار الأنوار: ج (1)
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 جلدة من عذاب الله
 

كا  في بني إسرائيل جبار وإنه أقعد في قبره ورد إليه  :قال عن أبي جعىر 

 .إنا جالدوك مائة جلدة من عااب الله :روحه فقيل له

 .لا أطيقها :قال

 .حتى صاروا إلى واحدة ،لا أطيق :فلم يزالوا ياقصونه من الجلد وهو يقول

 .لا أطيقها :قال

 .لن نصرفها عاك :قالوا

  ؟فلماكا تجلدونني :قال

فلم تغثه ولم  ،بعبد لله معيف مسكين مقهور فاستغاث بك مررت يوما  :قالوا

 .تدفع عاه

 .(1) فامتلأ قبره نارا  ،فجلدوه جلدة واحدة :قال

 

  

 لا تهن الفقراء
 

دعا ف رم صاع طعاما  ،من بني إسرائيل باى قصرا فجوده وشيده   رجلا روي: أ

لكل واحد ماهم إ  هاا طعام لم  :فكا  إكا جاء الىقير قيل ،الأغاياء وترك الىقراء

 ،فبعث الله ملكين في زي الىقراء فقيل لهما مثل كلك :قال ،يصاع لك ولا لأشباهك

رم أمرهما الله تعالى بأ  يأتيا في زي الأغاياء فأدخلا وأكرما وأجلسا فأمرهما الله تعالى 

 .(2)اة ومن فيهاأ  يخسىا المدي

                                                        

 .226ح 187قصص الأنبياء، للراوندي: ص (1)

 .521قصص الأنبياء، للجزائري: ص (2)



 قصص من اليهود 284 

 

 المشي بالعصا 
 

بني إسرائيل الصغير ماهم والكبير كانوا يمشو  بالعصي مخافة أ  يختال  روي: إ 

  .(1)أحد في مشيته

 

 كل هنيئا مريئا
 

 (2) فا ارَكا  في بني إسرائيل رجل عابد وكا  مُح :قال عن أبي جعىر 

 ،ه حتى لم يبق عادها شيءفأنىقت عليه امرأت ،لايتوجه في شيء فيصيب فيه شيئا

ما عادي غيره انطلق  :من غزل وقالت له من الأيام فدفعت إليه نصلا  يوما فجاعوا 

 .نأكله فبعه واشتر لاا شيئا 

عه فوجد السوق قد غلقت ووجد المشترين قد قاموا بيفانطلق بالاصل الغزل لي

فجاء  ،وانصرفتلو أتيت هاا الماء فتومأت ماه وصببت علي ماه  :فقال ،وانصرفوا

سمكة رديئة قد  إلى البحر وإكا هو بصياد قد ألقى شبكته فأخرجها وليس فيها إلّا

بعني هاه السمكة وأعطيك هاا  :فقال له ،مكثت عاده حتى صارت رخوة ماتاة

فأخا السمكة ودفع إليه الغزل وانصرف  ،نعم :قال ،الغزل تاتىع به في شبكتك

فلما شقتها بدت من  ،فأخات السمكة لتصلحها ،فأخبر زوجته ،بالسمكة إلى مازله

فدعت زوجها فأرته إياها فأخاها فانطلق بها إلى السوق فباعها بعشرين  ،جوفها لؤلؤة

يا أهل  :فإكا سائل يدق الباب ويقول ،ألف درهم وانصرف إلى مازله بالمال فومعه

 :فقال له فدخل ،ادخل :فقال له الرجل ،الدار تصدقوا رحمكم الله على المسكين

سبحا  الله بياما نحن  :فقالت له امرأته ،وانطلقإحداهما خا إحدى الكيسين فأخا 

                                                        

 .16نوادر أخبار بني إسرائيل ح 32باب 494ص 14بحار الأنوار: ج (1)

 الُمحارف، بىتح الراء: الاي قُتّر عليه رزقه، رجل محدود محروم وهو خلاف قوله: مبارك.  (2)
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مياسير إك كهبت باصف يسارنا فلم يكن كلك بأسرع من أ  دق السائل الباب فقال له 

إنما أنا ملك  ،مريئا  ل هايئا كُ :فدخل فومع الكيس في مكانه رم قال ،ادخل :الرجل

 .(1)رم كهب ،أراد ربك أ  يبلوك فوجدك شاكرا  من ملائكة ربك إنما

 

 

 درهمان من حل
فألحت عليه  وكا  محتاجا  كا  في بني إسرائيل رجلا  :قال عن أبي عبد الله 

فرأى في الاوم أيما أحب إليك  ،فابتهل إلى الله في الرزق ،امرأته في طلب الرزق

 .درهما  من حل :فقال؟  درهما  من حل أو ألىا  من حرام

فأخاهما واشترى بدرهم  ،فقال تحت رأسك فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه

 ،فأقبل إلى مازله فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أ  لا تمسها ،سمكة

 .(2)فقام الرجل إليها فلما شق بطاها إكا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم

 

 

 نعم الأرض الشام
نعم الأرض الشام  :يقول كا  أبو جعىر  :لقا عن أبي عبد الله 

أما أنها سجن من سخط الله عليه من  ،وبئس البلاد مصر ،(3)وبئس القوم أهلها اليوم

لأ  ، ماهم للهسخطه ومعصيته من  إسرائيل مصر إلّا دخول بنيبني إسرائيل ولم يكن 

فأبوا أ   ، الشاميعني ،ادخلوا الأرض المقدّسة الّتي كتب اللّه لكم :الله عز وجل قال

 في مصر وفيافيها رم دخلوها بعد أربعين ساة، يدخلوها فتاهوا في الأرض أربعين ساة

من بعد توبتهم ورما الله  وما كا  خروجهم من مصر ودخولهم الشام إلّا :قال

                                                        

 .585ح 386-385ص 8الكافي: ج (1)

 .2من كتاب اللقطة ح 10باب 453ص 25ئل الشيعة: جوسا (2)

 أي أهل الشام ننااك، ومن الوامح أنه لا يشمل أهل الشام في كل عصر وزما .  (3)
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 .(1)عاهم

                                                        

 .75ح21سورة المائدة:  306-305ص 1تىسير العياشي: ج (1)
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 ذم النفس أفضل العبادات
 

في بني  إ  رجلا  :يقول سمعت أبا الحسن  :عن الحسن بن الجهم قال

 إلّاما اُتيت و :فقال لاىسه ،قبل ماهفلم يُ إسرائيل عبد الله أربعين ساة رم قرب قربانا 

كمك لاىسك أفضل من  :فأوحى الله تبارك وتعالى إليه :قال ،لكِ وما الانب إلّا ماكِ

 .(1) عبادتك أربعين ساة

 

 

 ملك يختار دار الآخرة
 

رائيل مدياة فتاوق في باائها رم صاع باى ملك في بني إس: تابيه الخاطرفي كتاب 

رلارة عليهم  ونصب على باب المدياة من يسأل عاها فلم يعبها إلّا للاا  طعاما 

  !رأياا عيبين :الأكسية فإنهم قالوا

 .تخرب ويموت صاحبها :فقالوا ،فسألهم

 ؟تسلم من هاين العيبين هل تعلمو  دارا  :فقال

هل  :عهم فقالوارم ودّ ،د معهم زمانا فخلى ملكه وتعبّ ،نعم الآخرة :قالوا

فأصحب من لا  ،لا ولكن عرفتموني فإنكم تكرموني :قال ؟ا ما تكرههرأيت ماّ

 .(2)يعرفني

                                                        

 .3باب الاعتراف بالتقصير ح 73ص 2الكافي: ج (1)

 .24ح 32ب 500ص 14وار: ج. عاه بحار الأن74ص 1تابيه الخاطر: ج (2)
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 من فوائد الصدقة
 

 ،كا  في بني إسرائيل رجل له نعمة :أنّه قال عن أبي جعىر محمّد بن عليّ 

فلمّا بلغ مبلغ الرّجال زوّجه  ،يقا ولم يرزق من الولد غير واحد وكا  له محبّا  وعليه شى

 !إّ  اباك هاا ليلة يدخل بهاه المرأة يموت :فأتاه نت في ماامه فقال ،اباة عمّ له

وجعل يسوّف الدخول حتّى ألّحت امرأته عليه  ،فاغتمّ لالك غمّا  شديدا  وكتمه

من كا   لعلّ كلك :فلمّا لم يجد حيلة  استخار اللّه وقال ،وولده وأهل بيت المرأة

 ،فأدخل أهله عليه وبات ليلة دخوله قائما  يصلّي وياتير ما يكو  من اللّه ،الشّيطا 

 .فحمد اللّه وأراى عليه ،حتّى إكا أصبح غدا عليه فأصابه على أحسن حال

إّ  اللّه عز وجل دفع  :فلمّا كا  اللّيل نام فأتاه كلك الّاي كا  أتاه في ماامه فقال

يا بنّي هل  :فلمّا أصبح غدا على اباه فقال ،بما صاع بالسّائل (1)عن اباك وأنسأ أجله

 ؟كا  لك صايع صاعته بسائل في ليلة ابتاائك بامرأتك

 .وما أردت من كلك :فقال

 .لابدّ من أ  تخبرني بالخبر :فاحتشم ماه فقال ،تخبرني به :قال

كثيرة من الطّعام  نعم لّما فرغاا مّما كاّا فيه من إطعام الاّا  بقيت لاا فضول :قال

يا أهل الدّار  :وأدخلت إلى المرأة فلمّا خلوت بها ودنوت ماها وقف سائل بالباب فقال

 :فقمت إليه وأخات بيده وأدخلته وقرّبته إلى الطّعام وقلت له ،واسونا مّما رزقكم اللّه

فاحمل  :قلت ،نعم :قال ؟ألك عيال :وقلت ،(2)ل من الطّعام فأكل حتّى صدركُ

فحمد اللّه أبوه  ،فحمل ما قدر عليه وانصرف وانصرفت أنا إلى أهلي ،ما أردت إليهم

  .(3)وأخبره بالخبر

                                                        

 أي: اُخر أجله. (1)

 أي: شبع وانصرف من تااول الطعام. (2)

 .2من أبواب الصدقة ح 8باب 173-172ص 7مستدرك الوسائل: ج (3)
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 كيف عقله؟

 

فلا  من  قلت لأبي عبد الله  :عن محمد بن سليما  الديلمي عن أبيه قال

إ  الثواب على  :فقال ،لا أدري :قلت ؟كيف عقله :فقال ،عبادته ودياه وفضله كاا

 ،من بني إسرائيل كا  يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر إ  رجلا  ،قدر العقل

يا رب  :به فقال من الملائكة مرّ وإ  ملكا  ،الماءظاهرة  ،كثيرة الشجر ،خضراء نضرة

إليه أ  تعالى فأوحى الله  ،فاستقله الملك ،كلكتعالى فأراه الله  ،أرني رواب عبدك هاا

أنا رجل عابد  :فقال ؟من أنت :لهـ العابد ـ فقال فأتاه الملك في صورة إنسي . اصحبه

 ،فكا  معه يومه كلك ،بلغني مكانك وعبادتك في هاا المكا  فأتيتك لأعبد الله معك

إ   :فقال له العابد ،للعبادة إ  مكانك لازه وما يصلح إلّا :فلما أصبح قال له الملك

فلو كا  له حمار رعيااه  ،يمةليس لرباا به :قال ؟وما هو :فقال له ،لمكاناا هاا عيبا 

لو  :فقال ،وما لربك حمار :فقال له الملك ،فإ  هاا الحشيش يضيع ،في هاا المومع

فأوحى الله إلى الملك إنما أريبه على قدر  ،كا  له حمار ما كا  يضيع مثل هاا الحشيش

 .(1)عقله

 

 الخوف من الله 
 

ركب البحر  رجلا إ   :قال عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين 

فإنها نجت على لوح  ،فكسر بهم فلم ياج ممن كا  في السىياة إلا امرأة الرجل ،بأهله

وكا  في تلك الجزيرة رجل  ،من ألواح السىياة حتى ألجأت إلى جزيرة من جزائر البحر

 ،والمرأة قائمة على رأسه فلم يعلم إلّا ،انتهكها يقطع الطريق ولم يدع لله حرمة إلّا

 ؟إنسية أم جاية :رأسه إليها فقال فرفع

فلما  ،فلم يكلمها كلمة حتى جلس ماها مجلس الرجل من أهله. إنسية :فقالت

                                                        

 .8كتاب العقل والجهل ح 12ص 1الكافي: ج (1)
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  ؟ما لك تضطربين :فقال لها ،بها امطربت أ  همّ

 .وأومأت بيدها إلى السماء ،أفرق من هاا :فقالت

 .لا وعزته :قالت؟ فصاعت من هاا شيئا :قال

وإنما استكرهتك  ،الىرق ولم تصاعي من هاا شيئافأنت تىرقين ماه هاا  :قال

 .فأنا والله أولى بهاا الىرق والخوف وأحق ماك ،استكراها 

 ،التوبة والمراجعة فقام ولم يحدث شيئا ورجع إلى أهله وليس له همة إلّا :قال

فقال  ،فحميت عليهما الشمس ،فبياما هو يمشي إك صادفه راهب يمشي في الطريق

 .ادع الله ييلاا بغمامة فقد حميت علياا الشمس :الراهب للشاب

 .ما أعلم أ  لي عاد ربي حساة فأتجاسر على أ  أسأله شيئا  :فقال الشاب

 .نعم :قال. فأدعو أنا وتؤمن أنت :قال

 ،فما كا  بأسرع من أ  أظلتهما غمامة ،فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمن

 ،فأخا الشاب في واحدة ،دة جادتينرم انىرجت الجا ،من الاهار فمشيا تحتها مليا 

أنت خير مني لك  :فقال الراهب ،فإكا السحاب مع الشاب ،وأخا الراهب في واحدة

غىر لك ما  :فقال ،فأخبره بخبر المرأة ؟فخبرني ما قصتك ،استجيب ولم يستجب لي

  .(1)فانير كيف تكو  فيما تستقبل ،مضى حيث دخلك الخوف

 

 

 ما حالي عندك؟
 

يا رب ما حالي  :في بني إسرائيل سأل الله تبارك وتعالى فقال ا دروي أ  عاب

 ؟أخير فأزداد في خيري أو شر فاستعتب قبل الموت ،عادك

 .ليس لك عاد الله خير :فأتاه نت فقال له :قال

 ؟يا رب وأين عملي :قال

                                                        

 .32نوادر أخبار بني إسرائيل ح 32باب 508-507ص 14بحار الأنوار: ج (1)
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 الاي رميت  فليس لك ماه إلّا ،أخبرت الاا  به كات إكا عملت خيرا  :قال

 .به لاىسك

يقول الله  :فكرر الله إليه الرسول فقال :قال ،فشق كلك عليه وأحزنه :قال

كل عرق كل من تبارك وتعالى فمن الآ  فاشتر مني نىسك فيما تستقبل بصدقة تخرجها 

 .يوم صدقة

 ؟يطيق هاا أحد يا رب أو :قال

 .لست أكلىك إلا ما تطيق :فقال تعالى

 .فما كا يا رب :قال

لحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا سبحا  الله وا :فقال

يكو  كل كلمة صدقة عن كل عرق من  ،تقول هاا كل يوم رلاثمائة وستين مرة بالله

 .عروقك

 .يا رب زدني :فلما رأى بشارة كلك قال :قال

  .(1)إ  زدت زدتك :قال

 

 

 من حقوق الحيوان
 

 ،اسك يعبد الله في بني إسرائيلكا  رجل شيخ ن :قال عن أبي عبد الله 

 ،وهما ياتىا  ريشه فبياا هو يصلي وهو في عبادته إك بصر بغلامين صبيين قد أخاا ديكا 

أ   :فأوحى الله إلى الأرض ،فأقبل على ما هو فيه من العبادة ولم ياههما عن كلك

أبد الآبدين ودهر  (2)في الدردور فهو يهوي ،فساخت به الأرض ،بعبدي سيخي

 .(3)داهرينال

                                                        

 .10من أبواب الاكر ح 40باب 378ص 5مستدرك الوسائل: ج (1)

 مومع في البحر يجيش ماءه ويدور مشكلا  مايعرف بالدوامات المائية التي يخاف ماها الغرق. (2)

 .15ح 36المجلس 670الأمالي، للطوسي: ص (3)
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 فليخالف بني إسرائيل
 

بمصر احتىره بعض أهلها  ال معاوية محىرا أصاب بعض عمّ :كاز الىوائد قالفي 

فبعث العامل  ،فياوه مالا  ،عييم مطبق (1)فأفضى بهم كلك إلى مخضب ،لحاجتهم

عليه جبة صوف وكساء صوف  فلما فتحوه أصابوا شابا  ،إليه أمااءه ليحىروا ما فيه

 نوباجرأنا حبيب بن  :بالعبرانية وأصابوا عاد رأسه كتابا  ،لى نصف ساقهوخف إ

أ  يأخا بالاامو  الأكبر أحب من  صاحب رسول الله موسى بن عمرا  

فليخالف بني إسرائيل فإنهم قد تؤاكلوا الحكم وعملوا بالهوى وباعوا الرما وتركوا 

 .(2)الماهاج الاي أخا عليه ميثاقهم

 

 

 الصمت
إ  الرجل كا  إكا تعبد في بني إسرائيل لم يعد  :قال الرما ام الإمعن 

 .(3) حتى يصمت قبل كلك عشر ساين عابدا 

 

 

 قضاء حوائج الناس
في حوائج  العبادة صار مشاء من   عابد بني إسرائيل كا  إكا بلغ الغاية روي: إ

 .(4)بما يصلحهمعانيا   ،الاا 

                                                        

 المخضب هو المركن. (1)

 .180كاز الىوائد: ص (2)

 .1من أبواب جهاد الاىس ومايااسبه ح 26باب 265ص 15وسائل الشيعة: ج (3)

 .189ىاخرة: صماازل الآخرة والمطالب ال (4)
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 من مكر النساء

 

نه كا  في بني إسرائيل رجل صالح إ :الصادق  روي عن جعىر بن محمد

وكانت من أجمل أهل  ،وكا  له مع الله معاملة حساة وكا  له زوجة وكا  ماياا بها

فهوته  شابا  ا فايرت يوم ،وكا  يقىل عليها الباب ،زمانها مىرطة في الجمال والحسن

متى شاء  ونهارا  على باب دارها وكا  يخرج ويدخل ليلا  فعمل لها مىتاحا  ،وهواها

وكا   ،فقال لها زوجها يوما  ،طويلا  فبقيا على كلك زمانا  ،وزوجها لم يشعر بالك

ولم أعلم ما سببه وقد توسو   إنك قد تغيرت عليّ :أعبد بني إسرائيل وأزهدهم

وأشتهي ماك أنك تحلىي لي أنك لم تعرفي  :رم قال ،وكا  قد أخاها بكرا  قلبي عليّ

وكا  الجبل  ،  لبني إسرائيل جبل يقسمو  به ويتحاكمو  عادهوكا ،غيري رجلا 

 .هلك إلّا وكا  لا يحلف عاده أحد كاكبا  ،خارج المدياة عاده نهر جار

 ؟ويطيب قلبك إكا حلىت لك عاد الجبل :فقالت له

 .نعم :قال

 .متى شئت فعلت :قالت

لها مع فلما خرج العابد لقضاء حاجته دخل عليها الشاب فأخبرته بما جرى 

ما يمكاني أ  أحلف كاكبة ولا  :وأنها تريد أ  تحلف له عاد الجبل وقالت ،زوجها

  ؟فما تصاعين :فبهت الشاب وتحير وقال ،أقول لزوجي

فإكا  ،واجلس على باب المدياة والبس روب مكار وخا حمارا  ر غدا بكّ :فقالت

احملني وارفعني فوق فإكا اكتراه ماك بادر و ،خرجاا فأنا أدعه يكتري ماك الحمار

 .الحمار حتى أحلف له وأنا صادقة أنه ما مسني أحد غيرك وغير هاا المكاري

 .حبا وكرامة :فقال

 .قومي إلى الجبل لتحلىي به :وإنه لما جاء زوجها قال لها

 .ما لي طاقة بالمشي :قالت

 .اخرجي فإ  وجدت مكاريا اكتريت لك :فقال
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 ،العابد وزوجته رأت الشاب ياتيرهافلما خرج  ،فقامت ولم تلبس لباسها

رم تقدم  ،نعم :قال ،يا مكاري أكتري حمارك باصف درهم إلى الجبل :فصاحت به

أنزلني عن  :فقالت للشاب ،ورفعها على الحمار وساروا حتى وصلوا إلى الجبل

 ،فلما تقدم الشاب إليها ألقت باىسها إلى الأرض ،الحمار حتى أصعد الجبل

رم مدت يدها إلى الجبل  ،والله ما لي كنب :فقال ،شتمت الشابفانكشىت عورتها ف

ما عرفتك غيرك  فمسكته وحلىت له أنه لم يمسها أحد ولا نير إنسا  مثل نيرك إليّ

وزال عن مكانه وأنكرت باو  شديدا  فامطرب الجبل امطرابا  ،وهاا المكاري

 . (1)،(2)ولَ مِاْهُ الْجِبَالُوَإِ  كَاَ  مَكْرُهُمْ لِتَزُ :فالك قوله تعالى ،إسرائيل

 

 

 العابد المرائي
 

 داود به كا  في بني إسرائيل عابد فأعجب  :قال عن أبي جعىر 

فمات الرجل  :قال ،فإنّه مراء ،لا يعجبك شيء من أمره :فأوحى اللّه عز وجل إليه

 .ادفاوا صاحبكم :فقال داود  ،الرجل مات :وقيل له فأتي داود 

  ؟كيف لم يحضره :وقالوا ،باو إسرائيلفأنكرت  :قال

 .خيرا  لّافشهدوا باللّه ما يعلمو  ماه إ فلمّا غسّل قام خمسو  رجلا  :قال

 ،خيرا  إلّاماه قام خمسو  نخرو  فشهدوا باللّه ما يعلمو   ،فلمّا صلّوا :قال

عزّ وجلّ فأوحى اللّه  ،خيرا  فلمّا دفاوه قام خمسو  فشهدوا باللّه ما يعلمو  ماه إلّا

 ؟ما ماعك أ  تشهد فلانا  :إلى داود 

 .أطلعتني عليه من أمرهالاي  :قال داود 

كالك ولكاّه قد شهد قوم من أنه كا   إلى داود فأوحى اللّه عز وجل 

                                                        

 .46سورة إبراهيم:   (1)

 من أبواب الحيوا  وأصاافها وأحوالها وأحكامها. 7باب 195-194ص 61بحار الأنوار: ج (2)
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 خيرا  فأجزت شهادتهم عليه وغىرت له  والرّهبا  ما يعلمو  ماه إلّا الأنصار

  .(1)علمي فيه

 .(2)أربعو  رجلا  فشهدوا له بالخير هاا وفي رواية: إنه قام

 

 

 رجلا ثلاثمائة وثلاثة عشر
 

 في حديث: قال الإمام أبو جعىر محمد بن علي 

فإنّما مثلاا ومثلكم مثل نبّي كا  في بني إسرائيل فأوحى اللّه عز وجل إليه أ  ادع 

رمّ توجّه  ،فجمعهم من رءو  الجبال ومن غير كلك ،قومك للقتال فإنّي سأنصرك

 .فما مربوا بسيف ولا طعاوا برمح حتّى انهزموا ،بهم

فجمعهم رمّ  ،رمّ أوحى اللّه تعالى إليه أ  ادع قومك إلى القتال فإنّي سأنصرك

 .توجّه بهم فما مربوا بسيف ولا طعاوا برمح حتّى انهزموا

 :فقالوا ،رمّ أوحى اللّه إليه أ  ادع قومك إلى القتال فإنّي سأنصرك فدعاهم

 .الاّصر فما نصرناوعدتاا 

 .إمّا أ  يختاروا القتال أو الاّار :فأوحى اللّه تعالى إليه

فدعاهم فأجابه ماهم رلاثمائة ورلارة  ،يا ربّ القتال أحبّ إليّ من الاّار :فقال

عشر عدّة أهل بدر فتوجّه بهم فما مربوا بسيف ولا طعاوا برمح حتّى فتح اللّه عزّ 

  .(3)وجلّ لهم

يكو  في هاه الأمّة كلّ ما كا  في بني إسرائيل حاو الاّعل : الابي قال و

  .(4)بالاّعل وحاو القاّة بالقاّة

                                                        

 .169ح 280-279ص 6تهايب الأحكام: ج (1)

 .1من أبواب الدفن ومايااسبه ح 77باب 471ص 2انير)مستدرك الوسائل(: ج (2)

 .576ح 382ص 8الكافي: ج (3)

 .609ح 1من لا يحضره الىقيه: ج (4)
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 عفوا تعف نساؤكم
 

فيدخل  (1)ما أقبح بالرّجل من أ  يرى بالمكا  المعور: قال أبو عبد اللّه 

 ؟به زَ يوما  يُ زِ من يَ :أتدري لم قيل يا مىضّل ،كلك علياا وعلى صالحي أصحاباا

إنّها كانت بغيّ في بني إسرائيل وكا  في بني إسرائيل  :قال ،لا جعلت فداك :قلت

أما إنّك  :فلمّا كا  في نخر ما أتاها أجرى اللّه على لسانها ،رجل يكثر الاختلاف إليها

فدخل مازله  ،فخرج وهو خبيث الاّىس :قال !سترجع إلى أهلك فتجد معها رجلا 

فدخل يومئا بغير  ،وكا  يدخل بإك  ،ل بها قبل كلك اليومغير الحال الّتي كا  يدخ

على موسى  فازل جبرئيل  فارتىعا إلى موسى  ،إك  فوجد على فراشه رجلا 

 عىّوا تعفّ  :فاير إليهما فقال ،به زَ يوما  يُ زِ يا موسى من يَ :فقال 

  .(2)نساؤكم

 

 

 تأجيل وتعجيل
 

سرائيل نبي وعده الله أ  ياصره إلى كا  في بني إ :قال عن أبي عبد الله 

فأخره  .والله إكا كا  ليىعلن وليىعلن :فقالوا ،فأخبر بالك قومه ،خمس عشرة ليلة

وكا  فيهم من وعده الله الاصرة إلى خمس عشرة ساة  ،الله إلى خمس عشرة ساة

س فعجله الله لهم في خم ،ما شاء الله :قومه فقالوا )عليه السلام(فأخبر بالك الابي 

 .(3)عشرة ليلة

                                                        

 المكا  الرديء أو الاي يُستحى ماه. (1)

 .11ص 5المهاب البارع: ج (2)

 .86ح 95-94الإمامة والتبصرة: ص (3)
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 الوصي بعد داود 
 

كا  في بني إسرائيل رجل كا  له كرم ونىشت فيه  :قال عن أبي عبد الله  

 فجاء صاحب الكرم إلى داود  ،غام لرجل نخر بالليل وقضمته وأفسدته

 ..فاستعدى على صاحب الغام

 .اكهبا إلى سليما  ليحكم بياكما داود  :فقال

إ  كانت الغام أكلت الأصل والىرع فعلى  : يما فقال سل ،فاهبا إليه

وإ  كانت كهبت بالىرع  ،صاحب الغام أ  يدفع إلى صاحب الكرم الغام وما في بطاها

 ، وكا  هاا حكم داود ،ولم تاهب بالأصل فإنه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم

الحكم ولو وصيه بعده ولم يختلىا في  وإنما أراد أ  يعرف بني إسرائيل أ  سليما  

  .(2)وكاا لحكمهما شاهدين :(1)اختلف حكمهما لقال

 

 

 مجاعة بني إسرائيل
 

كا  في بني إسرائيل مجاعة حتى نبشوا الموتى  :قال عن أبي عبد الله 

ما  ك،أنا فلا  الابي يابش قبري  :فيه مكتوب فوجدوا فيه لوحا  فابشوا قبرا  ،فأكلوهم

  .(3)وما خلىاا خسرناه ،وما أكلاا ربحااه ،قدماا وجدناه

                                                        

إِكْ يَحْكُمَاِ  فِي الْحَرْثِ إِكْ نَىَشَتْ فِيهِ غَاَمُ الْقَوْمِ وَكُاَّا لِحُكْمِهِمْ  وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَاَ حيث قال عز قائل:  (1)

 .78سورة الأنبياء:  شَاهِدِينَ

 .74ــ 73ص 2تىسير القمي: ج (2)

 .13ح 38المجلس 704الأمالي، للصدوق: ص (3)
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 من بركات الرفق بالمؤمنين
 

كا  في بني إسرائيل رجل مؤمن وكا  له إنه  :قال عن أبي الحسن موسى 

فلما أ  مات الكافر باى الله له  ،يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنياوكا  جار كافر 

هاا بما كات  :وقيل له ،افي الاار من طين فكا  يقيه حرها ويأتيه الرزق من غيره بيتا 

 .(1)تدخل على جارك المؤمن فلا  بن فلا  من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا

 

 

 الفقيه العابد وامرأته
 

 ،وكانت له امرأة ،نه كا  في بني إسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهد: إروي

وأغلق على حتى خلا في بيت  شديدا  فوجد عليها وجدا  ،فماتت وكا  بها معجبا 

 .فلم يكن يدخل عليه أحد ،نىسه واحتجب عن الاا 

لي إليه حاجة أستىتيه  :فجاءته فقالت ،رم إ  امرأة من بني إسرائيل سمعت به

فأخبر فأك  لها  ،فاهب الاا  ولزمت الباب ،ليس يجزئني إلا أ  أشافهه بها ،فيها

  ؟أستىتيك في أمر :فقالت

رم إنهم  فكات ألبسه زمانا  ن جارة لي حليا إني استعرت م :قالت ؟ما هو :قالف

 ؟أرسلوا إلي أفأرده إليهم

 طويلا ؟. إنه قد مكث عادي زمانا والله  :قالت ،نعم :قال

فتأسف على ما أعارك الله  أ ،رحمك الله :فقالت له ،إياه لردككاك أحق  :قال

 .عز وجل رم أخاه ماك وهو أحق به ماك

  .(2)بقولهاونىعه الله  ،فأبصر ما كا  فيه
                                                        

 باب رواب الكافر يصاع المعروف إلى المؤمن. 169رواب الأعمال: ص (1)

 .111مسكن الىؤاد: ص (2)
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 ارجع إلى قضائك

 

فلقيه  ،فجزع عليه وصاح ،كا  في بني إسرائيل مات له ابن   قاميا : إروي

 .اقض بيااا :رجلا  فقالا له

 .من هاا فررت :فقال

 .بغامه على زرعي فأفسده أحدهما أ  هاا مرّ :فقال

 .ولم يكن لي طريق غيره ،إ  هاا زرع بين الجبل والاهر :فقال الآخر

 ؟أنت حين زرعت بين الجبل والاهر ألم تعلم أنه طريق الاا  :ال له القاميفق

فارجع إلى  ،فأنت حين ولد لك ولد ألم تعلم أنه يموت :فقال له الرجل

  .(1)رم عرجا وكانا ملكين ،قضائك

 

 قصة قارون
 

إّ  قارو  كا  من قوم موسى فبغى  :في قولهفي تىسيره: قال علي بن إبراهيم 

العصبة ما بين و تيااه من الكاوز ما إّ  مىاتحه لتاوأ بالعصبة أولي القوّةعليهم ون

كا  يحمل مىاتح خزائاه العصبة أولو القوة، فقال قارو   :قال ،العشرة إلى تسعة عشر

يعني ماله وكا  يعمل الكيمياء فقال  إنّما أوتيته على علم عادي :الله اكما حك

أهلك من قبله من القرو  من هو أشدّ ماه قوّة  وأكثر  أو لم يعلم أّ  اللّه قد :الله

أي لا يسأل من كا  قبلهم عن كنوب هؤلاء  جمعا  ولا يسئل عن كنوبهم المجرمو 

فخرج على قومه في زياته في الثياب المصبغات يجرها في الأرض  :قال قال الّاين

لهم  :فقال لاو حظّ عييميريدو  الحياة الدّنيا يا ليت لاا مثل ما أوتي قارو  إنّه 

ويلكم رواب اللّه خير لمن نمن وعمل صالحا   :الخلص من أصحاب موسى 

ولايلقّاها إلّا الصّابرو  فخسىاا به وبداره الأرض فما كا  له من فئة ياصرونه من دو  

                                                        

 باب نخر في ككر صبر الصابرين والصابرات. 155ص 79ار الأنوار: جبح (1)
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 اللّه وما كا  من الماتصرين وأصبح الّاين تماّوا مكانه بالأمس يقولو  ويكأّ  اللّه

يبسط الرّزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أ  منّ اللّه علياا هي لىية سريانية  :قال

 . لخسف باا ويكأنّه لا يىلح الكافرو 

وكا  سبب هلاك قارو  أنه لما أخرج موسى بني إسرائيل من مصر وأنزلهم 

وا البادية أنزل الله عليهم المن والسلوى وانىجر لهم من الحجر اراتا عشرة عياا بطر

لن نصبر على طعام واحد فادع لاا ربّك يخرج لاا مّما تابت الأرض من بقلها  :وقالوا

أتستبدلو  الّاي هو أدنى بالّاي لهم موسى  وقثّائها وفومها وعدسها وبصلها قال

إّ  فيها قوما  جبّارين  :الله افقالوا كما حك هو خير اهبطوا مصرا  فإّ  لكم ما سألتم

اكهب أنت وربك فقاتلا إنا  :، رم قالوا لموسىا حتّى يخرجوا ماهاوإنّا لن ندخله

هاهاا قاعدو ، فىرض الله عليهم دخولها وحرمها عليهم أربعين ساة يتيهو  في 

الأرض فكانوا يقومو  من أول الليل ويأخاو  في قراءة التوراة والدعاء والبكاء وكا  

سن صوتا ماه وكا  يسمى الماو  قارو  ماهم وكا  يقرأ التوراة ولم يكن فيهم أح

لحسن قراءته وقد كا  يعمل الكيمياء، فلما طال الأمر على بني إسرائيل في التيه 

والتوبة وكا  قارو  قد امتاع من الدخول معهم في التوبة وكا  موسى يحبه فدخل عليه 

يا قارو  قومك في التوبة وأنت قاعد هاهاا ادخل معهم وإلا نزل بك  :موسى، فقال

فخرج موسى من عاده مغتما فجلس في فااء  ،العااب، فاستها  به واستهزأ بقوله

قصره وعليه جبة شعر ونعلا  من جلد حمار شراكهما من خيوط شعر بيده العصا، 

 فغضب موسى غضبا  ،عليه قد خلط بالماء فصبّ فأمر قارو  أ  يصب عليه رمادا 

ن ريابه وقطر ماها الدم، فقال وكا  في كتىه شعرات كا  إكا غضب خرجت م شديدا 

فأوحى الله إليه قد أمرت  ،يا رب إ  لم تغضب لي فلست لك بابي :موسى

 .السماوات والأرض أ  تطيعك فمرها بما شئت

وقد كا  قارو  قد أمر أ  يغلق باب القصر، فأقبل موسى فأومأ إلى الأبواب 

 :فقال يا موسى ،فلما نير إليه قارو  علم أنه قد أوتي ،فانىرجت ودخل عليه

يا ابن لاوي لا تزدني من  :أسألك بالرحم الاي بيني وبياك، فقال له موسى
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فدخل القصر بما فيه في الأرض ودخل قارو  في الأرض إلى  ،يا أرض خايه ..كلامك

يا ابن لاوي لا تزدني من كلامك، يا  :ركبتيه، فبكى وحلىه بالرحم، فقال له موسى

 .وخزائاه. وهاا ما قال موسى لقارو  يوم أهلكه اللهأرض خايه وابتلعيه بقصره 

يا رب إ   :فعيره الله بما قاله لقارو ، فعلم موسى أ  الله قد عيره بالك فقال

ما قلت يا ابن لاوي لا تزدني  :قارو  دعاني بغيرك ولو دعاني بك لأجبته، فقال الله

يا  :فقال الله ،يا رب لو علمت أ  كلك لك رمى لأجبته :فقال موسى ؟من كلامك

موسى وعزتي وجلالي وجودي ومجدي وعلو مكاني لو أ  قارو  كما دعاك دعاني 

 .(1)لأجبته ولكاه لما دعاك وكلته إليك

 

 

 برصيصا العابد
 

 عبد الله زمانا  ،كا  في بني إسرائيل عابد اسمه برصيصاإنه  :عن ابن عبا  قال

تي اُوإنه  ،وكهم فيبرءو  على يدهؤتى بالمجانين يداويهم ويعمن الدهر حتى كا  يُ

فلم يزل به الشيطا   ،عادهفكانت خوة فأتوه بها أوكا  لها  ،بامرأة في شرف قد جات

 ،فلما فعل كلك ،فلما استبا  حملها قتلها ودفاها ،فحملت ،يزين له حتى وقع عليها

ا  خوتها فأخبره بالاي فعل الراهب وأنه دفاها في مكإكهب الشيطا  حتى لقي أحد 

 :فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول ،خوتها رجلا رجلا فاكر كلك لهإرم أتى بقية  ،كاا

فاكره بعضهم لبعض حتى بلغ كلك  ،ككره يكبر عليّ والله لقد أتاني نت ككر لي شيئا 

فلما  ،لبفأمر به فصُ ،فأقر لهم بالاي فعل ،فسار الملك والاا  فاستازلوه ،ملكهم

فهل أنت مطيعي  ،أنا الاي ألقيتك في هاا :يطا  فقالرفع على خشبته تمثل له الش

  ؟فيما أقول لك أخلصك مما أنت فيه

 .نعم :قال

                                                        

 .145-144ص 2تىسير القمي: ج (1)
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 .اسجد لي سجدة واحدة :قال

  ؟كيف أسجد لك وأنا على هاه الحالة :فقال

 .أكتىي ماك بالإيماء :فقال

هاه فأشار الله تعالى إلى قصته في  ،(1)تل الرجلفأومأ له بالسجود فكىر بالله وقُ

كَمَثَلِ الشّيْطَاِ  إِكْ قَالَ لِلِإنسَاِ  اكْىُرْ فَلَمّا كَىَرَ قَالَ إِنّي بَرِيَءٌ مّاكَ إِنّيَ أَخَافُ : الآية

 .(2)اللّهَ رَبّ الْعَالَمِيَن

 

 اللهم أنت لهما
 

كا  في بني إسرائيل رجل وكا  له باتا  فزوجهما من  :قال أبي جعىر  عن

 :زراع فقال لهاالفبدأ بامرأة  ،رم إنه زارهما ،ر يعمل الىخارواحد زراع ونخ ،رجلين

فإ  جاء الله بالسماء فاحن أحسن بني  كثيرا  قد زرع زوجي زرعا  :قالت ؟كيف حالك

 قد عمل زوجي فخارا  :رم كهب إلى الأخرى فسألها عن حالها فقالت ،إسرائيل حالا 

 :فانصرف وهو يقول ،إسرائيل حالا فإ  أمسك الله السماء عاا فاحن أحسن بني  كثيرا 

  .(3)اللهم أنت لهما

 

 قاضيان فاسقان
 

وإّ  امرأة   ،إّ  دانيال كا  يتيما  لا أمّ له ولا أب: أمير المؤماين قال عليّ 

وإّ  ملكا  من ملوك بني إسرائيل كا  له  ،من بني إسرائيل عجوزا  كبيرة  ممّته فربّته

وكا   ،صالحا  وكانت له امرأة بهيّة جميلة رجلا وكا  لهما صديق وكا   ،قاميا 

 :واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاميين ،يأتي الملك فيحدّره

                                                        

 .438ص 9تىسير مجمع البيا : ج (1)

 .16سورة الحشر:  (2)

 .211ح 181قصص الأنبياء، للراوندي: ص (3)
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فقال الرّجل  ،فوجّهه الملك ،فلا  :فقالا ،أرسله في بعض أموري اختارا رجلا 

القاميا  فكا   ،فخرج الرّجل ،نعم :فقالا ،أوصيكما بامرأتي خيرا  :للقاميين

واللّه لئن لم  :فقالا لها ،يأتيا  باب الصّديق فعشقا امرأته فراوداها عن نىسها فأبت

 .افعلا ما أحببتما :فقالت ،تىعلي لاشهدّ  عليك عاد الملك بالزّنى رمّ لارجماّك

فدخل الملك من كلك أمر عييم  ،فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عاده أنّها بغت

إّ  قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد  :بها معجبا  فقال لهماواشتدّ بها غمّه وكا  

ونادى في البلد الّاي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فإنّها قد بغت فإّ   ،رلارة أيّام

ما عادك  :وقال الملك لوزيره ،فأكثر الاّا  في كلك ،القاميين قد شهدا عليها بالك

فخرج الوزير يوم الثّالث وهو  ،ن شيءما عادي في كلك م :فقال ؟في هاا من حيلة

يا  :فقال دانيال ،نخر أيّامها فإكا هو بغلما  عراة يلعبو  وفيهم دانيال وهو لا يعرفه

معشر الصّبيا  تعالوا حتّى أكو  أنا الملك وتكو  أنت يا فلا  العابدة ويكو  فلا  

قصب وقال رمّ جمع ترابا  وجعل سيىا  من  ،وفلا  القاميين الشّاهدين عليها

وخاوا بيد هاا فاحّوه إلى مكا   ،خاوا بيد هاا فاحّوه إلى مكا  كاا وكاا :للصّبيا 

والوزير  ،قل حقّا  فإنّك إ  لم تقل حقّا  قتلتك :رمّ دعا بأحدهما وقال له ،كاا وكاا

 ..،يوم كاا وكاا :قال ؟متى :فقال ،أشهد أنّها بغت :فقال ،قائم ياير ويسمع

 .مكانه وهاتوا الآخرردّوه إلى  :فقال

 ،أشهد أنّها بغت :فقال ؟بما تشهد :فردّوه إلى مكانه وجاءوا بالآخر فقال له

 ؟وأين :قال ،مع فلا  بن فلا  :قال ؟مع من :قال ،يوم كاا وكاا :قال ؟متى :قال

 .فخالف أحدهما صاحبه ،بمومع كاا وكاا :قال

الاّا  أنّهما شهدا على فلانة  يا فلا  ناد في ،اللّه أكبر شهدا بزور :فقال دانيال

 .بزور فاحضروا قتلهما

فاختلىا  ،فبعث الملك إلى القاميين ،فاهب الوزير إلى الملك مبادرا  فأخبره الخبر

  . (1)فاادى الملك في الاّا  وأمر بقتلهما ،كما اختلف الغلاما 

                                                        

 .9باب الاوادر من كتاب القضاء والأحكام ح 427-426ص 7الكافي: ج  (1)
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 من هو الوارث الحقيقي؟
 

وكا  له  ،عاقل كثير المال كا  في بني إسرائيل رجل :قال عن أبي جعىر 

فلما  ،وكا  له اباا  من زوجة غير عىيىة ،ابن يشبهه في الشمائل من زوجة عىيىة

أنا كلك  :فلما توفي قال الكبير ،هاا مالي لواحد ماكم :حضرته الوفاة قال لهم

 فاختصموا إلى  ،أنا كلك :وقال الأصغر ،أنا كلك :وقال الأوسط ،الواحد

 .قاميهم

فانتهوا  ،انطلقوا إلى بني غاام الإخوة الثلارة ،عادي في أمركم شيءليس  :قال

ادخلوا إلى أخي فلا  فهو أكبر مني  :فقال لهم كبيرا  فرأوا شيخا  إلى واحد ماهم

سلوا أخي الأكبر مني فدخلوا على  :فدخلوا عليه فخرج شيخ كهل فقال ،فاسألوه

أما  :فقال ،لهم عن حالهم رم مبياا  فسألوه أولا  ،فإكا هو في الماير أصغر ،الثالث

هو الأصغر وإ  له امرأة سوء تسوؤه وقد صبر عليها مخافة أ   أخي الاي رأيتموه أولا 

وأما الثاني أخي فإ  عاده زوجة تسوؤه وتسره  ،يبتلي ببلاء لا صبر له عليه فهرمته

ا مكروه وأما أنا فزوجتي تسرني ولا تسوؤني ولم يلزمني ماه ،فهو متماسك الشباب

وأما حديثكم الاي هو حديث أبيكم  ،قط ماا صحبتي فشبابي معها متماسك

 ،فانطلقوا أولا وبعثروا قبره واستخرجوا عيامه وأحرقوها رم عودوا لأقضي بياكم

ا بالك قال لهم فانصرفوا فأخا الصبي سيف أبيه وأخا الإخوا  المعاول فلما أ  همّ

 .ع لكما حصتيلا تبعثروا قبر أبي وأنا أد :الصغير

خا  :فقال للصغير ،توني بالمالييقاعكما هاا ا :فقال ،فانصرفوا إلى القامي

 .(1)من الرقة كما دخل على الصغيرلدخلهما فلو كانا ابايه  ،المال

                                                        

 .9نوادر أخبار بني إسرائيل ح 32باب 491-490ص 14الأنوار: جبحار  (1)
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  خوفاً من نار جهنم
 

على شباب من بني إسرائيل  يخرجت امرأة بغ :قال عن أبي جعىر 

 :وسمعت مقالتهم فقالت ،رنها أفتاته عابد فلانا لو كا  ال :فقال بعضهم ،فأفتاتهم

 ت:فقال .فدقت عليه ،فمضت نحوه في الليل. والله لا أنصرف إلى مازلي حتى أفتاه

إ  بعض شباب بني إسرائيل راودوني عن نىسي  :فقالت ،فأبى عليها ،عادك ينو

لت عليه فلما دخ ،فلما سمع مقالتها فتح لها ،لحقوني وفضحوني فإ  أدخلتني وإلّا

رم رجعت  ،فلما رأى جمالها وهيئتها وقعت في نىسه فضرب يده عليها ،رمت بثيابها

أي  :فقالت ،فأقبل حتى ومع يده على الاار ،وقد كا  يوقد تحت قدر له ،إليه نىسه

 .أحرقها لأنها عملت العمل :فقال؟ شيء تصاع

مع يده على فقد و ألحقوا فلانا  :فخرجت حتى أتت جماعة بني إسرائيل فقالت

 .(1)فأقبلوا فلحقوه وقد احترقت يده. الاار

 
 من دسائس الشيطان

 

كا  عابد في بني إسرائيل لم يقارف من أمر الدنيا  :قال عن أبي عبد الله 

 أنا :فقال بعضهم ؟من لي بىلا  :فاخر إبليس نخرة فاجتمع إليه جاوده فقال ،شيئا 

  .لم يجرب الاساء ،لست له :قال. الاساءمن ناحية  :فقال ؟من أين تأتيه :فقال له،

 ،من ناحية الشراب واللاات :قال ؟من أين تأتيه :قال ،فأنا له :فقال له نخر

 .لست له ليس هاا بهاا :قال

انطلق فأنت  :قال !من ناحية البّر :قال ؟من أين تأتيه :قال ،فأنا له :قال نخر

 .صاحبه

                                                        

 .258-257ماازل الآخرة والمطالب الىاخرة: ص (1)
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وكا  الرجل ياام والشيطا   :الفانطلق إلى مومع الرجل فأقام حااءه يصلي ق

فتحول إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نىسه  ،ويستريح والشيطا  لا يستريح ،لا ياام

 ؟يا عبد الله بأي شيء قويت على هاه الصلاة :فقال ،واستصغر عمله

 يا عبد الله إني أكنبتُ :فقال ،رم أعاد عليه ،رم أعاد عليه فلم يجبه ،فلم يجبه

 .ماه فإكا ككرت الانب قويت على الصلاة وأنا تائب كنبا 

 .فإكا فعلته قويت على الصلاة ،فأخبرني بانبك حتى أعمله وأتوب :قال

 .ادخل المدياة فسل عن فلانة البغية فأعطها درهمين ونل ماها :قال

 ؟ما أدري ما الدرهمين ،ومن أين لي درهمين :قال

فقام فدخل المدياة بجلابيبه  ،فتااول الشيطا  من تحت قدمه درهمين فااوله إياهما

فأرشدوه فجاء  ،فأرشده الاا  وظاوا أنه جاء يعيها ،يسأل عن مازل فلانة البغية

 .قومي :إليها فرمى إليها بالدرهمين وقال

ؤتى إنك جئتني في هيئة ليس يُ :وقالت ،ادخل :فقامت فدخلت مازلها وقالت

  ؟فأخبرني بخبرك ،مثلي في مثلها

وليس كل  ،يا عبد الله إ  ترك الانب أهو  من طلب التوبة :هفقالت ل ،فأخبرها

فإنك  ،ل لك فانصرفثّمُ وإنما يابغي أ  يكو  هاا شيطانا  ،من طلب التوبة وجدها

 .لاترى شيئا 

احضروا فلانة  :فأصبحت فإكا على بابها مكتوب ،وماتت من ليلتها ،فانصرف

  !!فإنها من أهل الجاة

فأوحى الله عزوجل  ،في أمرها يدفاونها ارتيابا لم  را فمكثوا رلا ،فارتاب الاا 

 أ  ائت فلانة فصلّ موسى بن عمرا   لا أعلمه إلّا إلى نبي من الأنبياء 

ر الاا  أ  يصلوا عليها فإني قد غىرت لها وأوجبت لها الجاة بتثبيطها عبدي عليها ومُ

  .(1)عن معصيتي فلانا 

                                                        

 .584ح 385-384ص 8الكافي: ج (1)
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 طعم الموت
 

 ،إ  فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبدين :قال عن أبي جعىر 

 ،وإنهم خرجوا يسيرو  في البلاد ليعتبروا ،وكانت العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيل

 :فقالوا ،رسمه ليس يتبين ماه إلّا ،طريق قد سىى عليه السافيالوا بقبر على ظهر فمرّ

 ؟فساءلااه كيف وجد طعم الموتلو دعونا الله الساعة فياشر لاا صاحب هاا القبر 

ليس لاا إله غيرك  ،أنت إلهاا يا رباا :فدعوا الله وكا  دعاؤهم الاي دعوا الله به

تعلم كل شيء  ،لك في كل يوم شأ  ،الحي الاي لا يموت ،والبديع الدائم غير الغافل

 .انشر لاا هاا الميت بقدرتك ،بغير تعليم

لرأ  واللحية ياىض رأسه من التراب فخرج من كلك القبر رجل أبيض ا :قال

 ؟ما يوقىكم على قبري :فقال لهم ،بصره إلى السماء شاخصا  فزعا 

 ؟دعوناك لاسألك كيف وجدت طعم الموت :فقالوا

ما كهب عني ألم الموت  لقد سكات في قبري تسعا وتسعين ساة :فقال لهم

 .ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقي ،وكربه

 ؟مت وأنت على ما نرى أبيض الرأ  واللحية مت يوم :فقالوا له

 ،ولكن لما سمعت الصيحة اخرج اجتمعت تربة عيامي إلى روحي ،لا :قال

إلى صوت الداعي فابيض لالك  بصري مهطعا  شاخصا  فبقيت فيه فخرجت فزعا 

 .(1)رأسي ولحيتي

                                                        

 .48من أبواب الموت ح 6باب 171ص 6بحار الأنوار: ج (1)
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 صابرة بني إسرائيل
 

 ،صابرة بني إسرائيلالحمد لله الاي جعل في أمتي مثل  :قال رسول الله  

 ؟ما كا  من خبرها يا رسول الله  :فقيل

في بني إسرائيل امرأة وكا  لها زوج ولها ماه غلاما  فأمرها  تكان: فقال 

فانطلق الغلاما  يلعبا   ،بطعام ليدعو عليه الاا  فىعلت واجتمع الاا  في داره

يافة فأدخلتهما البيت فكرهت أ  تاغص على زوجها الض ،فوقعا في بئر كانت في الدار

  ؟أين ابااي :فلما فرغوا دخل زوجها فقال. وسجتهما بثوب

وإنها كانت تمسحت بشيء من الطيب وتعرمت للرجل  ،هما في البيت :قالت

هما في البيت فااداهما أبوهما فخرجا  :قالت ؟أين ابااي :رم قال. حتى وقع عليها

كانا ميتين ولكن الله تعالى أحياهما روابا سبحا  الله والله لقد  :فقالت المرأة. يسعيا 

 .(1)لصبري

 

 

 لقمة بلقمة
 

 ،كا  في بني إسرائيل قحط شديد ساين متواترة :قال الرما الإمام عن 

يا أمة الله  :وكا  عاد امرأة لقمة من خبز فومعتها في فيها لتأكلها فاادى السائل

أخرجتها من فيها فدفعتها إلى ف ؟ق في مثل هاا الزما تصدّ أ :فقالت المرأة ،الجوع

وكا  لها ولد صغير يحتطب في الصحراء فجاء الائب فحمله فوقعت الصيحة  ،السائل

فأخرج الغلام من فم  فعدت الأم في أرر الائب فبعث الله تبارك وتعالى جبرئيل 

  .(2)يا أمة الله أرميت لقمة بلقمة : فقال لها جبرئيل ،الائب فدفعه إلى أمه

                                                        

 .70مسكن الىؤاد: ص (1)

 باب رواب الصدقة. 140رواب الأعمال: ص (2)
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 مةخات
 

 لماذا تقدّم اليهود؟
 

أما بالاسبة إلى الصهيونية وصراعهم مع المسلمين وغلبتهم عليهم حيث غصبوا 

فلسطين والقد  ومااطق أخرى من بلاد المسلمين، وقتلوا من المسلمين مقتلة 

عييمة؛ فلأ  المسلمين معىوا في زماناا هاا حيث تركوا الإسلام وقوانياه، فلا ترى 

ة، ولا الأمة الواحدة، ولا الحريات، ولا الشورى، ولا غيرها مما أمر الأخوة الإسلامي

 به القرن  الكريم.

على عكس من كلك اليهود حيث أخاوا بأسس التقدم والانتصار، من الأخوة 

فيما بياهم، والأمة الواحدة عادهم، ومبدأ الاستشارة، والحريات لشعوبهم، 

 وغيرها.

جمع الرئيس الأمريكي علماء الدين في  نقل أحد الوكلاء في أمريكا وقال:

الولايات المتحدة من مختلف الأديا  والمااهب، فدعيتُ كاائب عن الشيعة هااك، 

بالإمافة إلى جماعة أخرى من رجال الدين، كا  فيهم أربعة من أبااء العامة، 

وعشرو  من اليهود، وثمانو  من الاصارى. وكانت الدعوة في القصر الأبيض، 

ا الرئيس بكل حىاوة رم استشارنا فيما يرتبط بأمر الجاليات الدياية وما أشبه، فاستقبلا

 فأشار عليه كل بما يراه.

 رم توجهت إليه وقلت: أريد أ  أسألك عن موموعين:

الأول: لماكا أبقيتم صداما  إلى هاا اليوم مع أ  بوش الأب كا  يقول: نريد 

على ظلمه وفساده، وأنت قلت زواله، لكاه لم يزله حتى كهب هو وبقي صدام 
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مكررا : نريد إزالته، ولم يبق من حكمك إلا مقدار ساة وصدام باق على صدر 

 العراقيين؟.

فأجابني قائلا : لقد استشرت أعضاء الحكومة في كيىية إزالته.. وإناا ساـزيله عن 

 الحكم قريبا  ونريح الشعب ماه.

ميركا حسب الإحصاءات خمسة قلت: وأما الموموع الثاني فهو أ  اليهود في أ

ملايين، بياما المسلمو  في أميركا عشرة ملايين، فلماكا تقديم اليهود على المسلمين، 

 فإ  الأمور بيد اليهود ولا شيء للمسلمين، والحال أنكم تدَّعو  الديموقراطية 

 وأ  الحكومة علمانية غير مرتبطة باليهودية ولا بالإسلام ولا بغيرهما، فلماكا هاه

 المحاباة؟.

قال: إنا لا نقدم اليهودي على المسلم، وكما قلتَ فإ  حكومتاا علمانية، لكن 

اليهود يعملو  ليل نهار وبكل جهودهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، بياما 

المسلمو  يتكاسلو ، وإلّا فالباب مىتوح أمام الجميع، وإكا سمعت يوما  أ  الحكومة 

 ك حق الاعتراض.قدمت يهوديا  على مسلم فل

أقول: لا شك أ  أميركا تساند اليهود، إلا أ  تكاسل المسلمين عن العمل هو 

الاي سبَّب تأخرهم كما سبَّب غصب اليهود لىلسطين وبقائهم فيها ماا نصف قر ، 

والحال أ  المسلمين العرب فقط رلاثمائة مليو  بياما لايتجاوز يهود فلسطين خمسة 

 في العالم فأربعة عشر مليونا  فقط، والمسلمو  قرابة المليارين.ملايين. أما كل اليهود 

نعم، إ  أميركا لها علاقات مع اليهود، ولكاها أيضا  لها علاقاتها مع الدول 

الإسلامية كالسعودية وغيرها لأموالها الطائلة وللاىط وغير كلك، وللمصريين 

 لأعدادهم ولكثير من الدول الإسلامية.

ود يعملو  عملا  كثيرا ، والدنيا دار عمل وأسباب ومسببات، وعلى كل فإ  اليه

وَأَْ  لَيْسَ لِلِإنْسَاِ  إِلاَّ مَا سَعَىفقد قال سبحانه: 
كُلاًّ نُمِدُّ ، وقال تعالى: (1)

                                                        

 .39جم: سورة الا (1)
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هؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
(1) . 

لكيا  الصهيوني ومن مصاديق كلك أنه قرأت في تقرير: إ  اليهود على قلتهم في ا

يصاعو  ستمائة قسم من السلاح، أما المسلمين على كثرتهم وادعاءاتهم لا يصاعو  

 أبسط الُأمور.

 

 

 تقدير الكفاءات
 

نقل أحد أصدقائاا العراقيين، وهو دكتور خريج من جامعة بغداد: أنه بعد ما تم 

في مستشىى.. إخراجه من العراق لأسباب طائىية، كهب إلى أميركا وبقي هااك يعمل 

فقال: بعد فترة مات رئيس المستشىى الاي كات أعمل فيه فاختلىوا في تعيين مدير 

للمستشىى. وتردد الأمر بيني، لتىوقي على كثير من الدكاترة العاملين هااك، وبين 

يهودي كا  دكتورا  هااك أيضا ، إلى أ  اجتمع الأطباء وحددوا رلاث عشرة نقطة 

ا الأكىأ، وكا  اليهودي يىوقني ببعض الأمور فإنه كا  من لامتحاناا ولكي يختارو

جاسية أمريكية وأنا كات أحمل جاسية عراقية، والأهم من كلك كا  من ورائه اللوبي 

 اليهودي وأنا لم يكن ورائي شيء.

وعاد الامتحا  نجحت أنا في إحدى عشرة نقطة من الاقاط الثلارة عشر بياما لم 

نجاحه كا  في عشرة نقاط فقط. فسُلمت إدارة المستشىى يتمكن هو من غلبتي؛ لأ  

 إليَّ وبشرط أنني إكا غبت أو مت يتسلم اليهودي إدارة المستشىى من بعدي.

وأمثال هاه القصص موجودة في كثير من الصحف والإكاعات والكتب وما أشبه 

لحياة إكا كلك، مما تدل على أنه بإمكا  المسلمين أيضا  أ  يتقدموا في مختلف جوانب ا

 وفروا في أنىسهم مقومات التقدم.

                                                        

 .20سورة الإسراء:  (1)



 قصص من اليهود 312 

 

 احترام العلماء
 

نقل أحد أصدقائاا العلماء في أميركا: أنه أصيب في عياه بحيث أدت إلى تمزق 

الشبكية، قال: فأرشدني أحد الأخوة إلى دكتور يهودي يجيد العلاج بأشعة الليزر. 

عة نلاف دولار. وكلما فاهبت إليه وأعطاني موعدا ، وقال: إ  أُجرة العلاج سب

حاولت أ  يخىف ولو بمقدار ألف دولار لم يقبل، فامطررت أ  أكهب إليه في الموعد 

المقرر. فقام بعلاج عيني بأشعة الليزر في رلاث دفعات، وبعد انتهاء العملية قدمت لـه 

سبعة نلاف دولار، فأخا نصىه وأرجع إليَّ البقية. فتعجبت وقلت لـه: ألم تقل إ  

 جرة سبعة نلاف ولم تاقص دولارا  واحدا ؟.الُأ

 قال: نعم، لكني عرفت أنك رجل دين فلم نخا إلّا نصف المبلغ.

 قلت: إني رجل دين مسلم ولا أرتبط باليهود.

قال: نعم، لكني أخات على نىسي أ  أُخىف قيمة العلاج لمطلق رجال الدين 

 سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو يهود أو غيرهم.

 هكاا يعملو  ليل نهار ليتقدموا في البلاد. نعم،

 :(1)يقول الشاعر

 إكا أنت لم تزرع أو أبصرت حاصدا           ندمت على التىريط في زمن البار

 ونحن المسلمين مىرطو  لا في زمن البار فحسب بل إلى عصرنا الراهن.

المسلمو   وقد قرأت في مجلة تصدر من لاد  باللغة العربية أ  في ساة مامية طبع

العرب ستة نلاف عاوا  كتاب فقط، بياما طبع اليهود في إسرائيل وحدها في نىس 

 (2)الساة أربعة نلاف وخمسمائة عاوا ، أي أنهم أخرجوا لكل مليو  ألف كتاب

 .(3)والمسلمو  العرب أخرجوا لكل خمسين مليونا  ألف كتاب

                                                        

 هـ(.246ـ 148دعبل الخزاعي ) (1)

 وكلك لأ  نىو  إسرائيل أربعة ملايين ونصف مليو  يهودي. (2)

 وكلك لأ  نىو  العرب رلاثمائة مليو . (3)
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 وهاا من مصاديق عملهم وتكاسلاا.

هم أُمة واحدة، فاليهودي القادم من روسيا أو أميركا أو كما أنهم يعدو  أنىس

بريطانيا أو العراق أو مصر أو من أي بلد نخر إكا وصل إلى إسرائيل يكو  من الُأمة 

الواحدة، فلا فرق بياه وبين يهودي نخر.. والحال أ  دياهم لا يدعو إلى كلك، بياما 

وَإِ َّ هاِهِ أُمَّتُكُمْ ث قال عز وجل: نحن في ديااا أُمة واحدة، وقد أمرنا رباا بالك حي

أُمَّة  واحِدَة  وَ أَنَا رَبُّكُمْ
 ومع كلك تجد أشد الخلافات والازاعات بيااا. (1)

وكالك بالاسبة إلى قانو  )الُأخوة( فهم يرو  أنىسهم أُخوة فيما بياهم، بياما 

اني، وهاا هادي نحن المسلمين نعتبر سائر المسلمين أجانب، فهاا عراقي وهاا إير

إِنَّمَا الْمُؤْمِاُوَ  وهاا مصري، وهكاا.. وهو خلاف صريح القرن  حيث يقول تعالى: 

إِخْوَةٌ
بين أصحابه  ، فقد نخى رسول الله وخلاف صريح سيرة الابي  (2)

 مرتين، الُأولى في مكة المكرمة والثانية في المدياة الماورة.

ين الُأخر مثل قوله سبحانه بالاسبة إلى الحرية: وهكاا بالاسبة إلى كثير من القوان

ْيَضَعُ عَاْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم
، حيث إ  دعواهم إلى الحرية (3)

بلغ حد الإفراط في بعض الأمور كالمرأة وما أشبه، بياما نحن لا نلتزم بالك في حدود 

والشروط والقوانين اليالمة التي في بلادنا بكثرة  الشريعة الإسلامية..، ولكن القيود

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ كِكْرِي هائلة وهي من أهم أسباب تأخر المسلمين، قال سبحانه: 

فَإِ َّ لَهُ مَعِيشَة  مَاْكا  وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
(4). 

 ولاا نرى المعيشة اليوم نلت إلى الضاك في بلادنا.

تزوج صىية اليهودية وقد كانت أسيرة فأعتقها الابي  سبق أ  رسول الله  وقد

 وفي اليوم التالي كا  كبار المسلمين يسلّمو  عليها بقولهم: السلام عليكِ يا أُم ،

 قائلة: يا بات اليهودية؟ علّمها  المؤماين. ولما نكتها إحدى زوجات الرسول 

                                                        

 .52سورة المؤماو :  (1)

 .10سورة الحجرات:  (2)

 .157سورة الأعراف:  (3)

 .124سورة طه:  (4)
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، وعمي موسى كليم الله، وزوجي محمد أبي هارو  نبي اللهأ  تقول:  الابي 

 .(1)رسول الله 

هكاا كا  الإسلام فتقدم .. ولكن المسلمين تركوا العمل به فتأخروا، بياما عمل 

 اليهود ببعض قوانياه فتقدموا.

نسأل الله سبحانه وتعالى أ  يوفق المسلمين للرجوع إلى ما تركوه من قوانين 

ن  الكريم بهداية الاا  نحو الدين القويم بالحكمة الإسلام، والسعي لما أمرهم القر

والموعية الحساة، وأ  يهتموا بهداية اليهود وإرشادهم إلى الصراط المستقيم كما كا  

 .)رموا  الله عليهم أجمعين(وعلماؤنا الأبرار  والأئمة الطاهرو   عليه الابي 

    

ين، والحمد لله رب سبحا  ربك رب العزة عما يصىو ، وسلام على المرسل

 العالمين، وصلى الله على محمد ونله الطاهرين.

 

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي
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